






القرآن هو آخر الكتب السماوية التي أنزلها االله تعالى ذكره على 
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القرآن بوجوده المبارك أمر عجيب لمن يلتصق به، بل لكل من 

يفتح أذني قلبه ليستمع إلى شيء منه، فآياته الشريفة لها ما لها من الأثر 

الباهر على قلوب السامعين سواء كانوا من الإنس أو من الجن فهذا 
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إلى الرشد، ومن يهتدي بالقرآن لا يجد عسراً في أن يتعهّد على نحو 

التأبيد بعدم صدور الشرك منه، ليعيش حالة من العبودية الصادقة مع 

االله تعالى، فيستولي ذكر االله على ظاهره وباطنه، فيكون ممن قال االله 
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اللسانية والعملية  الكريم كلّما ازدادت تلاوتهم  بالقرآن  لذّتهم  وتزداد 
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وأيّ أثر هذا الذي يحدثه القرآن! ليصل الإنسان في بعض الحالات إلى 

درجة أن يتلوَ سوراً من القرآن ولا يوقفه شيء ما دام قادراً على التلفظ؛ 

ففي غزوة ذات الرقاع انتدب الرسول رجلاً من المهاجرين وآخر 
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من الأنصار للقيام بالحراسة، قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن 

أكفيكَه: أوله أم آخره؟ قال المهاجري: بل اكفني أوله. فأضطجع المهاجري 

فلما رأى الأنصاري  فنام، وقام الأنصاري يصلّي، وأتى رجل من الأعداء، 

قائماً عرف أنّه طليعة القوم. فرماه بسهم فوضعه فيه، فانتزعه ووضعه، فثبت 

قائماً، ثم عاد له بالثاني، ثم عاد له بالثالث، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم 

لصاحبه  فقال  جُرحت،  فقد  اجلس  فقال  صاحبه،  أيقظ  ثم  وسجد،  ركع 

بعد ما رأى ما به من الدماء: سبحان االله! أفلا أيقظتني أول ما رماك؟ قال 

الأنصاري: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها، حتى أنفدها، فلما 

الجراحات  تحمّل هذه  أنّه  والجميل  أعلمتك(٥).  الرمي وركعت  علي  تابع 

حتى لا يقطع قراءته للقرآن.

ولما كان لهذا الكتاب من الأثر العظيم كان سلاحاً فعّالاً قد استخدمه 

الرسول في مواجهة أهل الشرك والوثنية فدعاهم إلى الإسلام والقرآن 

 حاضر معهم ليدخل مسامعهم فقلوبهم، ففي إحدى السنوات خرج النبي

 :إلى الموسم  ليدعو الناس إلى الإسلام إذ لقي رهطاً من الخزرج، فقال

بڴى.  قالوا:  أكلمكم؟  تجلسون  أفلا  قال:  الخزرج.  من  نفر  قالوا:  أنتم؟  >من 
فجلسوا معھ، فدعاهم إڲى الله، وعرض، علٕڈم الإسلام، وتلا علٕڈم 

القرآن< فآمنوا وصدّقوا<(٦).
***

الهوامش

 سورة الحجر: ٩.) ١(

 سورة الجن: ١.) ٢(

 سورة مريم: ٨٥.) ٣(

 سورة الرعد: ٢٨.) ٤(

 بحار الأنوار ج٢٠، ص١٧٧.) ٥(

 بحار الأنوار ج١٩، ص ٢٣.) ٦(
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مع سماحة السيد نذير الحسني(١) 

 ،القرآن هو كلام االله المنزل على رسوله الأعظم محمد بن عبداالله

وقد أمرنا االله تعالى على لسان نبيّه بأن نتمسّك بالقرآن ونلزمه بتعلّمه 

والتدبّر فيه والأخذ من معانيه وبالرجوع إليه في كلّ أمورنا فإنّ فيه تبياناً 

لكل شيء، فلا بد من جعل القرآن أمامنا فهو خير قائد لنا إلى الجنّة التي 

وعد االله  بها المتّقون، وينبغي أن لا نجعل القرآن خلفنا بإهماله وإهمال ما 

فيه فإنّه يقودنا إلى النار والعياذ بالعزيز الجبار.

ومن أراد ما يسدّده في مسيره فعليه بالقرآن، ومن أراد ما يفصل له بين 

الحق والباطل فعليه بالقرآن إذ هو الحق المطلق. 

وماحل  فإنھ شافع مشفع،  >فعليكم بالقرآن،   :االله قال رسول  لذا 

مصدق، ومن جعلھ أمامھ قاده إڲى الجنة، ومن جعلھ خلفھ ساقھ إڲى النار، 
وهو الدليل يدل عڴى خ؈ر سبيل، وهو كتاب فيھ تفصيل وبيان وتحصيل، وهو 
الفصل ليس بالهزل، ولھ ظهر وبطن، فظاهره حكم وباطنھ علم، ظاهره أنيق 
وباطنھ عميق لھ نجوم وعڴى نجومھ نجوم لا تحظۜܢ عجائبھ ولا تبڴى غرائبھ، 
فيھ مصابيح الهدى ومنار الحكمة، ودليل عڴى المعرفة لمن عرف الصفة...<(٢).
ورغبة في الاستزادة من القرآن العظيم نحتاج إلى النظر في علومه التي 

تساعد على فهمه وإدراك شيء من مكنوناته جاء هذا الحوار مع سماحة 

السيد نذير الحسني سلمه االله، وهو ممن له باع في هذا المجال وله بعض 

إعداد: الشيخ محمد علي الخاتم
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المؤلفات فيه فكان هذا الحوار.

س١: السلام عليكم و رحمة االله، سماحة السيد ما الفرق بين علوم القرآن 

وأصول التفسير؟

أولاً: السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.

شكراً لكم على هذا اللقاء وأتمنّى لمجلتكم الكريمة مزيداً من التقدم لرفد 

الوعي العلمي في الجامعات والحوزات العلمية وخصوصاً فيما يتعلق بالقرآن 

الكريم وعلومه.

ثانياً: في ما يتعلّق بالسؤال فأقول:

القرآني  النص  تتمحور حول  التي  العلوم  القران: هي مجموعة من  علوم 

ومنسوخه  وناسخه  ومتشابهه  ومحكمه  وكتابته  وجمعه  بنزوله  متعلقة  وهي 

وإعجازه وغير ذلك من مباحث، والباب مفتوح لدخول علوم جديدة متعلقة 

بهذا النص الإلهي للدفاع عنه وفهمه وتنزيهه، فهذا العلم بدأ مع نزول النص 

ولن ينتهي بمجموعة معينة من العلوم لا تسمح بدخول غيرها فيه ما دام غرض 

إيجادها قائماً وهذا لا يمنع أن يكون كل علم من هذه العلوم علماً مستقلاً بذاته 

كما حصل للكثير منها كالإعجاز والوحي وغير ذلك.

خلالها  من  التي  والضوابط  القواعد  عن  عبارة  فهو  التفسير؛  أصول  وأما 

يستطيع المفسّر الوصول إلى التفسير الصحيح وإدراك أسرار القرآن وخزائنه 

حسب الطاقة البشرية؛ فعلم أصول التفسير بالنسبة إلى المفسر كالنحو بالنسبة 

إلى الناطق باللغة العربية، فكما أنّ النحو يضبط لسان الناطق باللغة من الوقوع 

في الخطأ، فكذلك أصول التفسير تضبط منهج المفسّر من الوقوع في الخطأ 

والانحراف عن الطريق الصحيح للوصول إلى المعلومة التفسيرية، ومن خلال 

علم أصول التفسير نستطيع التمييز بين أقوال المفسرين ومعرفة الراجح منها، 

ولو تتبعنا كتب التفسير وعلوم القرآن لوجدنا أنّ هناك خلطاً في مباحث هذين 

العلمين فبعض علوم القرآن هي أصول تفسيرية والعكس صحيح، إلا أنّه يمكن 

تبرير هذا التداخل بأنّ هذه العلوم لا تزال حادثة الانفصال بعضها عن بعض، 
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وإذا ما أردنا التمييز بين الطرفين لا بد من المعرفة بأنّ أصول التفسير يتناول 

الشروط التي يجب توفرها في المفسّر بالإضافة إلى القواعد اللغوية والأصولية، 

وما يمكن تسجيله هنا أنّ علماء التفسير لم يكملوا بناء أصول التفسير كعلم 

قائم بذاته غير متداخل مع علوم القرآن وإن كانت هناك بعض الأصول غير 

متداخلة في الجملة. 

س٢: المعــروف بــأن الســورة إمّــا مكيــة أو مدنيــة فكيــف نتصــور 

اجتمــاع هذيــن الأمريــن فــي ســورة واحــدة وهــل لهــذا النــوع مــن 

الســور تســمية مختصّــة بهــا حيــث لا يصــح إدراجهــا فــي المكيــة ولا 

فــي المدنيــة.

بين  للتمييز  العلماء  وضعها  التي  الضوابط  معرفة  خلال  من  *الجواب: 

المكي  اجتماع  إمكانية  وعدم  إمكانية  على  التعرف  نستطيع  والمدني  المكي 

يلي: ما  في  تمحور  الضوابط  وهذه  واحدة،  أو سورة  آية  في  والمدني 

 ١- الزمن: فكلّ آية نازلة قبل هجرة النبي إلى المدينة فهي مكية حتى 

لو كانت نازلة في المدينة، وكل آية نازلة عليه بعد الهجرة فهي مدنية حتى لو 

نزلت في مكة، بناءً على ذلك، فما نزل في مكة بعد الهجرة فهو مدني كآية 

الإكمال. 

فهي  المدينة  في  والنازلة  مكية،  فهي  مكة  في  النازلة  الآية  المكان:   -٢

مدنية، وبهذا الضابط، فلو كانت هناك آية نزلت في غير هذين المكانين فهي 
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يْهِ مَتَابِ}(٣). قد نزلت في الحديبية عند عقد الصلح مع المشركين وعندما 
َ
وَإِل

نعرف  ما  عمرو:  بن  فقال سهيل  البسملة،  يكتب  أن  لعلي   الرسول أملى 

الآية(٤). فنزلت  الرحمن، 

٣- الخطاب: فما وقع خطاباً لأهل مكة فهو مكي وما وقع خطاباً لأهل 
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المدينة فهو مدني، وهنا بدأت الاجتهادات في تمييز خطاب أهل مكة عن أهل 

المدينة ولم تخلو تلك الاجتهادات من خروقات وتداخل في الخطابين.

س٣: ما هو المراد من التفسير العلمي للقرآن، وما هي ثمراته؟

الطاقة  الألهي حسب  المراد  بيان  محاولة  هو  العلمي  التفسير  *الجواب: 

الحديثة والتي أصبحت قوانين علمية غير  العلمية  البشرية ووفق الاكتشافات 

لخدمة  العلمي  المختبر  منتوجات  توظيف  خلال  مِن  والتبديل  للتغيير  قابلة 

الكريمة. القرآنية  الآيات 

استنباط  إلى  التفسير  من  النوع  هذا  رقعة  توسيع  البعض  يحاول  نعم، 

مختلف الاكتشافات الكونية وما يتعلق بالعلوم النفسية والعقلية وما يجري في 

المختبرات والمعارف التجريبية وتحمليها على القرآن قبل أن تصل إلى حد 

الرفض  عملية  هنا جاءت  ومن  يحتمل  لا  ما  القرآن  فيحمّل  العلمية  القوانين 

العلماء. بعض  قبل  من  للآيات  العلمي  للتفسير 

أما ثمرات هذا التفسير فهي كثيرة جداً منها: 

أ- باب من أبواب الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. 

ب- ربط الآيات القرآنية بالاكتشافات العلمية الحديثة بشرط وصولها إلى 

حد القوانين. 

ج- تعميق دور القرآن في نفوس الناس من خلال تفعيل النص القرآني 

العملية.  اليومية  الحياة  مع 

و- من خلال التفسير العلمي نتخلص من الكثير من الخرافات التي يحاول 

البعض أن يفسر القرآن بها. 

د- فتح آفاق جديدة من خلال التفسير العلمي لجذب غير المسلمين تجاه 

القرآن والإيمان به. 

ح- الجواب على من حاول إيجاد تعارض بين الدين والعلم. 

خ- إثبات أنّ هذا القرآن وحي من االله تعالى لا من البشر. 
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مجال  ليس  للقرآن  العلمي  للتفسير  جمة  وثمرات  كثيرة  فوائد  وهناك 

هنا.  استيعابها 

س٤ : ما هي ضوابط التفسير الموضوعي للقرآن؟

*الجواب: الحديث عن ضوابط التفسير الموضوعي حديث طويل جداً 

وهناك رسائل ماجستير وأطروحات دكتوراء كُتبت حول هذه الضوابط، ولكن 

وفق قاعدة مالا يدرك كله لا يترك جلّه نقول: هناك ضوابط متعلقة بالمفسّر 

موضوعياً وهناك ضوابط متعلقة بنفس عملية التفسير، أمّا فيما يرتبط بالمفسّر 

فأنّه يحتاج إلى دربة كاملة وكافية في تفسير الآيات القرآنية والهيمنة عليها بعد 

تحصيل جملة من العلوم النحوية والشرعية وتلك المتعلقة بنفس الموضوعات 

المفُسرة، أما فيما يرتبط بضوابط التفسير الموضوعي نفسه فيمكن وضعها في 

نقاط محددة منها: 

تحديد الموضوع والدائرة التي يتحرَّك بها؛ فهل هو عقائدي أو فقهي . ١

أو اجتماعي أو كوني إلخ. 

متابعة ما يرتبط بالموضوع من آيات مصرّحة أو ملوّحة. . ٢

عرض الموضوع على الآيات إذا كان موضوعاً خارجياً عن القرآن بعد . ٣

استيعاب كل ما يتعلق به من تطبيقات نظرية وعملية.

ولوي . ٤ التحميل  عن  بعيداً  الموضوع  حول  القرآنية  الآيات  استنطاق 

الواقع.  عن  بعيداً  قسري  بشكل  الألفاظ  عناق 

يحمله . ٥ ما  عرض  خلال  من  ومدلولاتها  الارتباط  دلالات  استنباط 

النتائج.  إلى  للوصول  القرآن  على  دلالات  من  الموضوع 

للطاقة  نتائج خاضعة  الحقيقة  الموضوعي هي في  التفسير  نتائج  أنّ  علماً 

قطعية.  نهائية  وليست  للمفسر  البشرية 

س٥: ما هي الشواهد على نشوء القراءات السبع للقرآن الكريم وما 

هي أدلة ثبوت هذه القراءات؟ 
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عوامل  أهمّ  كان  الأمصار  مصاحف  اختلاف  أنّ  في  لا شك  *الجواب: 

اختلاف  قبل  كان  الأمصار  قراءة  اختلاف  نشأة  لأنّ  القرائي.  الاختلاف  نشوء 

القرّاء فكانوا يقولون؛ قراءة مكّة، قراءة الشام، قراءة المدينة، قراءة الكوفة، قراءة 

وهكذا. البصرة، 

إلى جانب ذلك كانت هناك عوامل أُخرى ساعدت على هذا الاختلاف 

نذكر منها ما يلي:

١ـ بداءة الخطّ: كان الخطّ عند العرب في ذلك الزمان في مرحلة بدائيّة، 

ومن ثمّ لم تستحكم أُصوله ولم تتعرّف العرب إلى فنونه والإتقان من رسمه 

وكتابته الصحيحة، وكثيراً ما كانت الكلمة تكتب على غير قياس النطق بها. كانوا 

يكتبون الكلمة وفيها تشابه واحتمال وجوه، فالنون الأخيرة كانت تكتب بشكل 

الياء. كما ربّما كانوا يفكّكون بين حروف  لا يفترق عن الراء وكذا الواو عن 

} أو يحذفونها رأساً  � �eْكلمة واحدة فيكتبون الياء منفصلة عنها كما في {يَسْتَح

م} بلا ياء.  ِ ِ



iVم} كتبوها {إ ِ ِ



ijكما في {إي

الأمر الذي أشكل على بعض القرّاء واختلفت القراءات. ولذلك قرأ بعضهم: 

يفِ} والص� تاءِ 
�

الش  
َopْرِح م  ِ ِ



iVو{إ الياء.  وإثبات  الهمزة  بحذف  قريشٍ}  {لِيjْفِ 

م} بالهمزة وسكون اللام. ِ ِ

s
ْ
بإثبات الهمزة وحذف الياء. وقرأ بعضهم {أل

٢ـ الخلوّ عن النقط: كان الحرف المعجم يكتب كالحرف المهمل بلا نقط 

فلا يفرّق بين السين والشين في الكتاب ولا بين العين والغين أو الراء والزاي 

و... فكان على القارئ نفسه أن يميّز بحسب القرائن الموجودة أنّها باء أو ياء.

رُ}.
�
ف

َ
ك

ُ
}(٥) وقرأ الباقون: {ن

ُ
tرُ عَن

�
ف

َ
من ذلك قراءة ابن عامر وحفص: {وَيُك

٣ـ التجريد عن الشكل: كانت الكلمة تكتب عارية عن علائم الحركات 

القياسيّة في وزنها وفي إعرابها وربّما يحتار القارئ في وزن الكلمة وفي حركتها 

فيما إذا كانت الكلمة محتملة لوجوه، مثلاً: لم يكن يدرى (اعلم) أمر أم فعل 

 (٦){ ٌ �قد� ءٍ  �
>u 

�
v Lع pال  

ّ
أن  ْ َxْاع  

َ
والكسائي: {قال حمزة  قرأ  متكلم.  مضارع 

بصيغة الأمر وقرأ الباقون بصيغة المتكلّم، وهي محاولة لتوجيه قراءة شاذّة(٧).
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٤ - إسقاط الألفات: كان الخطّ العربيّ الكوفيّ منحدراً عن خطّ السريان 

بالخطّ  القرآن  كتبوا  الكلم، وقد  ثنايا  في  الممدودة  الألفات  يكتبون  وكانوا لا 

الكوفي على نفس المنهج. الأمر الذي أوقع الاشتباه في كثير من الكلمات. قرأ 

م}(٨)، نظراً إلى أنَّ يخادعون  ُzَ
ُ
ف
ْ
 أن

ّ
Vإ 

َ
ادِعُون 
 ُ �نافع وأبو عمرو وابن كثير: {وما �

في صدر الآية قد كتب بلا ألف فزعموهما من باب واحد.

أضف إلى ذلك بعض الزيادات المخلّة بالمقصود إذا لم يكن القارئ عارفاً 

وْ 
َ
أ ا 

ً
دِيد

َ
ا�/ً ش

َ
عَذ هُ  بَن�

�
عَذ

ُQ َ
V} :تعالى قوله  النصّ من سماع خارج. كما في  بأصل 

ه}(٩). فزادوا ألفاً أثناء كلمة واحدة فربّما يحسب القارئ الجاهل بالواقع  ن� َ َ /�
ْ
ذ

ْ
ا
َ Q َ
V

أنّها لا النافية في حين أنّها لام تأكيد والهمزة حرف المتكلّم والألف زائدة.

٥ـ تأثير اللهجة: لا شكّ في أنّ كلّ أُمّة -وإن كانت ذات لغة واحدة- فإنّ 

العربيّة  القبائل  كانت  وهكذا  المنشعبة.  القبائل  تعدّد  تختلف حسب  لهجاتها 

في  اختلافهم  ذلك  من  والأداء.  التعبير  وفي  اللهجة  في  بعضها  مع  تختلف 

الحركات، مثل (نستعين) -بفتح النون وكسرها- قال الفرّاء: هي مفتوحة في لغة 

قيس وأسد. وغيرهم يقولونها بكسر النون(١٠). واختلافهم في الحركة والسكون، 

العين وسكونها. واختلافهم في الإعراب نحو (ما)  بفتح  مثل قولهم: (معكم) 

النافية، فإنّها غير عاملة عند تميم وعاملة عمل ليس عند الحجازيين. وغير تلك 

من موارد الاختلاف.

٦ـ تحكيم الرأي والاجتهاد: هذا أكبر العوامل تأثيراً في اختيارات القرّاء، 

كان لكلّ قارئ رأي يعتمده في القراءة التي يختارها وكانوا -أحياناً- مستبدّين 

 
َ

j
َ
بآرائهم ولو خالفهم الجمهور أو أهل التحقيق. قرأ ابن كثير وأبو عمرو: {ف

قال  تنوين.  غير  من  بالفتح  الباقون  وقرأ  والرفع.  بالتنوين   (١١){
َ

سُوق
ُ
ف  

َ
Vَو  

َ
ث

َ
رَف

مكّي: وجه القراءة الأُولى: أنّ (لا) بمعنى (ليس) والخبر محذوف. ووجه الثانية: 

أنّ (لا) نفي للجنس دلالة على النفي العامّ. لأنّ التي بمعنى ليس لا تنفي إلاّ 

واحدة والمقصود في الآية العموم(١٢).

٧ـ غلوّ في الأدب: من العوامل التي كانت تبعث على اختيار قراءة -ولو 
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كانت شاذّة خارجة على المشهور أو مخالفة لرسم الخطّ- هو غلّو القارئ فيما 

اختصّ به من الأدب العربي معجباً بنفسه فيزعم الصحيح فيما رآه، وفقاً للقواعد 

العربية. من ذلك ما نجده في أبي بكر العطار المقرئ النحوي (٢٦٥ ـ ٣٥٥). 

كان أعلم دهره بالنحو والقراءة ومن ثمّ لم يكن يتوجّه بالمأثور من القراءات 

وكان يختار لنفسه قراءة يراها صحيحة ومناسبة في سياق معنى الآية ففي قوله 

}(١٤)، جمع (نجيب). فكان 
ً
با ِ/

َ 

ا}(١٣). قرأ {� Aي ِ/

َ 

� 

ْ
صُوا

َ
ل

َ
 مِنْهُ خ

ْ
سُوا

َ
يْأ

َ
ا اسْت � َ�

َ
تعالى: {ف

مآل أمره أن ثارت عليه ضجّة الفقهاء وحاكمه الأمير، فلم يستطع الدّفاع فأراد 

ضربه لكنّه استسلم أخيراً فاستتيب(١٥).

٨ـ الشذوذ النفسي: وهو ما يرجع إلى عللٍ روحيّة، يروم أصحابها الاشتهار 

بمخالفة المشهور، أو عُقَدٍ نفسيّة تنفجر في وجه الأعراف التقليديّة، فتتمثل في 

قالب الاختيارات الشاذّة. كما ذكرنا في أبي بكر العطّار.

س ٦: ما هي أهم المؤلفات التي تعتبر مراجع معتمدة في علوم القرآن؟

أنّها  العنوان نجد  التي تعرضت إلى هذا  الدراسات  لو طالعنا  *الجواب: 

اتجاهات: ثلاث  على  توزعت 

الاتجاه الأول: الدراسات التي اهتمت بعنوان واحد من عناوين هذا العلم 

من قبيل الدراسات التي اهتمت بالإعجاز أو التحريف أو المحكم والمتشابه أو 

الناسخ والمنسوخ وغيرها ومن أمثلة هذه الدراسات(١٦):

ما كتبه يحيى بن يعمر (ت ٨٩) حول القراءات.

ما كتبه الحسن البصري (ت ١١٠) حول نزول القرآن وعدد  آيات القرآن.

ما كتبه عبد االله بن عامر اليحصبي (ت ١١٨) حول اختلاف مصاحف الشام 

والحجاز والعراق والمقطوع والموصول.

أحكام  تدوين  بداية  حول   (١٤٦ (ت  الكلبي  سائب  بن  محمد  كتبه  ما 

القرآن.

ما كتبه عطاء بن أبي مسلم ميسرة الخراساني (ت ١٣٥) حيث كان أول من 
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كتب في علم الناسخ والمنسوخ.

ما دونه محمد بن يزيد الواسطي (ت ٣٠٦) في إعجاز القرآن.

الاتجاه الثاني: الدراسات التي جمعت أغلب عناوين هذا البحث في كتب 

مستقلة ومن أمثلة هذا الاتجاه:- 

كتاب البرهان للزركشي.

كتاب الاتقان للسيوطي.

كتاب التمهيد في علوم القرآن للشيخ محمد هادي معرفة.

وغيرهم.

الاتجاه الثالث: الدراسات التي جعلت مباحث علوم القرآن من مقدمات 

التي كتبت في هذا المجال  التفاسير  التفسير ولا نبالغ إذا قلنا: إنّ أغلب  علم 

في  كان  القرآن  علوم  في  بحث  أقدم  ولعل  البحوث  من  النوع  هذا  تضمنت 

مقدمات الكتب التفسيرية ويمكن القول بأنّ هذا الاتجاه من أقدم الاتجاهات 

التي كتبت في علوم القرآن.

ويجب الالتفات إلى أنّ هذه الاتجاهات لا تتسلسل زمانياً وإنّما في كل 

اتجاه نجد دراسات ضاربة في القدم الزماني وفي نفس الوقت نجد دراسات 

ومعاصرة. حديثة 

 س ٧: لم يكن من جمع القرآن من مفرّ خصوصاً بعد انتقال النبي

إلى الرفيق الأعلى ورفض السلطة مصحف علي... فوقع الاختيار على 

زيد بن ثابت للقيام بهذه المهمة. ما هي خصوصيات زيد حتى يقع الاختيار 

الترتيب  وهل  وترتيبه،  القرآن  جمع  في  أسلوبه  هو  وما  غيره،  دون  عليه 

للقرآن الذي بين أيدينا هو ترتيب زيد؟

الجواب: جمع المصحف بعد زمن النبي لا يعني أنّ المصحف لم يكن 

في زمانه مجموعاً وبينت في كتابي >دروس في علوم القرآن< ذلك بشكل 

مفصّل، وكذلك بينا مراحل الجمع وأنواعه أما فيما يرتبط بزيد وخصوصياته 
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فنصّت بعض المرويات التي جاءت في الصحاح والمسانيد بأنّه رجل غير متهَّم 

ولم تتوضح هذه العبارة في الكتب ولم يوقف عليها، خصوصاً أنّها جاءت بعد 

رفض مصحف علي فقد روى زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر، مقتل 

أهل يمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر: إنّ عمر أتاني. فقال: إنّ 

القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقراء القرآن، وإنّي أخشى أن يستحر القتل بالقراء 

بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإنّي أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: 

كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول االله؟ قال عمر: هذا واالله خير، فلم يزل عمر 

يراجعني حتى شرح االله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال 

زيد: قال أبو بكر: إنّك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي 

لرسول االله فتتبع القرآن فاجمعه فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما 

كان أثقل عليّ مما أمرني من جمع القرآن قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله 

رسول االله؟ قال: هو واالله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح االله 

صدري، للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، 

خزيمة  أبي  مع  التوبة  سورة  آخر  وجدت  حتى  الرجال  وصدور  واللخاف، 

الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره:

 
ٌ


َ رَؤُوف �Rِؤْمِن ُ ْ� ِ/� 
ُ
tْي

َ
يصٌ عَل ْ حَرِ )o�يْهِ مَا عَنِ

َ

ٌ عَل �ْ عَزِ� سِ�ُ

ُ
نف

َ
نْ أ  م�

ٌ
ْ رَسُول ُ

 جَاء�
ْ

د
َ
ق
َ
{ل

.{ ِ ��عَظِ
ْ
عَرْشِ ال

ْ
تُ وَهُوَ رَب( ال

ْ �
وَ`

َ
يْهِ ت

َ
 هُوَ عَل

�
Vِـهَ إ

َ
ُ V إِل �pال َ� ِ/eْحَس 

ْ
ل

ُ
ق
َ
 ف

ْ
وْا

�
وَل

َ
إِن ت

َ
ٌ * ف ��حِ ر�

حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه االله، ثم عند 

عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر(١٧)، فكما تقول هذه الرواية لأجل أنّه غير 

متهم كلف بهذه المهمة وبعدها وجّه زيد نداء عاماً إلى ملأ الناس: "من كان تلقّى 

من رسول االله شيئاً من القرآن فليأتِ به". وألّف لجنة من خمسة وعشرين 
عضواً -كما جاء في رواية اليعقوبي(١٨)- وكان عمر يشرف عليهم بنفسه. وكان 

القرآن وسِوَرِه، كلّ  بآي  يأتونهم  والناس  يوميّاً  المسجد  باب  اجتماعهم على 

حسب ما عنده من القرآن. 

>الشيخ  القرآن:  من  وزعمها  الرّجم  بآية  جاء  عمر  أنّ  الأمر  غريب  ومن 
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 من الp<، لكنّه ووجِه بالرفض، ولم تقبل منه، 
ً
Vو�ا البتّة ن� /Fيا فار

َ
ن
َ

والشيخة إذا ز

لأنّه لم يستطع إثبات أنّها من القرآن. وبقي أثر ذلك في نفس عمر، فكان يقول 

-أيّام خلافته-: "لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب االله، لكتبتها بيدي -يعني آية 

الرّجم-"(١٩). 
منهج زيد في جمع المصحف 

"ثم إنّ جمع زيدٍ لم يكن مرتّباً ولا منظّماً كمصحف، وإنّما كان الاهتمام في ذلك 
الوقت على جمع القرآن عن الضياع، وضبط آياته وسوره حذراً عن التلف بموت حامليه، 
فدوّنت في صحف وجعلت في إضبارة، وأُودعت عند أبي بكر مدّة حياته، ثمّ عند عمر بن 
الخطّاب حتّى توفّاه االله، فصارت عند ابنته حفصة، وهي النسخة التي أخذها عثمان 
لمقابلة المصاحف عليها، ثمّ ردّه عليها، وكانت عندها إلى أن ماتت، فاستلبها مروان من 

ورثتها حينما كان والياً على المدينة من قبل معاوية، فأمر بها فشقّت"(٢٠). 

س ٨: هل يعتمد القرآن على المترادفات أم أنّ استخدامه لكل كلمة 

(الإكمال/  أو  آمنوا)  الذين  (المؤمنون/  مثل  لها،  ومعنى خاص  له غرض 

الإتمام)؟

*الجواب: توجد هنا نظريتان عند العلماء: 

الأولى: أنّ هناك مترادفات في القرآن استُعملت وفقاً لاستعمالات اللغة 

التي نزل فيها هذا الكتاب المبارك وهذا أمر طبيعي لأنّ من يستعمل لغة قوم 

يستعمل ملازمات هذه اللغة.

القرآنية فإن لكل كلمة من  الكلمات  الثانية: لا يوجد هناك مترادف في 

الكلمات كما يقول أصحاب هذه النظرية لها معنى خاص يختلف عن المعنى 

الآخر وذكرت لهذه النظرية توجيهات متعددة لا تخلو من النقض والرد. 

عموماً هذا الأمر اجتهادي بين العلماء.

وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة السيد على إتاحة هذه 

الفرصة للاستفادة من أنفاسه راجين العلي القدير أن ينفع به الإسلام والمسلمين.
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الهوامش
 هــو الســيد نذيــر الحســني، الأســتاذ فــي الحــوزة العلميــة بقــم المقدّســة ويشــغل حاليــاً ) ١(

رئاســة الهيئــة العلميــة بجامعــة آل البيــت العالميــة ورئاســة قســم القــرآن والحديــث فيهــا، 

ولــه أنشــطة تبليغيــة متعــددة ولــه عــدد مــن المؤلفــات منهــا دروس فــي علــوم القــرآن.

 الكافي ج٢، ص ٥٥٩ كتاب فضل القرآن الحديث ٢.) ٢(

 سورة الرعد:٣٠.) ٣(

السنن الكبرى للنسائي: ج٦ ص ٤٦٥.) ٤(

 البقرة: ٢٧١.) ٥(

 البقرة: ٢٥٩.) ٦(

 انُظر: البرهان: ٣٤١/١.) ٧(

 البقرة: ٩.) ٨(

 النمل: ٢١.) ٩(

 انُظر كتاب سيبويه: ٢٥٧/٢.) ١٠(

 البقرة: ١٩٧.) ١١(

 الكشف عن وجوه القراءات السبع: ٢٨٥/١ ـ ٢٨٦.) ١٢(

 يوسف: ٨٠.) ١٣(

 إعجاز القرآن للرافعي: ٥٧.) ١٤(

 النشر: ١٧/١.) ١٥(

ــات ) ١٦( ــة بين ــي مجل ــي مهــدوي راد ف ــد للأســتاذ محمــد عل ــوان التمهي ــة بعن   انظــر: مقال

العــدد ٣ لســنة ١٣٧٣ ش، وانظــر مقدمــة البرهــان ج١ ص ٤٨، وانظــر مقــال للأســتاذ محمــد 

إبراهيــم جناتــي فــي مجلــة كيهــان انديشــه العــدد ٢٨ لســنه ١٣٧٦ ش، وانظــر الدكتــور علــي 

اصغــر حلبــي فــي كتــاب التعــرف علــى علــوم القــرآن ص ١٣٢.

 صحيح البخاري ج٦، ص٩٨، ح٤٣١١.) ١٧(

 تاريخ اليعقوبي: ١١٣/٢.) ١٨(

 تفسير ابن كثير: ٢٦١/٣. والبرهان: ٣٥/٢. والإتقان: ٢٦/٢.) ١٩(

 إرشاد الساري: ٤٤٩/٧.) ٢٠(



تمهيد 

يتطــرق هــذا البحــث إلــى مفــردات النــص والظاهــر، المجمــل 

والمبيــن، المحكــم والمتشــابه، المفســر والمــؤول لمــا فــي تمييــز 

تلــك المصطلحــات مــن أهميــة، ومــا فــي الوقــوف علــى بعــض 

ــألة  ــم المس ــي فه ــرة ف ــة كبي ــن دخال ــا م ــة به ــاث المرتبط الأبح

موضــع البحــث عبــر تصــور محتمــلات مداليــل الآيــات والروايــات 

المســتدَل بهــا، وفــي درك مرامــي عبائــر العلمــاء، وإن كانــت حاجةٌ 

لبيــان غيرهــا فيبيــن فــي محلــه إن شــاء االله.

تداخل الاصطلاح

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنــه قــد يوجــد فــي كلماتهــم شــيء 

ــوع  ــة وتن ــرة الزمني ــد الفت ــبب تباع ــلاح، بس ــل الاصط ــن تداخ م

ــن  ــه(١) بي ــن وج ــاً وم ــوم مطلق ــوع العم ــة ووق ــن جه ــي م المبان

ــلاً  ــر بالنــص مث بعــض المصطلحــات مــن جهــة أخــرى. فقــد يُعبّ

ــذي يشــمل عنــد البعــض (النــص والظاهــر)  ــن ال ــه المبيّ ــراد ب وي

في قبال المجمل، ومنع البعض كون الظاهر مبيناً بل  

‡`ÖŒ’\;‹Ê÷¡;∫;k]u÷ŞëŸ
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ــال  ــص، فق ــن والن ــن المبي ــر ع ــر بالظاه ــن عب ــم م ــلاً. ومنه ــه مجم جعل

ــا النّــص: فهــو كلّ خطــاب يمكــن أن يعــرف  ــدة: "وأمّ ــي الع ــلاً- ف ــيخ& -مث الش

ــال  ــي قب ــذي هــو ف ــن ال ــى المبي ــع معن ــاه م المــراد بــه".(٢) فهــل يتحــد معن
ــئ  ــال أن المجمــل ينب ــث ق ــو شــامل للمجمــل أيضــاً حي المجمــل؟ أم ه

ــذا. ــلاً(٣)؟ وهك ــه تفصي ــراد ب ــم الم ــه لا يعل ــيء إلا أن ــن الش ع

أولاً: القرآن:

ــم،  ــي مباحثه ــاب ف ــه بالكت ــر عن ــرآن) والمعبَّ ــدّ (الق ــي ح ــوا ف اختلف

وناقشــوا فيمــا حــدّ بــه كل واحــد إيــاه. فقــال بعضهــم : الكتــاب  مــا نقــل 

 إلينــا بيــن دفّتــي المصحــف مــن الســبعة المشــهورة، نقــلا متواتــراً. وقيــل: 

هــو القــرآن المنــزَّل. وقيــل : هــو الــكلام المنــزل للإعجــاز بســورة منــه(٤).

ــح  ــى واض ــى معن ــير إل ــا تش ــر وأمثاله ــذه التعابي ــدو أنَّ ه ــذي يب و ال

ص وهــو كتــاب المســلمين المقــدس المنتشــر بينهــم عامــةً  وشــيء مشــخَّ

ــت. ــه مســجد ولا بي ــو من ولا يخل

ثانياً: النص والظاهر
النص - لغةً واصطلاحاً. ١

النص في اللغة هو الإظهار والإبراز. 

فــي العيــن: "نَــصُّ  كل شــي ء: منتهــاه"(٥). وفــي جمهــرة اللغــة: "الحديــثَ  

ــا، إذا أظهرتهــا و(...) إذا  ــا، إذا أظهرتــه. ونَصَصْــتُ  العــروسَ  نَصًّ ــه  نَصًّ أنُصُّ
ــة. وكل شــي ء أظهرتــه فقــد نَصَصْتَــه "(٦). أقعدتهــا علــى  المِنَصَّ

النص في الاصطلاح

ــق  ــالة الحــدود والحقائ ــي رس ــصّ ف ــدَّ الشــريف المرتضــى& الن ح

ــي  ــدّه ف ــه: "كل كلام يظهــر إفادتــه لمعنــاه ولا يتنــاول أكثــر منــه"(٧). وح بأن
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موضــع آخــر منهــا بأنــه: "كل خطــاب يمكــن أن يعلــم المــراد بــه"(٨). وبالثانــي 

حــده الشــيخ الطوســي& وناقــش بعــض التعاريــف، مُســتدِلاً علــى مختــاره 

ــأنّ "النّــص إنّمــا يســمّى نصّــا لأنّــه يظهــر المــراد ويكشــف عــن  ــوي، ب ــى اللغ بالمعن

إذا  العــروس<  >منصّــة  قولهــم:  نحــو  الرّفــع  مــن  المأخــوذ  بالنّــص   تشــبيها  الغــرض 
ظهــرت..."(٩).

ــي  ــي& ف ــة الحل ــاً للعلام ــه كلام ــي تبني ــق القم ــن المحق ــر م ويظه

ــص  ــا أن الن ــه، خلاصتهم ــي زبدت ــي& ف ــيخ البهائ ــر للش ــه وآخ تهذيب

ــو: "اللفــظ المفيــد الراجــح المانــع عــن النقيــض والــذي لا يحتمــل غيــر  ه

معنــاه"(١٠).
وأمــا المشــكيني& فقابــل بيــن النــص والظاهــر وجعلهمــا مــن أقســام 

المبيــن، ورادف بيــن النــص والصريــح، مــع إضافتــه لضابطــة مــن ضوابــط 

تحديــد نصوصيــة اللفــظ وهــي عــدم قبــول العــرف تأويلــه. إذ قــال: "النــص 

وهــو الظاهــر البالــغ فــي ظهــور دلالتــه  إلــى حيــث لا يقبــل التأويــل عنــد  أهــل 
العــرف، بــل يعــدون التأويــل لــه قبيحــا خارجــا عــن رســوم المحــاورة كقولــه، 
يجــب إكــرام زيــد، فحمــل الوجــوب علــى الإباحــة أو الإكــرام علــى الإهانــة، أو 
زيــد علــى عــدوه ببعــض التأويــلات لا يقبلــه أهــل العــرف ويرادفــه الصريــح 

أيضــا"(١١).
ــي حــدّي المرتضــى،  ــو ثان ــص وه ــف الشــيخ للن ــى أن تعري ولا يخف

ــو  ــى وه ــن معن ــر م ــل أكث ــا يحتم ــاه مم ــة معن ــا أمكــن معرف لا يُخــرِج م

(الظاهــر)، علــى مــا ســيأتي مــن بعــض التعاريــف. فينبغــي الانتبــاه إلــى أن 

ــصّ< قــد يقصــد بهــا الظاهــر فــي بعــض عباراتهــم.  كلمــة >ن

٢. الظاهر– لغةً واصطلاحاً

هُــورُ: بــدو  ــن: "الظُّ ــي العي ــاء. فف ــادي بعــد خف ــة الب ــي اللغ ــر ف الظاه
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الشــي ء الخفــي"(١٢).

الظاهر في الاصطلاح

مــن الملفــت أن الشــريف المرتضــى& لــم يعــرف مصطلــح >الظاهــر< 

فــي رســالته الحــدود والحقائــق، والــذي يظهــر مــن ملاحظــة جملــة غفيــرة 

مــن اســتدلالاته أنــه يســتعمل لفــظ الظاهــر فــي النــص تــارة وفــي غيــره 

أخــرى ككثيــر مــن العلمــاء.

ــي  ــف ف ــف لا يختل ــر بتعري ــرَّف الظاه ــي& ع ــيخ الطوس وأن الش

جوهــره عــن تعريــف النــص! فقوله"أمّــا الظّاهــر: فهــو مــا يظهــر المــراد بــه 

ــظ  ــامل للف للسّــامع، فمــن حيــث ظهــر مــراده وصــف هــو بأنــه ظاهــر"(١٣). ش
ــا. ــر محتمله ــي وغي ــل المعان محتم

فيبدو أن المصطلح تبلور وتميز أكثر لاحقاً ومن هنا جاء تعريف المحقق 

القمي أكثر تمييزاً في قوله: "الظاهر ما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع 

احتمال غيره"(١٤).
قسمي  بين  فارقاً  وعدمه  التأويل  قبول  عنصر  أدخل  فلما  المشكيني  أما 

المبيّن عرّف الظاهر بأنه "اللفظ الذي له ظهور قابل للتأويل بسبب القرائن 

ونحوهما"(١٥). والمطلق  كالعام 
وأمــا  فيمــا يرتبــط بعلــوم القــرآن ومباحثــه فيطلــق الظاهــر فــي مقابــل 

الباطــن تــارةً وفــي مقابــل النــصّ أخــرى، والثانــي هــو المــراد فــي العنــوان. 

ويــراد بــه:  اللفــظ القرآنــي المحتمــل لأكثــر مــن معنــى مــع رجحــان أحــد 

ني. لمعا ا

المراد بانعقاد الظواهر وحجيتها

ويــراد بـ(انعقادهــا)، تماميــة دلالــة تلــك الألفــاظ علــى معانيهــا علــى 

مســتوى الدلالــة التصوريــة والمــراد الاســتعمالي، وبــروز أحــد المعانــي على 
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ــه المعنــى الراجــح مــن بيــن المحتمــلات. فيمكــن فهــم تلــك الألفــاظ  أن

ــا المــراد  ــرة)، بغــض النظــر عــن كونه ــذٍ (ظاه ــاً فتكــون حينئ ــاً بدوي فهم

ــن  ــكاك حجري ــن اصط ــو صــدرت م ــى ل ــل حت ــا أم لا،  ب الجــدي لقائله

كمــا يعبــرون.

وبـ(حجيتهــا)، تماميــة دلالــة تلــك الألفــاظ علــى معانيها على مســتوى 

ــي الظاهــرة هــي  ــة والمــراد الجــدي، وكــون تلــك المعان ــة التصديقي الدلال

 ،ــى االله ــبتها إل ــكان نس ــي إم ــث ف ــري البح ــث يج ــراد االله،  حي م

وفــي إمــكان الاســتناد إليهــا فــي مقــام العمــل تنجيــزاً وتعذيــراً.

ثالثاً: المجمل و المبين
المجمل - لغةً واصطلاحاً. ١

المجمــل فــي اللغــة اســم مفعــول مــن الإجمــال، وهــو فــي الــكلام 

ــهُ واختصــاره دون تفصيــل وإيضــاح.  جَمْعُ

ــة: "وأجملــتُ  الشــي ء إجمــالاً، إذا  ــرة اللغ ــي جمه ــد ف ــن دري ــال اب ق

جمعتــه عــن تفرّقــه؛ و أكثــر مــا يُســتعمل ذلــك فــي الــكلام الموجــز، يقــال: 
أجمــل  فــلان الجوابَ"(١٦)والــكلام الموجــز هــو المختصــر علــى مــا يســتفاد 

ــل "أمــر وَجِيــز: مختصــر، وكلام  وَجِيــز"(١٧). ــن الخلي م

ويلامــس الاصطــلاح مــا ذكــره الراغــب فــي مفــردات ألفــاظ القــرآن: 

".. فقيــل لــكلّ جماعــة غيــر منفصلــة: جُمْلَــةٌ، ومنــه قيــل للحســاب الــذي لــم 
يفصّــل والــكلام الــذي لــم يبيّــن: مُجْمَــلٌ "(١٨).

المجمل في الاصطلاح 

قــال الشــريف المرتضــى& فــي رســالة الحــدود والحقائــق: "المجمــل: 

الخطــاب الــذي لا يــدل علــى المــراد بنفســه مــن غيــر بيــان، أو الخطــاب الــذي 
ــه الخطــاب  ــه، وقــد يــراد ب قصــد بــه شــي ء معيــن فــي نفســه واللفــظ لا يعني
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العــام للأشــياء التــي تناولهــا"(١٩).
وقال الشيخ الطوسي&: "أمّا المجمل فيستعمل على ضربين: 

أحدهمــا: مــا يتنــاول جملــة مــن الأشــياء، و ذلــك مثــل العمــوم، وألفــاظ 
الجمــوع، و مــا أشــبههما، و يســمّى ذلــك مجمــلا لأنّــه يتنــاول جملــة مــن 

المســمّيات. 
دون  الجملــة  جهــة  علــى  الشّــي ء  عــن  أنبــأ  مــا  هــو  الآخــر:  والضّــرب 
 

ْ
ــذ

ُ
التفصيــل، ولا يمكــن أن يعلــم المــراد بــه علــى التفصيــل، نحــو قولــه: {خ

.(٢١)"(٢٠){
ً
ــة

َ
ق

َ
ــمْ صَد مْواِ�ِ

َ
مِــنْ أ

فــه المحقــق القمــي& بقولــه: "المجمــل مــا كان دلالتــه غيــر  وعرَّ

واضحــة بــأن يتــردد بيــن معنييــن فصاعــداً مــن معانيــه. وهــو قــد يكــون فعــلا 
وقــد يكــون قــولا"(٢٢).

وقــد ذكــر الســيد الخوئــي& مفهــوم المجمــل لغــةً مســاوياً بيــن معناه 

اللغــوي والاصطلاحــي. وهــو: "مــا لا تتّضــح دلالتــه علــى مــراد المتكلّــم"(٢٣).

ــي اصطلاحــات الأصــول:  ــال ف ــي المشــكيني& فق ــرزا عل ــا المي وأم

"أمــا المجمــل: فهــو اللفــظ الــذي ليــس لــه ظهــور بالفعــل ولــو كان ذلــك 
بســبب اكتنافــه بمــا أوجــب إجمالــه و إبهامــه"(٢٤).

وهنا عدة استفادات: 

الاســتفادة الأولــى: يتضــح مــن كلام الشــريف المرتضــى والشــيخ، أن 

المجمــل يطلــق ويــراد بــه أحــدُ أمريــن: الأول يرتبــط بفهــم المعانــي مــن 

الألفــاظ، والثانــي يرتبــط بطبيعــة تنــاول اللفــظ للمعانــي حيــث يــدل علــى 

عمــوم ومــا شــابه فقــد يعبــر عــن العــام بعــد التخصيــص بأنــه بــاقٍ علــى 

إجمالــه والمــراد أنــه بــاقٍ علــى ظهــوره فــي الشــمول. 

ــة: أن أســباب الإجمــال فــي اللفــظ قــد تنقســم إلــى  الاســتفادة الثاني
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اثنيــن: ســبب داخلــي وهــو التــردد بيــن أكثــر مــن معنــى، وســبب خارجــي 

ــن  ــال القرائ ــه كاحتم ــب إبهام ــا يوج ــظ بم ــة اللف ــاف وإحاط ــو اكتن وه

الخارجيــة. وقــد يقــال برجوعهمــا إلــى أمــر واحــد. والإشــارة إلــى الســبب 

واضحــة فــي تعريفــي القمــي والمشــكيني.

الاســتفادة الثالثــة: التعاريــف الأربعــة عــدا تعريــف المحقــق القمي& 

تناولــت >المجمــل< كوصــف للفــظ، وأمــا المحقــق القمــي فقــد أشــار إلــى 

ــة  ــولات الحاكي ــن النق ــر ع ــد يعب ــاً، فق ــل أيض ــاً للفع ــه وصف ــكان كون إم

للأفعــال بأنهــا مجملــة ويــراد إجمالهــا مــن جهــة إجمــال الأفعــال المحكيــة 

لا الألفــاظ الحاكيــة.

المُبَيَّن - لغةً واصطلاحاً. ٢

المبيــن فــي اللغــة اســم مفعــول مــن البيــان، وهــو الاتضــاح 

والانكشــاف. 

ــى ءُ  ويكفــي فيــه قــول ابــن فارس فــي معجــم مقاييــس اللغــة: "وبــانَ  الشَّ

وأبَــانَ  إذا اتَّضَــحَ وانْكشَــفَ. وفــلانٌ  أبْيَــنُ  مِــنْ فــلانٍ، أي أوضَــحُ كلاماً منه"(٢٥).

المبيَّن في الاصطلاح

ــى&: "المبيــن : الخطــاب الــدال علــى المــراد  ــريف المرتض ــال الش ق

بنفســه عــن غيــر بيــان، و مــا زال إجمالــه بــورود بيانــه، وكــذا المفسّــر"(٢٦).
ــح  ــكلام حــول مصطل ــي ال ــب ف ــد أطن ــا الشــيخ الطوســي& فق وأم

>البيــان< بعــد أن عــرَّف البيــان بأنــه "عبــارة عــن الأدلّــة الّتــي تبيّــن بهــا 

الأحــكام"(٢٧)  وناقــش فــي تعاريــف القــوم. ثــم قســم الألفــاظ والأفعــال إلــى 
مــا يحتــاج إلــى بيــان ومــا لا يحتــاج. ويفهــم مــن مجمــوع كلامــه أن المبيّن 

ــلٍ  ــن بدلي ــه التبيي ــع علي ــا وق ــو: (كل م ــلاً- ه ــاً كان أم فع ــذٍ -كلام حينئ

مبيِّــن)، وأن هــذا يشــمل مــا كان ظاهــراً واضحــاً فــي نفســه وأُجمِل بســبب 
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عوامــل خارجيــة. إلا أنــه لــم يطلــق علــى مــا دل علــى المــراد بنفســه أنــه 

مبيَّــن، بــل يظهــر منــه أنــه يعــده مــن الـ>بيــان<(٢٨).

وذكــر المحقــق القمــي& النســبة بيــن المجمــل والمبيــن وأن المبيــن 

نقيــض المجمــل ثــم قــال فــي تعريــف المبيــن: "هــو مــا دلالتــه علــى المــراد 

واضحــة وهــو قــد يكــون بينــا بنفســه ، و قــد يكــون مــع تقــدم إجمــال"(٢٩).
وســاوى الســيد الخوئــي& بيــن مفهــوم المبيــن لغــةً واصطلاحــاً بعــد 

أن قــال أنــه لغــةً: "واضــح الدلالــة"(٣٠) .

وعرفــه المشــكيني& بأنــه: "مــا كان ظاهــر الدلالــة علــى المعنــى 

المقصــود"(٣١).

وهنا استفادتان: 

الاســتفادة الأولــى: تجمــع كلماتهــم علــى انقســام المبيــن إلى قســمين 

مــا كان واضحــاً بنفســه ومــا كان واضِحــاً بعــد التبييــن، وإن كان فهــم ذلــك 

من عبــارة الشــيخ مُشــكِلاً. 

الاســتفادة الثانيــة: إذا كان مــن أقســام المبيَّــن -بفتــح العيــن- مــا هــو 

واضــح الدلالــة بنفســه فكيــف يقــع عليــه اســم المفعــول؟ يفهــم ذلــك مــن 

ــق فــم  كلام صاحــب القوانيــن، مــن أنه"إمــا مســامحةٌ وإمــا لأنــه مــن بــاب ضيَّ

الركيــة فــإن أهــل اللغــة وضعــوه مبينــا"(٣٢).

رابعاً: المحكم والمتشابه

المحكم - لغةً واصطلاحاً. ١

المحكم في اللغة المُوثَقُ والمُمتَنعِ. 
فــي العيــن: "أحَْكَــمَ  فــلان عنــي  كــذا، أي: منعــه.. واسْــتَحْكَمَ  الأمــر: وثــق(٣٣)

(...) وحَكَمَــة اللجــام: مــا أحــاط بحنكيــه، ســمي بــه لأنهــا تمنعــه مــن الجــري. 
مْتَــه  وأحَْكَمْتَــه"(٣٤). وكل شــي ء منعتــه مــن الفســاد فقــد [حَكَمْتَــه ] وحَكَّ
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المحكم  في الاصطلاح

ــى  ــريف المرتض ــر الش ــددة، فذك ــور متع ــى أم ــم عل ــق المحك يطل

معنييــن: "أمــا المتقــن الصنعــة فــي الفصاحــة، وأمــا الــذي لا يحتمــل تأويليــن 

مشــتبهين ولا يمنــع العقــل مــن ظاهــره"(٣٥).
فــه الشــيخ الطوســي بأنــه: "مــا لا يحتمــل إلا الوجــه الواحــد الّــذي  وعرَّ

أريــد بــه. [ويشــير إلــى التناســب مــع المعنــى اللغــوي بــأن المحكــم] وصــف 
محكمــا لأنّــه قــد أحكــم فــي بــاب الإبانــة عــن المــراد"(٣٦).

واكتفــى المحقــق القمــي بنقــل كلامــي العلامــة الحلــي والشــيخ البهائي: 

والــذي خلاصتــه أن المحكــم هــو: الحــد المشــترك بيــن النــص والظاهــر 

وهــو مطلــق الرجحــان ســواء منــع مــن النقيــض أم لا(٣٧).

وقال المشكيني بأنه مساوق للمبين(٣٨).

ــى واحــداً  ــا احتمــل معن ــر بالمحكــم ويقصــد م ــد يعب ــه ق فاتضــح أن

ومنــع مــن غيــره وقــد يقصــد بــه مــا احتمــل أكثــر مــن معنــى مــع رجحــان 

أحدهمــا.

المتشابه - لغةً واصطلاحاً. ٢

المتشابه لغةً المُشكِلُ والمُختَلِط والمُتساوي. 

ــرُ 
َ

خ
ُ
ــابِ وَ أ كِت

ْ
م( ال

ُ
ــن� أ تٌ هُ

َ
ــ� ْ تٌ �ُ �: {آ� ــن: "قــال االله عــزَّ وجــلَّ ــي العي ف

اتٌ }(٣٩) ،أي: يُشْــبِهُ  بعضهــا بعضــا. والمُشْــبِهات  مــن الأمــور: المشــكلات  شــا+/ِ
َ
مُت

(...) و شُــبِّهَ  فــلان علــيّ، إذا خلــط. و اشــتَبَهَ  الأمــر، أي: اختلــط"(٤٠). وفــي 
المحيــط: "المُشَــبِّهَاتُ (٤١) : المُشْــكِلاتُ، شَــبَّهْتُ  عليــه: أي خَلَّطْــتُ. واشْــتَبَهَ  

الصحــاح:  فــي  وأضــاف   .(٤٢)" أشْــبَاهٌ   فإِنَّهــا  سَــوَاءٍ  شَــيْ ءٍ  وكُلُّ  الأمْــرُ.. 
"المُتشــابِهاتُ : المُتَمَاثِــلاَتُ"(٤٣).
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المتشابه اصطلاحاً

ذكــر الشــريف المرتضــى& معنييــن للمتشــابه وقــال: "إمــا المتســاوي 

فــي الأحــكام فــي الفصاحــة وحســن المعنــى، وإمــا الــذي يحتمــل تأويليــن 
مشــتبهين احتمــالا شــديدًا وظاهــره يوضــع لمــا يمنــع منــه العقــل وأحــد 

تأويليــه يحظــره العقــل"(٤٤).
وأمــا الشــيخ الطوســي& فقــال: "وأمّــا المتشــابه: فهــو مــا احتمــل 

ــا  ــن وإن كان أحدهم ــل وجهي ــا احتم ــد م ــل يري وجهيــن فصاعــدا"(٤٥). فه
ــه.  ــابه؟ يحتمل ــن المتش ــده م ــر عن ــون الظاه ــح، فيك أرج

ــه بـ"الّــذي يتشــابه  ــث عرّف ــي& حي ــيد الخوئ ــف الس ــه تعري ويحتمل

طرفــاه بمعنــى أنّ لــه معنييــن يمكــن أن يحمــل عليهمــا"(٤٦). إلا أنــه قــال ضمن 
ــابه"كون  ــن المتش ــراد م ــابه، أن الم ــن المتش ــر م ــون الظاه ــى ك ــه عل جواب

الــكلام ذا احتماليــن متســاويين"(٤٧).
ــيخ  ــي والش ــة الحل ــي العلام ــل كلام ــي& بنق ــق القم ــى المحق واكتف

البهائــي: "والــذي خلاصتــه أن المتشــابه هــو: الحــد المشــترك بيــن المجمــل 

والمــؤول وهــو نفــي الرجحــان"(٤٨).
ــن  ــاوى بي ــد س ــن فق ــم والمبي ــن المحك ــكيني بي ــاوى المش ــا س وكم

المتشــابه والمجمــل بقولــه: "وأمــا المحكــم والمتشــابه، فــالأول يســاوق 

المجمــل"(٤٩). يســاوق  والثانــي  المبيــن 

وهنا استفادتان: 

الاستفادة الأولى: هل الظاهر من المتشابه؟

ــا كان ذا  ــابه م ــابه) ؛ لأن المتش ــن (المتش ــر) م ــال أن (الظاه ــد يق ق

احتماليــن فــي قبــال المحكــم الــذي هــو النــص الــذي لا يقبــل الخــلاف 

فيشــمل الظواهــر. وردّه الســيد الخوئــي بــأن المتشــابه مــا كان ذا احتماليــن 
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متســاويين فهــو يســاوي المجمــل، وليــس الظاهــر ذا احتماليــن متســاويين 

ــر متشــابها(٥٠). ــس الظاه فلي

ــق  ــد يطل ــى المجمــل وق ــق المتشــابه عل ــد يطل ــة: ق ــتفادة الثاني الاس

ويــراد بــه المــؤول، أمــا إرادة المجمــل فقــد تقدمــت عــن الســيد الخوئــي 

ــى.  فــي الملاحظــة الأول

وأمــا إرادة المــؤول فقــال الفاضــل التونــي بمــا ظاهــره مســاواة المتشــابه 

للمــؤول. بمعنــى أن المتشــابه لــه معنــى لكنــه غيــر الظاهــر، فليــس مجمــلاً. 

ــه شــيء. حيــث  ــاع مــالا يفهــم من ــل اتب ــك، بعــدم تعقّ ويســتدل علــى ذل

قــال فــي وافيتــه: "الظاهــر: أنّ (المحكــم) مــا أريــد منــه ظاهــره، و(المتشــابه) 

مــا أريــد منــه غيــر ظاهــره. لا مــا ذكــروه فــي كتــب الأصــول  مــن: أنّ (المحكــم) 
مــا لــه ظاهــر، و (المتشــابه) مــا لا ظاهــر لــه، كالمشــترك. لقولــه تعالــى: 
يــة}(٥١) ،إذ اتّبــاع 
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المتشــابه بالمعنــى الّــذي ذكــروه، غيــر معقــول"(٥٢).

خامساً: المفسّر والمؤول (التفسير والتأويل)

المفسّر - لغةً واصطلاحاً. ١

المفسّــر فــي اللغــة اســم مفعــول مــن التفســير وهــو البيــان وكشــف 

المغطــى. 

قال الخليل"الْفَسْرُ: التَّفْسِيرُ، وهو بيان وتفصيل للكتاب"(٥٣).

ــى. وقــال  ــة: "الفَســرُ: كشــف المغطَّ ــب اللغ ــي تهذي ــري ف ــر الأزه وذك

بعضهــم: التفســير: كشــف المــراد عــن اللفــظ المشــكل"(٥٤).

المفسّر في الاصطلاح

ــال: "المبيــن  ــن فق ــر والمبي ــن المفسَّ ــى& بي ــريف المرتض رادف الش

الخطــاب الــدال علــى المــراد بنفســه عــن غيــر بيــان، ومــا زال إجمالــه بــورود 
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بيانــه، وكــذا المفســر"(٥٥).
ــال:  ــص(٥٦)، فق ــه الن ــدَّ ب ــا ح ــرَ بم ــي& المفسَّّ ــيخ الطوس ــدَّ الش وح

ــه أن  ــن كلام "أمّــا المفسّــر: فهــو مــا يمكــن معرفــة المــراد بــه"(٥٧). ويفهــم م
وجــه تســميته بالمفســر مــن بــاب المجــاز أو المســامحة حيــث قــال بعــد 

ــه لمــا كان مــا لــه  ــف: "وهــو موضــوع فــي الأصــل لمــا لــه تفســير، لكنّ التعري

تفســير يعلــم بتفســيره مــراده، وكان مــا يعلــم المــراد بــه بنفســه بمنزلتــه ســمّي 
مفسّــرا"(٥٨).

واعتمــد القمــيّ& مــا نقلــه عــن الطبرســي&(٥٩) مــن أن التفســير هــو: 

"كشــف المــراد عــن اللّفــظ المشــكل"(٦٠).

المؤوَّل - لغةً واصطلاحاً. ٢

المــؤوَّل فــي اللغــة اســم مفعــول مــن التأويــل وهــو تحديــد معنــىً 

للفــظٍ مشــكلٍ محتمــلٍ لمعــان متعــددة، أو إرجــاع معــان متعــددة محتملــةٍ 

إلــى معنــى واحــد واضــح. 

ــأوَُّلُ  والتَّأْوِيــلُ : تفســير الــكلام الــذي تختلــف معانيــه، و لا يصــح إلا  "التَّ
ببيــان غيــر لفظــه" هكــذا جــاء فــي العيــن(٦١).

وفــي تهذيــب اللغة: "سُــئل أحمد بن يحيــى عــن >التأويل < فقــال: التأويل  

والتَّغييــر، واحــد(...) أُلْــت  الشــي ءَ: جَمَعْتُــه وأصَْلَحتــه، فــكأن >التأويــل< جَمْــع 
معــانٍ مُشــكلة بلفــظ واضــح لا إشــكال فيــه(٦٢). (...) والأَوْلُ  الرُّجــوع"(٦٣). ونَقَــلَ 
عــن بعضهــم أن"التأويــل: رد أحــد المحتمليــن إلــى مــا يطابــق الظاهــر"(٦٤). 

ويبــدو أنــه ناظــر إلــى الاصطــلاح. 

التأويل والمؤوَّل في الاصطلاح

قــال الشــريف المرتضــى&: "التأويــل: رد أحــد المعنييــن وقبــول معنــى 

آخــر بدليــل يعضــده، وإن كان الأول فــي اللفــظ أظهــر"(٦٥). ويظهــر مــن كلام 
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لــه فــي الذريعــة أن التأويــل يحتمــل ذكــر أكثــر مــن معنــى علــى أن تكــون 

راجعــة إلــى نكتــة مشــتركة(٦٦).

ــان: "ولا ينبغــي لأحــد  ــي التبي ــي& ف ــيخ الطوس ــول الش ــن ق ــر م ويظه

أن ينظــر فــي تفســير آيــة لا ينبــئ ظاهرهــا عــن المــراد تفصيــلا، أو يقلــد أحــداً مــن 
المفســرين، إلا أن يكــون التأويــل مجمعــاً عليــه..." إلــى آخــر كلامــه حيــث 
يســتعرض ضوابــط (التأويــل)(٦٧)، أن التأويــل هــو: (القــول  بمعنــى للفــظ لا 

ــور).  ــة ولا بالظه ــه لا بالصراح ــه بنفس ــدل علي ي

المحمــول  اللفــظ  الاصطــلاح  فــي  فهــو  "المــؤول  القمــي&:  وقــال 

علــى معنــاه المرجــوح(٦٨)  ولــم يقتــرن بقرينــة دالــة علــى خــلاف مــا وضــع لــه 
اللفــظ"(٦٩).

ــلاً: "أمــا المــؤوَّل: فهــو اللفــظ الــذي خــرج عــن  ــه المشــكيني& قائ وبيَّن

ظهــوره الذاتــي وأريــد منــه خــلاف ظاهــره بواســطة القرينــة"(٧٠).

وهنا استفادتان: 

الاستفادة الأولى: هل المجاز من المؤوَّل؟

ــيخ  ــا الش ــرَّق بينهم ــؤول  وف ــاب الم ــن ب ــا م ــازات كلَّه ــل إنَّ المج قي

القمــي بــأن المجــاز مــا اقتــرن بالقرينــة الدالــة علــى خــلاف مــا وضــع لــه 

ــم يقتــرن بهــا(٧١). اللفــظ والمــؤوَّل مــا ل

الاســتفادة الثانيــة: المــؤول يشــمل العــام المخصــص والمطلــق المقيد: 

ــلاً: "أمــا المــؤول: فهــو اللفــظ الــذي خــرج عــن ظهــوره  ــه المشــكيني قائ وبين

الذاتــي و أريــد منــه خــلاف ظاهــره بواســطة القرينــة، فيدخــل فيــه كل لفــظ 
علــم اســتعماله فــي غيــر مــا وضــع لــه بقرينــة حاليــة أو مقاليــة. فمنــه: العــام 
ــه  ــن قول ــم م الــذي علــم تخصيصــه، والمطلــق الــذي علــم تقييــده"(٧٢). ويعل

هــذا، أنَّ المجــاز مــن المــؤول أيضًــا.
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تنبيهات عامّة

ــة والألفــاظ الســابقة نســبية تختلــف  ــه الأول: هــل صفــات الأدل التنبي

مــن شــخص إلــى آخــر، أم هــي حقيقيــة راجعــة لنفــس الألفــاظ؟ 

ــي+: "رب لفــظ يكــون مبينــا عنــد شــخص ومجمــلاً عنــد  ــال النائين ق

آخــر مــن جهــة علــم الأول بالوضــع دون الثانــي أو مــن جهــة احتفــاف الــكلام 
ــه قرينــة عنــد الثانــي دون الأول"(٧٣). بمــا يصلــح لكون

التنبيه الثاني: هل هي إضافية أم حقيقية؟

ــي: "اعلــم أنّ النصوصيّــة والظهوريــة أمــور إضافيّــة فقــد تــرى  ــال القم ق

الفقهــاء يســمّون الخــاصّ نصّــا والعــامّ ظاهــرا وقــد يطلقــون القطعــيّ علــى 
الخــاصّ والظنــي علــى العــامّ مــع أنّ الخــاصّ أيضــا عــامّ بالنســبة إلــى مــا 
تحتــه مــع احتمــال إرادة المجــاز مــن الخــاصّ أيضــا مــن جهــة أخــرى غيــر 

التّخصيــص وكونــه ظاهــرا بالنســبة إلــى المعنــى المجــازي"(٧٤).
التنبيــه الثالــث: قــد يكــون الــكلام مبينــاً واضحــاً مــن جهــة مجمــلاً 

ــوا 
ُ
 وَآت

َ
ــjة ــوا الص� قيمُ

َ
ــى: {وَأ ــه تعال ــالَ قول ــذا مث ــون له ــات، ويضرب ــن جه م

}٥٧)، فإنهــا وإن كانــت مبينــة مــن جهــة الأمــر بإقامــة الصــلاة وإيتــاء 
َ
�ة الــز�

ــا  ــال بأنه ــد يق ــل ق ــرعية، ب ــات الش ــن الموضوع ــا م ــن هم ــزكاة اللذي ال

واضحــة فــي وجوبهــا أيضــاً، إلا أن كيفيــات هــذه الأمــور ومــا يرتبــط بهــا 

تبقــى مجملــة، فكيفيــة الإقامــة والإيتــاء لا تتضحــان مــن هــذه الألفــاظ(٧٦).

خلاصــة التقســيمات: "اللفــظ: إن لــم يحتمــل غيــر مــا يفهــم منــه 

لغــة فنــصّ ، و إلا فالراجــح ظاهــر، والمرجــوح مــأوّل، والمســاوي مجمــل ، 
الأخيريــن  متشــابه"(٧٨). بيــن  و   ، (٧٧) الأوّليــن  محكــم  بيــن  والمشــترك 

وقيل غير ذلك.
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الهوامش

 العمــوم المطلــق: هــو اشــتمال أحــد المفهوميــن علــى جميــع مــا يشــتمل عليــه ) ١(

ــن وجــه: هــو  ــه . والعمــوم م ــى من ــادة فيكــون أوســع معن ــق وزي ــن مصادي الآخــر م

ــرق معــه فــي  ــي بعــض مصاديقهمــا ويفت ــن مــع الآخــر ف أن يشــترك أحــد المفهومي

البعــض الآخــر.

 الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، ج ١، ص٤٠٧.) ٢(

 المصدر نفسه، ص٤٠٦.) ٣(

 راجــع، العلامــة الحلــي، الحســن بــن يوســف، نهايــة الوصــول الــى علــم الاصــول، ) ٤(

ج١، ص٣٣١.

 الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج ٧، ص٨٧.) ٥(

 ابن دريد، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، ج ١، ص١٤٥.) ٦(

 الشــريف المرتضــى، علــي بــن الحســين الموســوي، رســائل الشــريف المرتضــى، ) ٧(

ج ٢، ص٢٨٧.

 المصدر نفسه، ص٢٨٨.) ٨(

 الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، ج ١، ص٤٠٧.) ٩(

 الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمدحسن، قوانين الأصول، ص١٦٤.) ١٠(

 المشكيني، ميرزا علي، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص٢٣٢ .) ١١(

 الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج ٤، ص٣٧.) ١٢(

 الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، ج ١، ص٤٠٨.) ١٣(

 الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمدحسن، قوانين الأصول، ص٣٤٥.) ١٤(

 المشكيني، ميرزا علي، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص٢٣٢ .) ١٥(

 ابن دريد، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، ج ١، ص٤٩١.) ١٦(

 الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج ٦، ص١٦٦.) ١٧(

 الراغب، الإصفهاني، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، ص٢٠٢.) ١٨(

 الشــريف المرتضــى، علــي بــن الحســين الموســوي، رســائل الشــريف المرتضــى، ) ١٩(

ج ٢، ص٢٨٢.
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 سورة التوبة، ١٠٣.) ٢٠(

 الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، ج ١، ص٤٠٦.) ٢١(

 الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمدحسن، قوانين الأصول، ص٣٣٢.) ٢٢(

 الخوئي، أبو القاسم، غالآيةالمأمول، ج ١، ص٧٠٩.) ٢٣(

 المشكيني، ميرزا علي، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص٢٣٢ .) ٢٤(

 ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغه، ج ١، ص٣٢٨.) ٢٥(

 الشــريف المرتضــى، علــي بــن الحســين الموســوي، رســائل الشــريف المرتضــى، ) ٢٦(

ج ٢، ص٢٨٢.

 الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، ج ١، ص٤٠٣.) ٢٧(

ــه، ج ١، ) ٢٨( ــي أصــول الفق ــدة ف ــن الحســن، الع ــد ب  راجــع الشــيخ الطوســي، محم

.٤١٥ ص  ص٤٠٣- 

 الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمدحسن، قوانين الأصول، ص٣٤٠.) ٢٩(

 "المجمــل لغــة مــا لا تتّضــح دلالتــه علــى مــراد المتكلّــم والمبيّــن واضــح الدلالــة، ) ٣٠(

ــب  ــا بحس ــو معناهم ــة ه ــي اللغ ــا ف ــر أنّ معناهم ــات، والظاه ــن المبيّن ــا م فمفهومهم

الاصطــلاح"، الخوئــي، أبــو القاســم، غايــة المأمــول، ج ١، ص٧٠٩.

 المشكيني، ميرزا علي، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص٢٣٢ .) ٣١(

 الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمدحسن، قوانين الأصول، ص٣٤٠.) ٣٢(

 الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج ٣، ص٦٦.) ٣٣(

 المصدر نفسه، ص٦٧.) ٣٤(

 الشــريف المرتضــى، علــي بــن الحســين الموســوي، رســائل الشــريف المرتضــى، ) ٣٥(

ج ٢، ص٢٨٦.

 الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، ج ١، ص٤٠٨.) ٣٦(

 راجع، الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمدحسن، قوانين الأصول، ص١٦٣.) ٣٧(

 راجع، المشكيني، ميرزا علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص٢٣٢ .) ٣٨(

 سورةآل عمران، الآية٧.) ٣٩(

 الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج ٣، ص٤٠٤.) ٤٠(

ــي ) ٤١( ــا ف ــن، ومثلهم ــي الأصلي ــة ف ــت الكلم ــذا ضُبطِ ــط، “هك ــق المحي ــال محق  ق
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ــب،  ــن والتهذي ــي العي ــم، وف ــس والمحك المقايي

المُشْــبهِات، وفــي الصحــاح و اللســان، المُشْــتَبهِات، وفــي الأســاس، المشــبَّهات، وفــي 

مَــةٍ. القامــوس، كمُعَظَّ

 الصاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، ج ٣، ص٣٩٦.) ٤٢(

 الجوهري، اسماعيل بن حماد، الصحاح، ج ٦، ص٢٢٣٦.) ٤٣(

 الشــريف المرتضــى، علــي بــن الحســين الموســوي، رســائل الشــريف المرتضــى، ) ٤٤(

ج ٢، ص٢٨٦.

 الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، ج ١، ص٤٠٨.) ٤٥(

 الخوئي، أبو القاسم، غاية المأمول، ج ٢، ص١١٩.) ٤٦(

 الخوئي، أبو القاسم، مصباح الأصول، ج ١، ص١٤٤.) ٤٧(

ــول، ) ٤٨( ــن الأص ــن، قواني ــد حس ــن محم ــم ب ــو القاس ــي، أب ــرزا القم ــع، المي  راج

ص١٦٣.

 المشكيني، ميرزا علي، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، ص٢٣٢ .) ٤٩(

 الخوئي، أبو القاسم، مصباح الأصول، ج ١، ص١٤٤.) ٥٠(

 سورة آل عمران، الآية٧.) ٥١(

 التوني، عبداالله بن محمد، الوافية في أصول الفقه، ص١٣٨.) ٥٢(

 الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج ٧، ص٢٤٧.) ٥٣(

 الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، ج ١٢، ص٢٨٣.) ٥٤(

 الشــريف المرتضــى، علــي بــن الحســين الموســوي، رســائل الشــريف المرتضــى، ) ٥٥(

ج ٢، ص ٢٨٢.

 الطوسي، محمد بن الحسن، العدة في أصول الفقه، ج ١، ص٤٠٧.) ٥٦(

 المصدر نفسه.) ٥٧(

 المصدر نفسه.) ٥٨(

 في الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان، ج ١، ص ١١.) ٥٩(

ــي ) ٦٠( ــة ف ــن المحكم ــن، القواني ــد حس ــن محم ــم ب ــو القاس ــي، أب ــرزا القم  المي

الأصــول، الطبعــة القديمــة، ج ٢، ص٣١٧.

 الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، ج ٨، ص٣٦٩.) ٦١(
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 الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، طبع بيروت، ج ١٥، ص٣٢٩.) ٦٢(

 المصدر نفسه، ص٣١٤.) ٦٣(

 المصدر نفسه، ج ١٢، ص٢٨٣.) ٦٤(

 الشــريف المرتضــى، علــي بــن الحســين الموســوي، رســائل الشــريف المرتضــى، ) ٦٥(

ج ٢، ص٢٦٥.

ــول ) ٦٦( ــى أص ــة إل ــوي، الذريع ــين الموس ــن الحس ــي ب ــى، عل ــريف المرتض  الش

.١٦٤ ج ٢، ص:  الشــريعة، 

 الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، ج ١، ص٦.) ٦٧(

 الميــرزا القمــي، أبــو القاســم بــن محمدحســن، قوانيــن الأصــول، (ط.القديمــة)، ) ٦٨(

ص٣٤٥.

 المصدر نفسه، ص٣٤٦.) ٦٩(

 المشكيني، ميرزا علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص٢٣٢ .) ٧٠(

 راجع الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمدحسن، قوانين الأصول، ص٣٤٦.) ٧١(

 المشكيني، ميرزا علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها، ص٢٣٢ ) ٧٢(

 النائيني، محمد حسين، أجود التقريرات، ج ١، ص٥٤٣.) ٧٣(

 الميرزا القمي، أبو القاسم بن محمدحسن، قوانين الأصول، ص١٦٧.) ٧٤(

 سورة البقرة، الآية٤٣.) ٧٥(

 راجع، المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج ٢، ص١٥٩.) ٧٦(

 وهو مطلق الرجحان سواء منع النقيض أم لا.) ٧٧(

 الشيخ البهائي، محمد بن الحسين، زبدة الأصول، ص٥٥.) ٧٨(



تمهيد

لا شك في ارتباط قسم من القرآن بأحداث قد حصلت في زمن 

النبي، سواءً كانت حادثةً أو سؤالاً أو ظرفاً خاصاً، أي أنَّ الآيات كان 

نزولها في ظرف من الظروف التي كان يعيشها المسلمون ويحتاجون 

بإلحاح إلى مضامين تلك الآيات النازلة سواء كانت حاجتهم لتطبيق 

تلك المضامين على المستوى العقدي أم العملي، ومثال الأول ما ورد 

قوله  فنزل  الإسلام،  له  أظهر  قد  كان  يهودياً  زيد  بن  أسامة  قتل  في 
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(١) ، وكذا في حادثة مسجد ضرار، ومثال الثاني ما نزل في النضر بن 

الحارث(٢)، حين قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 

علينا حجارة من السماء، فرماه االله بحجر على رأسه فقتله وأنزل االله 

ابٍ وَاقِعٍ}. فدعا على نفسه وسأل العذاب فنزل 
َ
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ٌ
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وحُ مِنْ  لِ الر(
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به ما سأل يوم بدر فقتل صبراً(٣)، وكذا(٤) ما ورد في {...ق

}(٥)، ومثال الثالث ما نزل من سورٍ في أيام الدعوة الأولى حيث  �
�
/bَمْرِ ر

َ
أ

تضمّنت رسماً لأساسيات الإسلام وبيان جملة من أحكامه  

ÿÂáfi’\;g]eà^
الشیخ محمد علی الخاتم
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المهمّة لمن يدخل في الإسلام كما في سورة  البقرة حيث تضمّنت عدداً من 

التي تساعد المسلمين  القبلة وعدداً من الأفكار  أحكام الصيام والحج وتغيير 

في مواجهة اليهود، وكذا سورة النساء حيث كانت تتحدّث عن أحكام الزواج 

وإرث المرأة وغيرها من الأمثلة.

ولا شك في أن الكلام الملقى ضمن حادثة معيّنة ومن متحدّث معين لا بد 

من أن يكون له فهم خاص يتأثّر بتلك الظروف والملابسات المتعلقة به، فمثلاً 
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ولكل من يفرح في أن يُحمد على ما لم يفعل! وواضح أن هذا الفهم يؤدّي 

إلى خسران كل الناس وعذابهم وهو خلاف رحمته تعالى فلو وقفنا عند هذه 

الآية لوحدها لكان التشكيك بصحتها لا يفارقها، لكن لمّا علمنا عن اختصاصها 

بالمنافقين زال عنها ذلك لما ورد عن أبي جعفر من أنّها نزلت في المنافقين 

الذين يحبّون أن يُحمدوا على غير فعل(٧).

فهي   (٨){ ِ
�

pال وَجْهُ   � َ >�
َ
ف وا 

)
وَل

ُ
ت  َ
يْ»

َ
أ
َ
ف رِبُ 

ْ
غ َ وَا�ْ  

ُ
ق ِ

ْ >? َ ا�ْ  ِ
�

pِوَل} تعالى:  قوله  وكذا 

بظاهرها تفيد جواز التوجّه في الصلاة إلى أي جهة، والحال أناّ لو وقفنا على 

سبب نزولها لوجدنا أنّها نزلت في غير الفريضة كالنافلة والسجود لسماع آية 

السجدة لما ورد من أنّ النّبي صلّى على راحلته، في رحلته من مكة إلى 

المدينة وحين خرج إلى خيبر حيث جعل الكعبة خلف ظهره وصلّى التطوّع 

إيماءً(٩).

ومن خلال ما ذكرنا يتّضح أن معرفة هذه الملابسات المتعلّقة بالآيات لها 

ما لها من الدخالة في تحديد فهم الآية أو لا أقلّ فإنّها: "تشكّل -وبشكل عام-  قرينة 

لفهم القرآن بما هو كلام االله تعالى ذو معنى نزل متناولاً هذه الأحداث ومبيّناً لأسبابها 
وعلاجها"(١٠).

ومن هنا ذهب أبو الحسن بن أحمد الواحدي (٤٦٨هـ) في كتابه(١١) إلى 
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الوقوف على قصّتها وبيان سبب  المنع عن الادعاء عن فهم الآيات من دون 

الكتاب،  بعلوم  المبتدئين  إفادة  إلى  بنا  الأمر  "فآل  كتابه:  مقدّمة  في  فقال  نزولها، 

إبانة ما أنزل فيه من الأسباب، إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تُصرف 
العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصّتها وبيان 
والسماع ممن شاهدوا  بالرواية  إلا  الكتاب  نزول  أسباب  القول في  نزولها... ولا يحل 

لاب"(١٢). التنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدّوا في الطِّ
ولذا نلحظ المفسّرين للقرآن الكريم لا مفرّ لهم من تتبّع أسباب النزول من 

أحداث أو روايات منقولة عن الشاهد الحاضر، بل جعل البعض معرفة أسباب 

النزول شرطاً من شروط المفسّر وأحد معايير أهليّته للتفسير(١٣).

تعريف أسباب الترول

وما كنّا نعبّر عنه بالملابسات والأحداث والظروف التي كانت ترتبط بآي 

الذكر الحكيم هي ما يعبّر عنه بأسباب النزول، أو فقل "القرآن بوصفه مرتبطاً 

بوقائع معيّنة في عهد النبي فيكون موضوعاً لعلم أسباب النزول"(١٤).
وعندئذٍ ليس لنا غرض في الحديث عن قصص الأنبياء -مثلاً- لخروجها 

عن هذا العلم، "فلا يمكن أن نعتبر من حياة يوسف [على نبيّنا وآله وعليه السلام] 

وتآمر أخوته عليه ونجاته وتمكّنه منهم سبباً لنزول سورة يوسف، وهكذا سائر المقاطع 
القرآنيّة التي تتحدّث عن الأنبياء الماضين وأُممهم"(١٥).

أول مصنّف في أسباب الترول

بعد انتقال الرسول الأكرم إلى الرفيق الأعلى آلى أمير المؤمنين عليّ بن 

أبي طالب على نفسه ألاّ يضع رداءه على عاتقه إلا للصلاة حتى يؤلّف القرآن 

القرآن حتى  مدّة قضاها يجمع  بعد  القوم  إلى  أراد فخرج  ما  ويجمعه، وكان 

عليهم،  ويعرضه  جمعه  الذي  القرآن  عن  ليكشف   الرسول مسجد  دخل 



٣٨

العدد الثاني والأربعون - السنة الحادية عشرة / ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ

لكنّهم لمّا علموا بما فيه أعرضوا عنه وجابهوه حتى خرج من المسجد ليخفي 

هذه النسخة من القرآن.

لك أن تسأل ماذا يحتوي هذا القرآن؟ والجواب هو أنّ من أهمّ ما ورد فيه 

التنزيل؛ أي بيان أسباب النزول للآيات والمصاديق(١٦) وغيره مما حُرمت الأمّة 

منه إلى يومنا هذا، يقول محمد بن سيرين فيما نقله عنه ابن حجر في صواعقه 

وغيره(١٧): "لمّا توفّي رسول االله أبطأ عليّ عن بيعة أبي بكر، فلقيه أبو بكر فقال: 

أكرهت إمارتي فقال: لا، ولكن آليت لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة، حتى أجمع القرآن، 
فزعموا أنّه كتبه على تنزيله -هنا قال محمد بن سيرين- لو أصبت ذلك الكتاب(١٨) كان 

فيه العلم"(١٩).
فمما ذكرنا يمكننا القول بأنّ مصحف عليّ بن أبي طالب بما احتواه 

يعتبر أول مصنف في علم أسباب النزول وإن لم يكن مصحفه خالصاً لذلك، 

لاشتماله على غيرها.

ولا يُنكر هنا أن من أقدم الكتب التي وصلت إلينا في هذا العلم هو كتاب 

(أسباب النزول)، للواحدي(٢٠) (ت ٤٦٨هـ) وهو كتاب جمع فيه أسباب النزول 

كتاب  على  اعتمد  وقد  غالباً  بالإسناد  مروية  القرآن،  سور  ترتيب  على  مرتبة 

الواحدي من جاء بعده ممن ألف في أسباب نزول القرآن.

وقد سبق الواحدي في التأليف أبو الحسن ابن المديني(ت٢٣٤هـ) شيخ 

البخاري فكتب أسباب النزول، ومن بعده أبو مطرف عبد الرحمن بن محمد 

بن عيسى بن فطيس القرطبي (ت ٤٠٢ هـ).

ما هي مصادر أسباب النزول:

لو لم يحجب مصحف علي لقلنا بأنّه أول مصدر بين أيدينا لمعرفة 

أسباب النزول، لكن مع غيابه عنّا، فإن هنا مصدران:

المصدر الأول: نقل الصّحابة: ويشترط في الصحابيّ:
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أن يكون ممن شهد الوحي والتنزيل لا أنّه سمع، إلا أن يكون قد سمع . ١

من الرسول أو مُسنداً إليه بطريق مقبول.

العدالة وإلا فإنّ الباب مفتوح لقبول كل من تحدّث في أسباب النزول . ٢

ويكون عندئذ باباً واسعاً للقصّاصين وغيرهم ممن ينسجون الأحداث 

ويدخلون الإسرائيليات على أنّها أسباب للنزول.

وهناك شرط في المرويّ وهو أن يكون جارياً مجرى بيان أن سبب النزول 

كما لو عبّر بمثل (حدث كذا فنزلت الآية... أو سئل رسول االله عن كذا 

فأنزل االله كذا...).

فبضمّ هذه الشروط لما تقدّم قد قيل بأنّ الطريق منحصر في الصّحابة، لأنّ 

"معرفة أسباب النزول أمرٌ يحصل للصحابة بقرائن بالقضايا، وربما لم يجزم بعضهم، 

فقال: أحسبُ هذه الآية نزلت في كذا..."(٢١) فـ"إذا أخبر الصّحابيّ الذي يشهد الوحي 
والتنزيل عن آية من القرآن: أنّها نزلت في كذا، فإنّه حديث مسند.."(٢٢).

كثيراً  به  يعتنى  المصدر للأسف لا  المعصوم: هذا  الثاني:  المصدر 

فقد وردت روايات ليس عددها بالقليل عن الأئمة الطاهرين^ تذكر أسباب 

النزول لجملة من الآيات الشريفة وهذه الروايات نجدها مبثوثة في كتب التفسير 

الحديثية وقد نجد بعضها في الموسوعات الحديثية(٢٣)، وهذه لا تحتاج إلا إلى 

النظر في أسانيدها. وأكتفي بنقل بعض منها.

اسِ مَن  الن� الحسين في قول االله: {وَمِنَ  بن  الإمام علي  *ورد عن 

}(٢٤)، قال نزلت في عليّ حين بات على فراش  ِ
ّ

pاء مَرْضَاتِ ال
َ
سَهُ ابْتِغ

ْ
ف
َ
ي ن ِ

ْ يَ?<

.(٢٥)رسول االله

*ورد في تفسير الإمام العسكري: >قال الباقر: فلما قال الله تعاڲى: 
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هذه السورة بالذي استوقد نارا، وبالصيب من السماء.
يريدون بھ الطعن  وما هذا من الأمثال فيضرب؟!  والنواصب:  قالت الكفار  

الحديث<(٢٩). (إن الله لا يستڍي)  يا محمد  فقال الله:   .عڴى رسول الله
لقوم من مردة الٕڈود   قال الله<  العسكري الإمام  تفسير  في  *ورد 

يأمرون  الذين  للأغنياء  المستأكل؈ن  الفقراء،  الأموال  المحتجن؈ن(٣٠)،  ومنافقٕڈم 

اسَ   الن�
َ

مُرُون
ْQ َo�} بالخ؈ر وي؅ركونھ، وئڈون عن الشر ويرتكبونھ، قال: يا معاشر الٕڈود

الحديث<(٣١).  { �
ِ/£
ْ
ل ِ/�

ضياع بعض أسباب النزول

أيدي  من  مستثناة  النزول  أسباب  روايات  تكن  لم  الشديد جداً  للأسف 

مختلفة: الضياع في صور  لها نصيب من  فكان  الدين  في  العابثين 

١- خفاء بعض روايات أسباب النزول بسبب الحقد على أهل البيت^ 

بأهل  المرتبطة  النزول  أسباب  الكثير من  لكتمان  كان سبباً  والتعصّب  العداء  فـ"هذا 

البيت^"(٣٢)، وخير مثال الآية ٢٠٧ من سورة البقرة المتقدمة فإنّها نزلت في 
والكتب  التفسير  كتب  تراجع  وعندما   .طالب أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير 

التي تتحدّث عن أسباب النزول فإنّك لا تجد لعلي أدنى ذكر! مع أنّهم قد 

اعتبروها نازلة في ثلاثة وفئة وليس فيهم علي، فمنهم من قال بنزولها في 

المشركين  أيدي  السن وقع في  (أبو يحيى) وهو شيخ كبير في  حق صُهيب 

فعذّبوه ومنعوه من الالتحاق بالرسول فما كان له إلا أن يدلّهم على ماله 

 :قال له في مكة مقابل إطلاقه... وكان ذلك، فلمّا وصل إلى الرسول

أبو  بنزولها في صهيب وشخصين آخرين هما  قال  بيعك(٣٣). ومن  البيع  نعم 

بالمعروف وينهى  بنزولها في من يأمر  السكنى(٣٤)، ومن قال  ذر وجندب بن 

عن المنكر اعتماداً على قول عمر بن الخطاب لها عندما سمع رجلاً يقرؤها 

قال: إناّ الله قام رجلٌ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل(٣٥) بل ذهب أكثر 

المفسّرين إلى أن نزولها كان في صهيب(٣٦).



٤١

ÿ
Âá

fi’
\;g

]e
à

^
م
ات
خ

 ال
ي

عل
د 

حم
 م
خ

شي
ال

على  يعتمدون  والتابعين  الصحابة  بعض  "كان  فقد  الإسرائيليات  دخول   -٢

الإسرائيليات في تفسير القرآن وهذا سبب مشكلة في إتاحة الفرصة لمن أسلم من أهل 
الكتاب أن يختلق ما ليس موجوداً حتى في التوراة والإنجيل، فظهرت حركة اتّخذت 
من سرد الحوادث التاريخية حرفة خاصّة، وبرزت الإسرائيليات التي تتحدّث عن أحداث 
وهميّة"(٣٧) وهذا ما سبب فتح الباب على مصراعيه لتنتشر العدوى إلى المسلمين 
فنجد بعض الرواة "لا ينقل السبب من طريق المشافهة والتّحمّل والحفاظ، بل ينقل 

قصّةً ما ثم يحمل الآيات عليها حملاً ويربطها ربطاً، وفي الحقيقة سبب النزول الذي 
بحدوده  وضبطه  بالعيان  شاهده  بسببٍ  وليس  نظري  اجتهاديّ  سبب  هو  إنّما  يذكره 
الدقيقة والشاهد على ما نقول التناقض الكثير في هذه الأحاديث ونعني به أن الآية 
يمكن  ولا  بعضاً  بعضها  يناقض  النزول  أسباب  في  أحاديث  عدّة  فيها  يذكر  الواحدة 
التي  الأحاديث  على  حتى  الاطمئنان  يمكن  لا  ولهذا  الأشكال...  من  بشكل  جمعها 
أسانيدها صحيحة، لأن صحّة السند يرفع الكذب عن رجال السند أو عدم تضعيفهم، 
ولكن احتمال الدس أو إعمال النظر الخاص يبقى لحاله"(٣٨)، ولذا لا بد من محاكمة 

روايات النزول وعرضها على القرآن وردّ المدسوس منها وطرحها.

ما جاء  وثاقة رجال سنده(٣٩)،  مع  بأنّه مدسوس  نقطع  لما  بمثالٍ  واكتفي 

عن الواحدي "أن رسول االله كان إذا برز سمع منادياً يناديه يا محمد، فإذا سمع 

الصوت انطلق هارباً وقال له: ورقة بن نوفل إذا سمعت النداء فأثبت حتى تسمع ما 
يقول لك، قال: فلما برز سمع النداء، يا محمد فقال لبيك قال: قل أشهد أن لا إله 

 * ِ ��حِ نِ الر� َFْ * الر� َ 
 �R°ِرَب� العَا pِل 
ُ

إلا االله وأشهد أن محمداً رسول االله، ثم قال:{اَ
مْد

} حتى فرغ من فاتحة الكتاب"(٤٠). ِ

 �O

�
مَلِكِ يَوْمِ الد

 :ووجه القطع هو مما ثبت في مثل ما عن زرارة أنّه سأل الإمام الصادق

فيما يأتيھ من قِبَل الله أن يكون مما ي؇قغ بھ   كيف لم يخف رسول الله<
أنزل عليھ السكينة والوقار  رسولاً  الله إذا اتخذ عبداً  إنّ   :فقال الشيطان؟ 

فكان الذي يأتيھ من قبل الله مثل الذي يراه بعينھ<(٤١).
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٣- الوضع لأغراض مرحليّة بسببه يضيع السبب الحقيقي أو يجمله فيحرف 

البوصلة عن الفهم الصحيح للآية.

فمثلاً ما ورد في سنن الترمذي بسنده عن عليّ بن أبي طالب، قال: 

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر 

منّا، وحضرت الصلاة فقدّموني فقرأتُ: قل يا أيّها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 
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وذكر مثله الواحدي مع اختلاف يسير وعدم ذكر لاسم علي بن أبي طالب(٤٤).

هذا  إنكار  في  يتردد  لا  طالب  أبي  بن  عليّ  عن  شيئاً  يعرف  من  وكل 

الحديث والجزم بوضعه لأغراض يعرفها المطّلعون على التاريخ، والغريب أنّ 

وقد كان  دليلاً على أن >الخمر لم تكن محرّمة ࡩي صدر الإسلام،  بعضهم يجعله 

الحديث(٤٥). وذكر  صريحاً<  ڈا وربما سكروا مٔڈا كما جاء  الصحابة يشربوٰ

 مسائل في أسباب النزول

وما يلحظ من خلال البحث في أسباب النزول أن يقف الباحث عند جملة 

من المسائل التي لا بد من تحريرها وبيان الحق فيها حتى لا يحصل الزيغ في 

هذا الأمر فتحتاج إلى بحث ووضع الضوابط فيها، وأشير إلى بعض منها على 

نحو الإجمال مكتفياً بالإشارة فقط تاركاً التفصيل إلى بحث أوسع إن شاء االله 

تعالى.

من هذه المسائل: الخلط بين السبب والإخبار، تعدد الأسباب للآية الواحدة، 

التنافي بين سبب النزول مع الآية، وغيرها من المسائل التي يمكن إدراجها. 

وأكتفي بالتمثيل إلى المسألة الأولى ملحوظة عند بعضهم -حتى المتعمّقون 

في هذا الفن- فإنّك تجدهم يخلطون بين السبب والإخبار في بعض المواضع؛ 

فلا يفرّقون في الروايات التي تذكر أسباب النزول والروايات التي تُذكر على 
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أنّها إخبار بالماضي، وللتمثيل على هذا قول الواحدي في سورة الفيل أنّها نزلت 

في قصة أصحاب الفيل، فقال: >نزلت ࡩي قصّة أصحاب الفيل، وقصدهم تخريب 

الكعبة، وما فَعل الله تعاڲى ٭ڈم: من إهلاكهم وصرفهم عن البيت. وۂي معروفة<(٤٦) 
فتعقّبه السيوطي في كتابه مشيراً إلى هذا الخلط فقال: >والذي يتحرر ࡩي سبب 

ال؇قول أنّھ ما نزلت الآية أيام وقوعھ ليخرج ما ذكره الواحدي ࡩي سورة الفيل من 
أنّ سبّڈا قصّة قدوم الحبشة، فإنّ ذلك ليس من أسباب ال؇قول ࡩي ءۜܣء بل هو من 

باب الإخبار بھ عن الوقائع الماضية...<(٤٧).     
هذه إطلالة مجملة على هذا العنوان. أسأل المولى القدير أن يوفقنا لبسطه.

***

الهوامش
كمــا فــي تفســير القمــي، ج١، ص١٥٦. وننقــل الروايــة للفائــدة >قولــه {يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ ) ١(

ــا  ــلاَمَ لَسْــتَ مُؤْمنًِ ــوا لمَِــنْ أَلقَْــى إلِيَْكُــمُ السَّ ِ فَتَبَيَّنُــوا وَلاَ تَقُولُ ــمْ فِــي سَــبيِلِ االلهَّ آَمَنُــوا إذَِا ضَرَبتُْ

ــر  ــت لمــا رجــع رســول االله مــن غــزوة خيب ــا} فإنهــا نزل نيَْ ــاةِ الدُّ ــرَضَ الْحَيَ ــونَ عَ تَبْتَغُ

وبعــث أســامة بــن زيــد فــي خيــل إلــى بعــض قــرى اليهــود فــي ناحيــة فــدك ليدعوهــم إلــى 

الإســلام، وكان رجــل مــن اليهــود يقــال لــه مــرداس بــن نهيــك الفدكــي فــي بعــض القــرى 

فلمــا أحــس بخيــل رســول جمــع أهلــه ومالــه وصــار فــي ناحيــة الجبــل فاقبــل يقــول 

أشــهد أن لا الــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله، فمــر بأســامة بــن زيــد فطعنــه فقتلــه، فلما 

ــه رســول قتلــت رجــلا شــهد أن لا  ــال ل ــك فق ــر بذل ــى رســول االله أخب رجــع إل

إلــه إلا االله وأنــي رســول االله، فقــال يــا رســول االله إنمــا قــال تعــوذاً مــن القتــل، فقــال رســول 

االله: فــلا شــققت الغطــاء عــن قبلــه ولا مــا قــال بلســانه قبلــت، ولا مــا كان فــي نفســه 

ــه إلا االله وأن محمــداً رســول  ــه لا يقتــل أحــد اشــهد أن لا إل علمــت، فحلــف بعــد ذلــك أن

االله، فتخلــف عــن أميــر المؤمنيــن فــي حروبــه، وأنــزل االله فــي ذلــك {وَلاَ تَقُولُــواْ 

ــلاَمَ لَسْــتَ مُؤْمنًِــا.. الــخ}. لمَِــنْ أَلقَْــى إلِيَْكُــمُ السَّ

هنا سؤال إلى االله تعالى ذكره.) ٢(

كما عن الواحدي في أسباب النزول، ص٤٦٦، حديث٨٣٩، تحقيق: كمال بسيوني زغلول.) ٣(

سؤال موجّه للنبيّ وقد اقتضت الحكمة الإلهية بجواب خاص نزل في هذه الآية.) ٤(

سورة الإسراء: ٨٥.) ٥(

سورة آل عمران: ١٨٨.) ٦(

تفسير القمّي، ١ج، ص١٣٥. وكذا في تفسير أساب النزول للواحدي صفحة١٤٠ عن أبي ) ٧(



٤٤

العدد الثاني والأربعون - السنة الحادية عشرة / ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ

سعيد الخدري: أن رجالاً من المنافقين على عهد رسول االله كانوا إذا خرج رسول االله إلى 

الغزو تخلّفوا عنه، فإذا قدم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبّوا أن يُحمدوا بما لم يفعلوا؛ فنزلت: {لاَ 

تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بمَِا أَتَواْ} الآية.

سورة البقرة: ١١٥.) ٨(

كمــا ورد فــي تفســير العياشــي، ج١، ص٧٥، حديــث٨٠: >قــال أبــو جعفــر: أنــزل االله ) ٩(

ِ إن االله واســع عليــم}، وصلّــى  هــذه الآيــة فــي التّطــوّع خاصّــة {فَأَيْنَمــا تُوَلُّــوا فَثَــمَّ وَجْــهُ االلهَّ

ــن  ــر وحي ــى خيب ــن خــرج إل ــه حي ــت ب ــا توجّه ــه أينم ــى راحلت ــاءً عل رســول االله إيم

رجــع مــن مكــة وجعــل الكعبــة خلــف ظهــره<، هــذا مــن طرقنــا أمــا مــن طــرق العامــة فهــذا 

الســبب أحــد الآراء لاختلافهــم فــي ســبب نزولهــا.

تفسير سورة الحمد، السيد محمد باقر الحكيم، ص٢٠.) ١٠(

المسمّى بأسباب النزول، وقد قال عنه السيوطي في كتابه أسباب النزول صفحة ٩ >أشهر ) ١١(

كتاب في هذا الفن<.

أسباب النزول، الواحدي، ص١٠.) ١٢(

كمــا فــي تفســير مجمــع البيــان للشــيخ الطبرســي، ج١، ص٢٤، ناقــلاً عــن الزمخشــري ) ١٣(

قولــه: >إن العلمــاء... بيّنــوا فــي المفسّــر أيضــاً شــرائط، لا يحــلّ التعاطــي لمــن عــري عنهــا، 

ــال:  ــان والكم ــى وجــه الإتق ــاً عل ــرف خمســة عشــر علم ــي أن يع ــع، وه ــا ضال ــو فيه أو ه

اللغــة، النحــو، التصريــف، الاشــتقاق المعانــي، البيــان، البديــع، القــراءات، أصــول الدين، أســباب 

النــزول والقصــص، الناســخ والمنســوخ، الفقــه، الأحاديــث المبيّنــة لتفســير المجمــل والمبهــم، 

علــم الموهبــة وهــو علــم يورثــه االله تعالــى لمــن عمــل بمــا علــم.<.

علوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم، ص٢٠.) ١٤(

المصدر السابق، ص٣٩.) ١٥(

كما جاء في الاحتجاج، ج١، ص٣٨٣: >ولقد احضروا الكتاب كملاً مشتملاً على التأويل، ) ١٦(

والتنزيل، والمحكم، والمتشابه، والناسخ والمنسوخ<.

الصواعق المحرقة، ابن حجر العسقلاني، ص١٢٦: (ط المحمّديّة).) ١٧(

)١٨ (.ّيريد مصحف علي

تاريخ الإسلام، الذهبي، ج٣، ص٦٣٧.) ١٩(

هو الإمام العلامة أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري، ولد ) ٢٠(

وتوفي في نيسابور، مذهبه في العقيدة أشعري وفي الفقه شافعي.

الإحكام، ابن دقيق العيد، ج٤، ص١٤٧.) ٢١(

معرفة علوم الحديث، الحاكم، ص٢٠.) ٢٢(

أرجــو مــن كل مــن يقــرأ هــذه الكلمــات أن يدعــو للعبــد أن يوفقنــي االله إلــى إتمــام ) ٢٣(

جمــع هــذه الروايــات مــع أســانيدها فــي كتــاب يجمــع أســباب النــزول مــن روايــات الأئمّــة 



٤٥

ÿ
Âá

fi’
\;g

]e
à

^
م
ات
خ

 ال
ي

عل
د 

حم
 م
خ

شي
ال

المعصوميــن مــع الإشــارة إلــى مــا ورد فــي كتــب العامــة.

البقرة: ٢٠٧.) ٢٤(

 (نقــلاً عــن تفســير البرهــان) الشــيخ فــي أماليــه: قــال: حدثنــا جماعــة عــن أبــي مفضّــل، ) ٢٥(

قــال: حدّثنــا محمــد بــن أحمــد بــن يحيــى بــن صفــوان الإمــام بأنطاكيــة، قــال: حدّثنــا محفوظ 

بــن بحــر، قــال: حدّثنــا الهيثــم بــن جميــل، قــال: حدّثنــا قيــس بــن الربيــع عــن حكيــم بــن 

جبيــر عــن علــي بــن الحســين... الحديــث. الأمالــي، ج٢، ص١٥٩، حديــث١٦٥.

الحج: ٧٣.) ٢٦(

 الحج: ٧٣.) ٢٧(

العنكبوت: ٤١.) ٢٨(

تفسير الإمام العسكري، المنسوب إلى الإمام العسكري، ص٢٠٥.) ٢٩(

المخفون للأموال.) ٣٠(

تفسير الإمام العسكري، المنسوب إلى الإمام العسكري، ص٢٣٣-٢٣٤.) ٣١(

علوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم، ص٣٣١.) ٣٢(

أسباب النزول، الواحدي، ص٦٧، رقم١٢٢.) ٣٣(

أسباب النزول، السيوطي: ص٤٠، حديث١٢٤.) ٣٤(

 أسباب النزول، الواحدي، ص٦٨، رقم١٢٥.) ٣٥(

العجاب في بيان الأسباب، شيخ الإسلام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ) ٣٦(

(ت٨٥٢هـ)، ص٣٣٥.

علوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم، ص٢٩٨ (بتصرّف).) ٣٧(

القرآن في الإسلام، السيد محمد حسين الطباطبائي، ص١٢٤.) ٣٨(

العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلاني، ص٦٦، حيث قال: (قلت: وهو مرسل، ) ٣٩(

ورجاله ثقات)

أسباب النزول، الواحدي، ص٢١، رقم١٩.) ٤٠(

تفسير العيّاشي، محمد بن مسعود العياشي، ج٢، ص٢٠١، حديث ١٠٦.) ٤١(

سورة النساء: ٤٣.) ٤٢(

سنن الترمذي، ص٦٧، حديث ٣٠٢٦: ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض.) ٤٣(

أسباب النزول، الواحدي، ص١٥٧، رقم٣١٦. وفي هامشه أنه أخرجه الحاكم في ) ٤٤(

المستدرك (٧٥/٢)، وغيره.

حاشية ردّ المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام حنيفة ) ٤٥(

النعمان، محمد أمين الشهير بابن عابدين، ج٤، ص٢٠٢.

أسباب نزول القرآن، الواحدي، ص٤٩.) ٤٦(

أسباب النزول، السيوطي، ص٨.) ٤٧(



مقدّمة

يُعنــى هــذا البحــث بدراســة الضوابــط التــي وضعهــا العلمــاء 

والمتخصصــون فيمــا يرتبــط بمســألة الإعجــاز العلمــي، ولا بــدَّ من 

ــى قســمين: الإعجــاز  ــى أنَّ الإعجــاز العلمــي ينقســم إل ــه إل التنوي

العلمــي فــي القــرآن، والإعجــاز العلمــي فــي الســنة، ومــا ســتطاله 

هــذه الدراســة هــو القســم الأوّل فقــط، والجديــر بالذكــر أنَّ أكثــر 

الضوابــط بيــن القســمين متطابقــة إلــى حــدٍّ كبيــر.

ــة  ــن مقدّم ــون م ــا تتك ــث بأنَّه ــة البح ــيط خطّ ــن تبس ويمك

ــن  ــارة ع ــو عب ــا المبحــث الأوّل فه ــة، أمَّ ــة مباحــث وخاتم وثلاث

ــف بعــض  ــاول تعري ــان: الأول يتن ــا مطلب ــة، وفيه مباحــث تمهيديَّ

المفــردات ذات الصلــة بعنــوان البحــث، والثانــي يســتعرض أهميَّــة 

ــرآن. ــي الق ــن مســألة الإعجــاز العلمــي ف تقني

وأمَّــا المبحــث الثانــي فتحــت عنــوان: ضوابــط الإعجــاز 

العلمــي، ويضــمُّ تحــت كنفــه مطلبــان، الأوّل يســتعرض الضوابــط 

ــة. ــط الخاصّ ــاول الضواب ــي ين ــي، والثان ــاز العلم ــة للإعج العامّ

أمّا المبحث الثالث فعنوانه: تقييم الضوابط ومحاكمتها،  

È⁄÷¬’\;Ü]q¡¸\

الشیخ محمد علی الشیخ عیسى أحمد قاسم
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وفيــه مطلبــان، الأوّل عبــارة عــن تنبيهــات وإشــارات إلــى الضوابــط، والثاني 

ــط الأخــرى ويناقشــها. يســتعرض الضواب

وأمَّا الخاتمة فهي في نتائج البحث. 

المبحث الأول: مباحث تمهيدية

المطلب الأول: تعريف بعض المفردات ذات الصلة بالعنوان

أولا: الإعجــاز العلمــي: وهــو عبــارة عــن مفهــوم مركــب مــن مفردتين 

ولذلــك كان مــن الــلازم عنــد تعريفــه تعريــف أجــزاءه ثــم بيــان المقصــود 

ــي منه. الكل

* الإعجــاز لغــة: أصــلٌ مــن «عجــز» يدل علــى الضعــف، يعجــز عجزاً 

فهــو عاجــز أي ضعيــف، وقولهــم إنّ العجــز نقيــض الحــزم فمــن هــذا لأنّــه 

ــزُ  ــزَ يَعْجِ ــال: عَجَ ــة(١)، ويق ــون المــرء يعجــز لا محال ــه، ويقول يضعــف رأي

.(٢)عــن الأمــر إذا قَصَــر عنــه، والمُعْجِــزَةُ: واحــدة معجــزات الأنبيــاء

ويلاحــظ أنّ لفظتــا «الإعجــاز» و «المعجــزة» لــم تــردا فــي معاجــم اللغة 

القديمــة ككتــاب العيــن ومعجــم مقاييــس اللغــة، ممــا يدلــّل علــى كونهمــا 

ــز»  ــادَّة «عج ــن م ــتقّان م ــا مش ــن، إلا أنَّ الواضــح أنَّهم ــن متأخري مصطلحي

الدّالــة لغــةً علــى الضعــف.

* الإعجــاز اصطلاحــاً: ويُعــرَّف الإعجــاز -أي المعجــزة- عنــد بعــض 

ـه "أمــر خــارق للعــادة، مقــرون بدعــوى النبــوة، مــع المطابقــة، وعَجْــزِ  العلمــاء، بأنَّـ

الغيــر عــن الإتيــان بمثلــه"(٣)، وإعجــاز القــرآن يُقصــد بــه عجْــز النــاس علــى أن 
يأتــوا بســورةٍ مثلــه.

* العلــم لغــة: يقــول ابــن فــارس: "العيــن والــلام والميــم أصــل صحيــح واحــد 

ــره، مــن ذلــك العلامــة وهــي معروفــة، والعلــم  ــز بــه عــن غي يــدل علــى أثــرٍ بالشــيء يتمي
مــةٌ إذا بالغــتَ فــي وصفــه بالعلــم أي  مٌ وعلاَّ نقيــض الجهــل(٤)، ورجــل عالــم وعليــم، وعــلاَّ
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اً"(٥)، واليــاء فــي «العلمــي» يــاء للنســبة. عالــم جــدَّ
ــم  ــرّف العل ــث يُع ــدة، حي ــف عدي ــم تعاري ــاً: للعل ــم اصطلاح * العل

ــه: "حضــور وجــود مجــرد لوجــود  ــن بأنَّ ــر الماديي ــفة غي ــض الفلاس ــد بع عن

مجــرد" ويعرّفــه آخــر بأنّــه: "حالــة إضافيــة بيــن العالــم والمعلــوم"، ويعرفــه 
ثالــث بأنّــه: «صــورة منطبعــة عنــد العقــل»(٦)، بينمــا يعرّفــه أصحاب الفلســفة 

الماديــة بأنّــه: "مجموعــة مــن القضايــا الحقيقيّــة القابلــة للإثبــات عــن طريــق 

التجربــة والحــس"(٧).
ــى أقســام  ــة إل ــارات معين ــق اعتب ــم ينقســم وف ــن الواضــح أنَّ العل وم

ــام  ــي المق ــم ف ــري، والمقصــود بالعل ــى حســي ونظ ــيمه إل ــدة، كتقس عدي

هــو العلــم الحســي القائــم علــى التجربــة، إذاً فالتعريــف المتوافــق مــع مــا 

ــة. نقصــده مــن العلــم فــي الإعجــاز العلمــي هــو تعريــف الفلســفة المادي

وبعــد أن تناولنــا أجــزاء هــذا المفهــوم لابــدَّ مــن الوقــوف عليــه بشــكل 

كلــيّ مركّــب لنفهــم المعنــى الاصطلاحــي المــراد منــه، فالإعجــاز العلمــي 

كمــا يعرّفــه الدكتــور زغلــول النجار هــو: "ســبق هــذا الكتــاب العزيــز بالإشــارة 

إلــى عــدد مــن حقائــق الكــون وظواهــره التــي لــم تتمكــن العلــوم المكتســبة مــن 
الوصــول إلــى فهــم شــيء منهــا إلا بعــد قــرون متطاولــة مــن تنــزل القــرآن 
ــه:  ــح بأنَّ ــز المصل ــد العزي ــن عب ــد االله ب ــور عب ــه الدكت الكريــم"(٨)، ويعرّف
ــم التجريبــي  ــار القــرآن الكريــم أو الســنّة النبويــة بحقيقــة أثبتهــا العل "إخب

.(٩)"وثبــت عــدم إمكانيــة إدراكهــا بالوســائل البشــرية فــي زمــن النبــي

ثانياً: الضوابط

* الضابــط لغــة: الضابــط مأخــوذ مــن الضبــط، وهــو لــزوم شــيء لا 

يفارقــه فــي كل شــيء، وضبــط الشــيء: حفظــه بحــزم، والرجــل ضابــطٌ أي 

حــازمٌ، ويقــال الضابــط: أي القــويّ علــى عملــه(١٠).
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ــم  ــي المعج ــا ف ــاء كم ــد العلم ــط عن ــاً: والضاب ــط اصطلاح * الضاب

ــه»(١١). ــى جزئيات ــق عل ــيٌّ ينطب ــم كل ــو: «حك ــيط ه الوس

المطلب الثاني: أهمية الضوابط في الإعجاز العلمي

تمثــل عمليــة تقنيــن أيٍّ مــن المواضيــع العلميَّــة أهميَّــة بالغــة ودقيقــة، 

وذلــك لمــا تمثلــه مــن صياغــة الإطــار العــام الــذي يتّجــه نحــوه الموضــوع 

وكذلــك النتائــج المتوخــاة المبنيــة علــى ذلــك، فالضوابــط إذاً تمثل المســار 

الــذي ينبغــي أن يتّجــه علــى وفقــه الموضــوع، والســور الــذي لا يجــب أن 

يخــرج عنــه ســياق البحــث، وذلــك لضمــان ســلامة النتائــج، وليــس اســتثناء 

مــن ذلــك، أهميَّــةُ تقنيــن مســألة الإعجــاز العلمــي، تظهــر أهميَّــة ذلــك مــن 

خــلال العــرض التالــي:

أولاً: مــع تقــادم الزمــن وتطــور العلــم الحديــث نشــأت الحاجــة إلــى 

ــع  ــد يتناســب م ــة التوحي ــغ ونشــر ثقاف ــي التبلي ــد ف وجــود أســلوب جدي

التطــور العلمــي والتكنولوجــي الحاصــل فــي هــذا العصــر، وبســبب اقتنــاع 

الكثيــر مــن العلمــاء والباحثيــن بنجاعــة الإعجــاز العلمــي كطريــق للإقنــاع؛ 

نتــج عــن ذلــك كثــرة خوضهــم فــي هــذا المجــال ممــا ســبب حالــة مــن 

العشــوائية فــي التعامــل مــع الإعجــاز العلمــي، مــن هنــا كانــت الحاجــة إلــى 

وضــع قواعــد وأســس تنظــم عمليــة الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن وتقضــي 

علــى حالــة العشــوائية وعــدم التنظيــم.

ثانيــاً: مــع كثــرة المهتميــن بهــذا الشــأن وتســابق المختصيــن وغيرهــم 

ــك  ــن ذل ــج ع ــي، نت ــاز العلم ــة بالإعج ــاث المتعلق ــي الأبح ــوض ف بالخ

الوقــوع فــي الكثيــر مــن الأخطــاء والمزالــق، وذلــك بســبب عــدم وضــوح 

ــي الإعجــاز العلمــي، هــذا الإطــار  ــة البحــث ف ــذي يحــدّد عملي الإطــار ال

تمثلــه الضوابــط التــي يجــب أن تراعــى عنــد التعامــل مــع مســألة الإعجــاز 
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العلمــي.

ثالثــاً: إذا مــا ســلّمنا باعتبــار التفســير العلمــي -الــذي يتشــابك كثيــراً 

مــع الإعجــاز العلمــي- كمنهــج مــن مناهــج التفســير المعتمــدة فــي فهــم 

النصــوص القرآنيــة، فهــذا بحــدِّ ذاتــه يمثــل أهــمّ الأســباب التــي تســتدعي 

عمليــة تقنيــن الإعجــاز العلمــي لكونــه يتنــاول النصــوص المقدّســة للقــرآن 

الكريــم، فعــدم التقنيــن يمثــل خطــورة كبيــرة لمــا يعنيــه مــن فتــح المجــال 

علــى مصراعيــه أمــام الجميــع للخــوض فــي كلام االله. 

ــة التفســير  ــة لعملي ــط العلمي رابعــاً: وضــع القواعــد والأســس والضواب

ــع  ــي وجّههــا ووق ــر مــن الإشــكالات والالتباســات الت ــع الكثي العلمــي يرف

ــي  ــكالات الت ــن الإش ــراً م ــث إنَّ كثي ــي، حي ــاز العلم ــو الإعج ــا مخالف فيه

ــي مجــال الإعجــاز  ــت نتيجــة عشــوائية البحــث ف ــون كان ــا المخالف أطلقه

العلمــي، ووقــوع كثيــر مــن المؤيديــن فــي أخطــاء فادحــة بســبب غيــاب 

الضوابــط فــي ذلــك، فوضــع الضوابــط يحــدُّ كثيــراً مــن الخــلاف الحاصــل 

ــي.  ــن لمســألة الإعجــاز العلم ــن والمعارضي ــن المؤيدي بي

هــذه بعــض النقــاط التــي يمكــن ذكرهــا لبيــان أهميــة عمليــة تقنيــن 

الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكريــم.

المبحث الثاني: ضوابط الإعجاز العلمي

أشــرنا ســابقا إلــى أن بحــث الإعجــاز العلمــي يتشــابك كثيــراً مــع منهج 

ــاء  ــا العلم ــي وضعه ــط الت ــد والضواب ــإنَّ القواع ــذا ف التفســير العلمــي(١٢)، ل

للتفســير العلمــي هــي نفســها القواعــد التــي تجــري فــي مســألة الإعجــاز 

العلمــي فــي القــرآن، وهــذه الضوابــط علــى نحويــن: الضوابــط العامــة التــي 

ــدَّ مــن وجودهــا فــي جميــع المناهــج التفســيرية، والضوابــط الخاصّــة  لا ب

التــي لا بــدَّ مــن توافرهــا فــي قســم خــاص مــن أقســام التفســير.
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المطلب الأوّل: الضوابط العامّة

ــر  وهــي عبــارة عــن الضوابــط والقواعــد التــي يجــب مراعاتهــا والتوفّ

عليهــا عنــد عمليــة التفســير بحســب جميــع المناهــج التفســيرية، وســنورد 

فــي هــذا الشــأن مــا تبنّــاه العلامــة معرفــة مــن ضوابــط تفســيرية عامــة فــي 

ــه «التفســير والمفســرون»: كتاب

ــة  ــة: معرف ــة العربي ــة باللغ ــوم المتعلّق ــض العل ــى بع ــر عل الأوّل: التوفّ

الألفــاظ، وهــو علــم اللغــة، مناســبة بعــض الألفــاظ إلــى بعــض، وهــو علــم 

ــف  ــة والتصاري ــن الأبني ــاظ م ــرض الألف ــا يع ــكام م ــة أح ــتقاق، معرف الاش

ــذات التنزيــل، وهــو معرفــة  والإعــراب، وهــو النحــو، معرفــة مــا يتعلــق ب

ــراءات. الق

ــرح  ــات، وش ــا الآي ــت عنده ــي نزل ــباب الت ــق بالأس ــا يتعل ــي: م الثان

الأقاصيــص التــي تنطــوي عليهــا الســور، مــن ذكــر الأنبيــاء والقــرون 

ــار. ــار والأخب ــم الآث ــو عل ــة، وه الماضي

ــر علــى علــم الســنن، وهــو ذكــر الســنن المنقولــة عــن  الثالــث: التوفّ

النبــي وعمّــن شــهد الوحــي، ومــا اتّفقــوا عليــه ومــا اختلفــوا فيــه، ممّــا 

هــو بيــان لمجمــل، أو تفســير لمبهــم.

الرابــع: معرفــة الناســخ والمنســوخ، والعمــوم والخصــوص، والإجمــاع 

ــر، والقياســات الشــرعية، والمواضيــع التــي  والاختــلاف، والمجمــل والمفسَّ

يصــح فيهــا القيــاس، والتــي لا يصــحّ، وهــو علــم أصــول الفقــه.

الخامــس: أحــكام الديــن وآدابــه، وآداب السياســات الثــلاث التــي هــي 

سياســة النفــس والأقــارب والرعيّــة؛ مــع التمســك بالعدالــة فيهــا، وهــو علــم 

ــه والزهد. الفق

ــيم  ــة، والتقس ــن الحقيقيّ ــة، والبراهي ــة العقليّ ــة الأدلّ ــادس: معرف الس

والتحديــد، والفــرق بيــن المعقــولات والمظنونــات وغيــر ذلــك، وهــو علــم 
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ــكلام. ال

السابع: علم الموهبة، وذلك علم يورّثه االله من عمل بما علم.

ــر علــم  الثامــن: أن يراعــي تقــوى االله، فــلا يقــول فــي شــيء بغي

ــر(١٣). ــاب مني ولا كت

المطلب الثاني: الضوابط الخاصة:

ــد الخــوض  ــا عن ــن توافره ــدَّ م ــي لا ب ــط الت ــن الضواب ــارة ع هــي عب

ــون  ــاء والباحث ــر العلم ــد ذك ــي، وق ــاز العلم ــألة الإعج ــي خصــوص مس ف

الكثيــر مــن الضوابــط للتفســير والإعجــاز العلمييــن إلا أنَّ كثيــراً ممــا ذكــروه 

متداخــل مــع الضوابــط العامــة، أو أنَّــه يشــوبه بعــض الملاحظــات، وســنورد 

فــي هــذا القســم مــا نعتقــد بدخالتــه ومقوميتــه لعمليــة البحــث فــي الإعجاز 

العلمــي، وســنترك مناقشــة بعــض الضوابــط الأخــرى فــي المبحــث اللاحق.

أما الضوابط العلمية فهي:

الأوّل: أن يكــون الاعتمــاد علــى النظريّــة العلميّــة التــي وصلــت إلى حدِّ 

الحقيقــة العلميّــة القاطعــة أو مــا يســمّى بالقانــون العلمــيّ، وعــدم المصيــر 

إلــى الفرضيــات والنظريــات الاحتماليّــة(١٤).

ــة فيهــا بالنســبة  ــة واضحــة لا مري ــة ظاهــر الآي ــي: أن تكــون دلال الثان

ــى  ــة عل ــل الآي ــل وتحمي ــل التأوي ــث لا يدخ ــة، بحي ــة العلميّ ــى الحقيق إل

ــف  ــير المخال ــى التفس ــا إل ــا يُلجئن ــة، ممّ ــورة جبريّ ــة بص ــة العلميّ الحقيق

ــر(١٥). للظاه

الثالــث: عــدم حصــر الآيــة علــى الحقيقــة العلميّــة الواحــدة، فبمــا أنَّ 

ــي  ــة ف ــول بانحصــار الآي ــال؛ فالق ــق مح ــكل مطل ــكلام االله بش ــة ب الإحاط

خصــوص هــذه الحقيقــة العلميّــة أو تلــك أمــر مشــكل، فكــم مــن الآيــات 

التــي فهمــت بشــكل معيــن ثــم جــاء العلــم الحديــث فأوجــد لهــا معنــى 
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أوســع.

يقــول مــروان وحيــد شــعبان فــي كتابــه «الإعجــاز القرآنــي فــي ضــوء 

ــث»: "إنَّ الإحاطــة بمــراد كلام االله بشــكل مطلــق  ــي الحدي ــاف العلم الاكتش

والمجازيــة  الحقيقيــة  اللغويــة  بالــدلالات  إحاطتنــا  وعنــد  محــال...  أمــر 
واســتعمالات العــرب لهــا، إن وجدنــا أن حقيقــة علميــة تؤيــد إحــدى هــذه 
الــدلالات، لا بــأس عندئــذ أن نرجــح الدلالــة التــي أيدتهــا الحقيقــة العلميــة، 
علــى أن لا نحكــم بالبطــلان والفســاد علــى الــدلالات الأخــرى للكلمــة مــن 
جهــة، وأن لا نحصــر معنــى الآيــة علــى الدلالــة التــي رجّحناهــا مــن جهــة 
أخــرى، فقــد تكــون الحقيقــة العلميــة التــي رجّحنــا علــى ضوئهــا هــذه الدلالــة 
إحــدى دلالات الآيــة، وظلالهــا ممتــدة إلــى حقائــق أخــرى لــم نتمكــن مــن 

التوصــل إليهــا حســب ثقافــة عصرنــا..."(١٦).
الرابــع: اتّبــاع المنهــج الصحيــح فــي تثبيــت الإعجــاز العلمــي، والابتعاد 

ــل اســتخراج  ــان أوجــه الإعجــاز، مث ــي بي ــة ف ــاع المناهــج الخاطئ عــن اتّب

العلــوم مــن القــرآن، وتحميــل النظريــات علــى القــرآن(١٧).

الخامــس: أهميَّــة التخصّــص العلمــيّ، حيــث إنَّــه مــن الأهميــة بمــكان 

أن يكــون الخائــض فــي مســألة الإعجــاز العلمــي مــن أهــل الاختصــاص، 

ــا، دون  ــة وغيره ــوم الشــرعيّة واللغويّ ــي العل ــاً ف ــه متمكّن ــي كون ــلا يكف ف

ــت  ــي تثبي ــة ف ــا دخال ــي له ــة الت ــة والكونيّ ــوم الطبيعيّ ــي العل التخصّــص ف

ــوم  ــن العل ــع بي ــر الجم ــع تعسّ ــة، وم ــوص القرآني ــم النص ــاز وفه الإعج

يُرجــع إلــى المختّــص فــي المجــال العلمــيّ شــرط إحــراز ثبــوت الحقيقــة 

ــة(١٨). العلميّ
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المبحث الثالث: تقييم الضوابط ومحاكمتها

المطلب الأوّل: إشارات وتنبيهات على الضوابط

ســنتناول فــي هــذا المطلــب بعــض التوضيحــات والتنبيهــات علــى بعــض 

الضوابــط المتقدّمــة بمــا يناســب المقــام.

ــط الأوّل: يقــول الدكتــور محمــد علــي رضائــي فــي كتابــه «دروس  الضاب

فــي المناهــج والاتجاهــات التفســيرية»:

توجد عدّة احتمالات بالنسبة إلى القضايا العلمية:

ــك إذا  ــع وذل ــق للواق ــن المطاب ــورث اليقي ــي ت ــة الت ــة العلمي أ- القضي

ــة  ــى مرحل ــول إل ــي (الوص ــتدلال العقل ــة بالاس ــة مصحوب ــت التجرب كان

ــة). البداه

ب- القضيــة التــي تــورث الاطمئنــان ولكــن لا تعــدم الاحتمــال 

المخالــف وهــي كأكثــر القضايــا التجريبيــة.

ج- النظرية العلمية الظنّية التي لم تصل إلى مرحلة الثبوت بعد.

ــزاً،  ــي جائ ــير العلم ــون التفس ــى، فيك ــة الأول ــى الحال ــبة إل ــا بالنس أمّ

لأنّــه لا يوجــد تعــارض أصــلاً بيــن القــرآن والقطــع العلمــي -الــذي يرجــع 

ــة، فــلا إشــكال فــي  ــة الثاني ــى الحال ــا بالنســبة إل ــى القطــع العقلــي-، أمّ إل

نســبة العلــوم إلــى القــرآن بصــورة احتماليــة...، أمّــا فــي الحالــة الثالثــة فــإنَّ 

التفســير بــه غيــر جائــز؛ لأنَّ أكثــر الإشــكالات الــواردة علــى هــذا التفســير 

ــرآن)(١٩)  ــن الق ــوم م ــتخراج العل ــرآن، واس ــى الق ــوم عل ــق العل ــل (تطبي مث

تكــون غيــر منتفيــة(٢٠).

ــن  ــت م ــي أنَّ الثاب ــور رضائ ــب رأي الدكت ــن حس ــدر المتيق إذاً فالق

ــة  الحقائــق العلميــة التــي يمكــن تثبيــت الإعجــاز بهــا هــي القضيــة العلميّ

ــا أكثــر النظريــات  ــة التــي يكــون مرجعهــا إلــى القطــع العقلــي، وأمّ القطعيّ
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ــى  ــنادها إل ــن إس ــلا يمك ــتقراء ف ــق الاس ــن طري ــت ع ــي ثبت ــة الت العلميّ

القــرآن بنحــو قاطــع، وأمّــا النظريــات الظنيّــة التــي لــم تثبــت بعــد، فالأمــر 

ــاز لا  ــت الإعج ــي تثبي ــا ف ــاد عليه ــن الاعتم ــث لا يمك ــح؛ حي ــا واض فيه

ــال. ــع ولا الاحتم ــو القط بنح

ــة المســتندة  ــات العلميّ ــط بالنظري ــا يرتب ــرّق فيم إلاّ أنَّــه يمكــن أن يف

ــب  ــتقراء بحس ــى الاس ــدة عل ــت معتم ــا إذا كان ــن م ــتقراء؛ بي ــى الاس إل

ــاً،  ــا إذا كان ناقص ــن فيم ــى اليقي ــؤدّي إل ــذي لا ي ــطي ال ــتقراء الأرس الاس

وبيــن الاســتقراء المعتمــد علــى نظريــة حســاب الاحتمــالات التــي اعتمدهــا 

ــي يمكــن أن يحصــل معــه  ــك أنَّ الاســتقراء الثان الشــهيد الصــدر&، وذل

ــى  ــرورة إل ــد يمكــن القــول بالصي ــذٍ ق ــن، وعندئ ــان المتاخــم لليقي الاطمئن

قبــول الاســتفادة مــن النظريــات العلميــة المســتندة للاســتقراء فــي تثبيــت 

الإعجــاز العلمــي بنحــو قاطــع.

إلاّ أنّ مقتضــى الاحتيــاط فــي مثــل هــذه المســائل يقتضــي عــدم الجــزم 

ــي  ــق الاحتمال ــاء بالتطبي ــرآن، والاكتف ــى الق ــة عل ــق العلمي ــق الحقائ بتطبي

لمــا يتوصــل إليــه، بحيــث يكــون المفســر دائــم الاتّهــام لنفســه فــي فهــم 

ــة. الحقائــق القرآنيّ

ــي  ــط لا يلغ ــذا الضاب ــى أنَّ ه ــارة إل ــدر الإش ــي: تج ــط الثان الضاب

الضابــط الأول القائــل بجــواز الاعتمــاد علــى الحقيقــة العلميــة فــي بعــض 

صورهــا بشــكل قاطــع، بــل غايــة مــا يفيــده هــو عــدم حصــر الآيــة فــي 

ــة واحــدة. ــة علمي حقيق

ــن  ــدَّ م ــق، لا ب ــكل أعم ــط بش ــذا الضاب ــان ه ــث: ولبي ــط الثال الضاب

ــا(٢١): ــال بحثن ــة بمج ــج المرتبط ــض المناه ــى بع ــرّق إل التط

المنهــج الأول: وهــو القائــل بإمكانيّــة اســتخراج كل العلــوم مــن القــرآن 

الكريــم، حيــث يعتقــد أربــاب هــذا المنهــج باشــتمال القــرآن علــى جميــع 
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ــة،  ــن العلمي ــراً القواني ــق ظاه ــي تواف ــات الت ــرون الآي ــث يذك ــوم، حي العل

ويؤولــون الآيــات التــي لا تتوافــق معهــا.

ــل  ــى التأوي ــؤدّي إل ــث ي ــن البح ــط م ــذا النم ــح أنَّ ه ــن الواض وم

ــر  ــة، بتجيي ــه اللغوي ــرآن ومعاني ــر الق ــن ظواه ــاد ع ــك بالابتع ــد، وذل الفاس

ــة. ــة العلمي ــاه النظري ــص باتّج الن

المنهــج الثانــي: تطبيــق النظريــات العلميــة علــى القــرآن الكريــم، حيث 

حــاول أصحــاب هــذا المنهــج أن يُطبِّقــوا الآيــات والنصــوص القرآنيــة علــى 

ــك  ــة، وذل ــات المخالف ــوا الآي ــة، ويؤوّل ــات العلميّ ــن والنظري بعــض القواني

بتجييــر النــص وليَِّــه لصالــح النظريــة العلميــة المتبنــاة، وهــذا مــا يــؤدي إلــى 

الوقــوع فــي منحــدر التفســير بالــرأي المنهــي عنــه شــرعاً.

ــن مقاصــد  ــم وتبيي ــة لفه ــق العلميّ ــث: اســتخدام الحقائ ــج الثال المنه

ــير لا  ــن التفس ــة م ــذه الطريق ــي ه ــي، وف ــازه العلم ــت إعج ــرآن وتثبي الق

ــوع  ــادي الوق ــا لتف ــزم اتّباعه ــي يل ــد الت ــط والقواع ــة الضواب ــن رعاي ــدَّ م ب

فــي الاشــتباهات مــن قبــل المتخصّــص، هــذا النَّمــط مــن التفســير يســعى 

بالاســتفادة مــن الحقائــق القطعيــة والظواهــر القرآنيــة الموافقــة للعلــوم، إلــى 

اكتشــاف المعنــى المجهــول للآيــة فيمــا يرتبــط بالتفســير، وتثبيــت الإعجــاز 

العلمــيّ للقــرآن فيمــا يرتبــط بمســألة الإعجــاز، وهــذا هــو المنهــج الصحيــح 

الــذي ينبغــي اتّباعــه.

المطلب الثاني: محاكمة الضوابط الأخرى

ســنعرض فــي هــذا المطلــب بعــض مــا ذكــره العلمــاء والمتخصّصــون 

ــي المبحــث  ــاه ف ــا ذكرن ــر م ــي -غي ــاز العلم ــط أخــرى للإعج ــن ضواب م

ــي  ــا ف ــي، أو رجوعه ــاز العلم ــا  للإعج ــدم مقوميّته ــد بع ــابق- نعتق الس

الحقيقــة إلــى الضوابــط العامــة لــكل المناهــج التفســيرية، أو عــدم صوابيّتهــا 
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ــر  ــنكتفي بذك ــات، وس ــض الملاحظ ــان بع ــع بي ــك م ــاس، وذل ــن الأس م

ــاذج(٢٢): ــض النم بع

ــم العــرب . ١ ــق فه ــع تحــت الدّراســة وف ــصّ الواق ــم النّ ــة فه محاول

ــان نــزول الوحــي وذلــك لتغيــر دلالات الألفــاظ حســب مــرور  إبّ

الوقــت، ولهــذا يقتضــي الأمــر الإلمــام بمســائل تعيــن علــى فهــم 

ــصّ والتّمكــن مــن تقديــم معنــى علــى آخــر. النّ

الاعتمــاد علــى المصــادر المعتبــرة فــي ذلــك دون غيرهــا كأمّهــات . ٢

ــع الإشــارة  ــرآن والســنة، م ــب الق ــب غري ــث وكت التّفســير والحدي

إلــى جهــود الدراســات الســابقة إن وجــدت.

الابتعــاد عــن تســفيه آراء الســلف مــن علمــاء التفســير والحديــث . ٣

ورميهــم بالجهــل، لأن القــرآن والســنة خطــاب للبشــرية فــي 

الســلف، وخصوصــاً  اتبــاع  الواجــب  بــل  كل عصــر... 

ــن  ــن القرائ ــاهدوا م ــا ش ــك لم ــم أدرى بذل ــة لأنّه الصحاب

والأحــوال التــي اختصــوا بهــا، ولمــا لهــم مــن الفهــم التــام والعلــم 

ــاء  ــة الخلف ــة الأربع ــم كالأئم ــم وكبراؤه ــيما علماؤه ــح لا س الصال

الصالحيــن... .

ــى، وعنهــم أخــذ التّابعــون . ٤ ــر االله تعال  فهــم العمــدة والعــدول بخب

وعلــى نهجهــم ســاروا، فمــن عــدل عــن تفســيرهم إلــى مــا يخالفــه 

كان مخطئــاً بــل ومبتدعــاً لأنّهــم كانــوا أعلــم بتفســير كتــاب االله مــن 

غيرهــم وأورع وأتقــى.

إنَّ هنــاك أمــوراً مــن قبيــل المتشــابه لا مجــال لفهمهــا أو تناولهــا . ٥

بالبحــث.

ــى . ٦ ــا إل ــة بالموضــوع وردِّ بعضه ــة المتعلّق ــع النّصــوص القرآنيَّ جم

ــك  ــن تل ــيء م ــا ش ــة لا يعارضه ــة صحيح ــرج بنتيج ــض لتخ بع
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ــا. ــل يؤيده النّصــوص ب

محاكمة الضوابط

أوّلاً: بالنســبة إلــى الضابــط الأوّل المذكــور، فهــو يرجــع إلــى الضابــط 

ــذا  ــي، فه ــث الثان ــي المبح ــا ف ــي ذكرناه ــة الت ــط العام ــن الضواب الأوّل م

ــي الإعجــاز العلمــي. ــس مختصــاً بمســألة البحــث ف ــط لي الضاب

ثانياً: أمّا بالنسبة إلى الضابط الثاني ففيه:

ــي المبحــث  ــورة ف ــة المذك ــط العامّ ــى الضواب ــع الأول يرجــع إل ١- المقط

ــي. الثان

٢- أمّــا المقطــع الثانــي الــذي يحتــوي علــى الإشــارة إلــى الجهــود الســابقة، 

ــي كلِّ  ــري ف ــا يج ــي وإنَّم ــاز العلم ــألة الإعج ــاً بمس ــس مختص ــذا لي فه

البحــوث والدراســات، ولا بــأس بالالتــزام مــن بــاب الأمانــة العلميــة، ومنشــأ 

هــذا المعيــار أخلاقــيّ.

ثالثاً: وأمَّا بالنسبة إلى الضابط الثّالث والرّابع، ففيهما:

ــى "الابتعــاد عــن تســفيه آراء الســلف مــن علمــاء . ١ ــع إل ــا يرج ــا م أمَّ

ــي  ــيٌّ ينبغ ــرٌ أخلاق ــذا أم التفســير والحديــث ورميهــم بالجهــل"، فه
ــن  ــس م ــم لي ــن وآرائه ــتهزاء والســخرية بالآخري ــه، فالاس ــزام ب الالت

ــدّ  ــك لا يُع ــن، إلاَّ أنَّ ذل ــات الدي ــن أخلاقي ــلام ولا م ــم الإس تعالي

ــه  ــا ل ــي، وإنَّم ــاز العلم ــي الإعج ــث ف ــة البح ــاً لعملي ــاً مقوّم ضابط

دخالــة فــي تركيــب الشــخصية المســلمة الملتزمــة فــي كل جوانــب 

ــاة. الحي

ــة، . ٢ ــا مــا يرجــع إلــى وجــوب اتّبــاع الســلف وخصوصــاً الصحاب وأمَّ

ــل  ــاً ب ــه كان مخطئ ــا يخالف ــى م ــيرهم إل ــن تفس ــدل ع ــن ع وأنَّ م

ــه: ــك أنَّ لازم ــف، وذل ــن والضع ة الوه ــدَّ ــي ش ــو ف ــاً، فه ومبتدع
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أ- عصمة السلف مما يعني عدم جواز مخالفة آرائهم التفسيرية.

ب- التخلــي عــن فكــرة الإعجــاز العلمــي، وذلــك أنَّ مــا ذهــب إليه الســلف 

ــث  ــم الحدي ــه العل ــاء ب ــا ج ــق لم ــا مطاب ــة إمَّ ــات العلميَّ ــير الآي ــي تفس ف

وإمَّــا لا، فــإن كان مطابقــاً فموضــوع الإعجــاز منتــف، وإن كان غيــر مطابــق 

فمخالفتهــم تعنــي الوقــوع فــي الخطــأ والابتــداع!!

ــى  ــن الخامــس والســادس فهمــا يرجعــان إل ــى الضابطي ــاً: بالنســبة إل رابع

ــط الخاصــة للإعجــاز العلمــي. ــن الضواب ــي م ــط الثان الضاب

الخاتمة

 في نتائج البحث:

ــو خصــوص  ــي ه ــاز العلم ــي الإعج ــم ف ــن العل أوّلاً: أنَّ المقصــود م

العلــم القائــم علــى التجربــة، وأنَّ مســائل هــذا العلــم لا تتّصــف بالقطــع، إلاّ 

عنــد رجوعهــا إلــى القطــع العقلــي، أو اعتمادهــا علــى الاســتقراء المســتند 

ــة حســاب الاحتمــالات. ــى نظري إل

ثانيــاً: أنَّ عمليــة تقنيــن الإعجــاز العلمــي ترفــع الكثيــر مــن الإشــكالات 

التــي وجّهــت إلــى موضــوع الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن.

ــط  ــن الضواب ــق بي ــن التفري ــن المختصي ــر م ــاة الكثي ــدم مراع ــاً: ع ثالث

ــي. ــي مســألة الإعجــاز العلم ــة ف الخاصــة والعام

رابعــاً: تركيــز الكثيــر مــن المختصيــن علــى ذكــر الضوابــط الأخلاقيَّــة 

علــى الرغــم مــن عــدم مقوميَّــة الكثير منهــا لعمليــة تثبيــت الإعجــاز العلمي.

خامســاً: إدخــال بعــض الباحثيــن ضوابــط غيــر منطقيــة فــي الإعجــاز 

العلمــي.

سادســاً: وجــود مناهــج عديــدة فــي الإعجــاز العلمــي والصحيــح منهــا 

مــا يعتمــد علــى اســتخدام الحقائــق العلميــة لفهــم وتبييــن مقاصــد القــرآن 
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وتثبيــت إعجــازه العلمــي.

ــب  ــتقبل بحس ــي المس ــط ف ــض الضواب ــة بع ــن إضاف ــابعاً: يمك س

ــع(٢٣). ــوّر وتوس ــة تط ــي حال ــي ف ــاز العلم ــة الإعج ــون عملي ــة، ك الحاج

***
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مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٢٦هـ، قم، إيران.

 دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، محمد علي الرضائي الأصفهاني، ص١٨٣، ) ٧(

تعربي: قاسم البيضاني، مركز المصطفى العالمي، ١٤٣٢هـ، قم، إيران.

)٨ (http://www.taf- مقالة/مفهوم الإعجاز العلمي وضوابط البحث فيه، ملتقى أهل التفسير 

./sir.net/vb/tafsir٢٥٣٧٩

 الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه، مصدر سابق، ص٢٢.) ٩(

حمّاد ) ١٠( بن  إسماعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  ج٧ ص٢٣،  سابق،  مصدر  العين،   كتاب 

الجوهري، ج٣ ص١١٣٩، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، ١٤٠٧هـ، لسان العرب، مصدر سابق، 

ج٨ ص١٦.

 المعجم الوسيط، مجموعة من اللغويين، ج١ ص٥٣٣، المكتبة الإسلامية.) ١١(
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 ليس هناك فرق جوهري بين الإعجاز والتفسير العلميين، وإنّما هنالك فرق لحاظي، فالقواعد ) ١٢(

التي توصل إلى الهدف من التفسير والإعجاز العلميين واحدة، وإنّما الغايات والأهداف المرجوة 

من التفسير تختلف في بعض جوانبها مع الأهداف والغايات المرجوة من الإعجاز العلمي، فمثلاً 

يلحظ الإعجاز مسألة التحدي في إثبات تطابق الحقيقة العلمية مع النص القرآني، بخلاف التفسير 

فإنّه لا يلحظ ذلك، وإنّما الغاية منه الوصول إلى فهم النص القرآني.

 التفسير والمفسرون (تاريخ التفسير) التمهيد في علوم القرآن، العلامة محمد هادي معرفة، ) ١٣(

ج٩ ص٥٠-٥٢، ذوي القربى، ١٤٢٨هـ، قم، إيران. بتصرف.

في ) ١٤( دروس  ص٣٠،  سابق،  مصدر  وضوابطه،  تاريخه  والسنة  القرآن  في  العلمي   الإعجاز 

المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، مصدر سابق، ص١٨٣. الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف 

العلمي الحديث، مروان وحيد شعبان، ص٩١، دار المعرفة.

في ) ١٥( دروس  ص٣٠،  سابق،  مصدر  وضوابطه،  تاريخه  والسنة  القرآن  في  العلمي   الإعجاز 

ص١٨٤. سابق،  مصدر  للقرآن،  التفسيرية  والاتجاهات  المناهج 

 الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث، مصدر سابق، ص٩٢-٩٣.) ١٦(

 دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، مصدر سابق، ص١٨٤.) ١٧(

 الإعجاز القرآني في ضوء الاكتشاف العلمي الحديث، مصدر سابق، ص٩٣.) ١٨(

 سيأتي إيضاحه قريباً.) ١٩(

 دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، مصدر سابق، الهامش ص١٨٣.) ٢٠(

 هذا التقسيم مستفاد من تقسيم الأستاذ رفيعي للتفسير العلمي، حيث قسّم التفسير العلمي ) ٢١(

مصدر  للقرآن،  التفسيرية  والاتجاهات  المناهج  في  دروس  راجع  المذكورة،  الثلاثة  الأقسام  إلى 

ص١٧٩. سابق، 

 هذه النماذج مأخوذة مما ذكره الدكتور عبد االله بن عبد العزيز المصلح في ضوابط الإعجاز ) ٢٢(

العلمي، راجع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تاريخه وضوابطه، مصدر سابق، ص٣٠-٣٤.

 من مصادر هذا البحث: ) ٢٣(

العلمي الحديث، مروان وحيد شعبان، دار  القرآني في ضوء الاكتشاف  ١- الإعجاز 

المعرفة.

٢- بداية الحكمة، السيد محمد حسين الطباطبائي، تحقيق: الشيخ عباس علي الزارعي، 
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مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤٢٦هـ، قم، إيران.

٣- بداية المعرفة، حسن مكي العاملي، ذوي القربى، ٢٠٠٥م، قم، إيران.

عبد  أحمد  تحقيق:  الجوهري،  حمّاد  بن  إسماعيل  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج   -٤

. ١٤٠٧هـ  العطار،  الغفور 

٥- التفسير والمفسرون (تاريخ التفسير) التمهيد في علوم القرآن، العلامة محمد هادي 

معرفة، ذوي القربى، ١٤٢٨هـ، قم، إيران. بتصرف.

٦- دروس في المناهج والاتجاهات التفسيرية للقرآن، محمد علي الرضائي الأصفهاني، 

تعريب: قاسم البيضاني، مركز المصطفى العالمي، ١٤٣٢هـ، قم، إيران.

والنشر،  للثقافة  المشرق  اليزدي،  مصباح  الشيخ  الإسلامية،  العقيدة  في  دروس   -٧

إيران. طهران،  ١٤٢٧هـ، 

المخزومي، د.  الفراهيدي، ج١ ص٢١٥، تحقيق: د. مهدي  الخليل  العين،  ٨- كتاب 

السامرائي. إبراهيم 

٩- لسان العرب، ابن منظور، تحقيق: أمين محمد عبد الوهاب، محمد الصادق العبيدي، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

١٠- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.

http:// ١١- مقالة/مفهوم الإعجاز العلمي وضوابط البحث فيه، ملتقى أهل التفسير

.www.tafsir.net/vb/tafsir٢٥٣٧٩

١٢- المعجم الوسيط، مجموعة من اللغويين: إبراهيم مصطفى، أحمد حسم الزّيات، 

حامد عبد القادر، محمد علي النجّار، المكتبة الإسلامية. 



الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين، 

محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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وْ 
َ
رٍ أ

َ
 سَف

َ
Lَوْ ع

َ

َ أµْر ن�oُ م�

ُ
 وَإِن ك

ْ
رُوا � ا¶�

َ
 ف

ً
ْ جُنُبا ُo�ن

ُ
ِ وَإِن ك


 �Rَعْب
َ
ك

ْ
 ال

َ
�ْ إِ ُ�

َ
رْجُل

َ
وَأ

 
ً
با ي�

َ
 ط

ً
 صَعِيدا

ْ
مُوا تَيَم�

َ
 مَاءً ف

ْ
وا

ُ
د ِ/

َo
� ْ َx

َ
سَاء ف

�
ُ الن ُo�مَسْ

َ
V ْو

َ
ائِطِ أ

َ
غ

ْ
نَ ال  م�

ُ
tن  م�

ٌ
حَد

َ
جَاء أ

 
ُ

يد ِ
ُ�ـكِن �

َ
نْ حَرَجٍ وَل  م�

ُ
tْي

َ
 عَل

َ
ُ لِيَجْعَل ّpال 

ُ
يد ِ

ُ�نْهُ مَا �  م�
ُ
tيْدِي

َ
ْ وَأ  بِوُجُوهِ�ُ

ْ
امْسَحُوا

َ
ف

.(١){
َ

رُون
ُ
ك

ْ
ش

َ
ْ ت ُ�

�
عَل

َ
ْ ل يْ�ُ

َ
� نِعْمَتَهُ عَل ِo�ْ وَلِيُ ُ

رَ� ه�
َ
لِيُط

آية الطهارة -هذه-، بحرٌّ زاخر من التعاليم الإلهية، ويأمل الكاتبُ 

التّوقفَ مع طهارة الوضوء من هذه الآية، ولذا خصّ البحث باسم آية 

الوضوء، وهي تسمية متعارفة على ألسن الفقهاء (أعلى االله مقامهم). 

وآية الوضوء عين جارية، تفتح أمام الدّارس والمتأمل آفاقاً كبرى 

الذكر  آيات  معاني  استنباط  حسّ  وتصقل  والأحكام،  المعارف  من 

الحكيم.

والبحث في هذه الآية الكريمة سيقع في إطار مفاداتها فقط، وقد 

يُستعان -في بعض الموارد- بالنّصوص الروائية لتوسعة مديات   

ÔÊîÊ’\;ÏÁ`;–]…`;fl ŽŸ

الشیخ عادل علی الشعلۀ
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هذه المفادات وآفاقها؛ لما لذلك من آثر في تعزيز الارتباط بهذا العمل.

والكلام في مباحث:

المبحث الأول: تعريف الوضوء

لفظ الوضوء لم يُستعمل في الآية الكريمة بل ولا في القرآن الكريم، نعم، 

استعمل بكثرة في النصوص الروائية. 

الواو-: اسم  يُتطهر به. والوضوء -بضم  الذي  "الوضوء: اسم للماء  اللغة:  وفي 

و"الوضوء  التّنظّف"(٤).  ؤ:  و"التوضُّ والـ"نظافة"(٣).  التطهُّر"(٢)،  هو  الذي  المصدر 
للصلاة هو الوضاءة، والوضاءة: النظافة والحسن. ومنه قيل: فلان وضيء الوجه، أي: 
نظيفه، وحسنه، فكأنّ الغاسل لوجهه وضأه، أي: نظفه بالماء وحسنه، ومن غسل يده، أو 

رجله، أو عضواً من أعضائه، أو سكن من شعث رأسه بالماء، فقد وضأه"(٥). 
. ووفق الآية الكريمة، يُمكن تعريف الوضوء بأنه: غَسلٌ ومسحٌ خاصٌّ

jةِ}، دالٌّ على أنّ الوضوء سببٌ للتطهير.   الص�
َ

�ْ إِ ُo� ْ ُó ا 
َ
وقوله تعالى: {إِذ

} تُبيّن أنّ الوضاءة حسيّةٌ ومعنويّةٌ. أمّا التّطهير الحسي  ْ ُ
رَ� ه�

َ
ومفردة: {لِيُط

فواضح، وأما التّطهير المعنوي، فمثل التّطهير من الذنوب، فعن أبي أمامة قال: 

فَمَضْمَضَ  عَلَيْھِ،  اً  حَقَّ يَرَاهُ  إِڲَى الْوُضُوءِ  قَامَ  >وَمَنْ  يقول:  سمعت رسول االله’ 

لِ قَطْرَةٍ مِنْ طَهُورِهِ. فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَھُ، فَمِثْلُ ذَلِكَ. فَإِذَا  وَّ
َ
فَاهُ، غُفِرَتْ لَھُ ذُنُوبھُ مَعَ أ

لَ اللهُ مِنْھُ<(٦). ى تَقَبَّ غَسَلَ يَدَيْھِ، فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ جَلَسَ، جَلَسَ سَالمَِاً، وَإِنْ صَڴَّ

المبحث الثاني: أركان الوضوء

الآية الكريمة تبيّن كيفية الوضوء، وقد دلّت بظاهرها على وجوب أربعة 

النية فيه، وتفصيل  أفعال مقارنة للوضوء، كما دلّت من فحواها على وجوب 

ذلك كما يلي:

الفعل الأول: النية: وفي الآية دلالة على وجوب النية في الوضوء، لأنّه قال: 
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لاةِ فاغْسِلُواْ<(٧)، "وتقدير الكلام: فاغسلوا هذه الأعضاء للصلاة؛  >إِذَا قُمْتُمْ إِڲَى الصَّ
لأنّ هذا هو المعروف من قولك: إذا لقيت العدو فخذ سلاحك. وإذا لقيت الأمير فخذ 
هذا  في  حقيقةً  فيكون  للأمير،  والأهبة  العدو،  -للقاء-  السلاح  خذ  بمعنى:  أهبتك، 
بالنية  بالنية؛ لأنّ  إلاّ  "والغسل لا يكون للصلاة  والتجوز"(٨)،  المعنى دفعاً للاشتراك 

يتوجه الفعل إلى جهة دون غيرها"(٩).
وتدلّ الآية أيضاً من فحواها على وجوب النية فيه؛ لأنّ الوضوء عملٌ، وقد 

مَا لامْرِئٍ مَا نَوَى<(١٠)، "وقد  اتِ، وَإِنَّ يَّ عْمَالُ بِالنِّ
َ
مَا الأ ورد عن النّبي’ أنّه قال: >إِنَّ

علمنا أنّ الأعمال قد تُوجد مِنْ غَيْرِ نيّةٍ، فوضح أنّ المراد بالخبر أنّها لا تكون قربة 
شرعية مجزية إلاّ بالنيات؛ ليمتاز بها العمل الشرعي عن غيره. 

ينو. هذا حكم  لم  ما  له  ليس  أنّه  يدلّ على  ما نوى<،  >إنّما لامرئٍ   :وقوله

اللغة العربية، ألا ترى القائل إذا قال: «إنّما لديّ درهم»، فقد نفى أن يكون له أكثر من 
درهم"(١١). 

الفعل الثاني: غسل الوجه: من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن 

طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً. والدليل عليه من القرآن جملة 

وهُ}(١٢)، وقد بيّنها النبي’، وأهل بيته^، 
ُ

ذ ُ
 َ 
½ 
ُ

سُول ُ الر� ُ
� َoقوله تعالى: {وَمَا آ�

كما عن زرارة، عن أبي جعفر قال: >أخبرني عن الوجه الذي ينبغي أن يوضأ 

الذي قال االله تعالى: {فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ}(١٣)؟ فقال: >الوجه الذي أمر االله بغسله، 
الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص عنه، إن زاد لم يؤجر، وإن نقص عنه أثم، 
ما دارت عليه الإبهام والوسطى من قصاص الشعر إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان 
مستديراً، فهو الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه. قال: قلت: الصّدغ من الوجه؟ 

قال: لا<(١٤).
و"المفروض إيصال الماء إلى الوجه على سبيل الغسل، والظاهر من القرآن يدخل 

فيه غسل الوجه باليد اليمنى دون اليسرى، وفعل المسنون أولى من غيره"(١٥).
الفعل الثالث: غسل اليدين: من المرفق إلى أطراف الأصابع. « فإن قيل: 
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رَافِقِ}(١٦)،  َ  ا�ْ
َ

�ْ إِ يْدِيَ�ُ
َ
وَأ  ْ  وُجُوهَ�ُ

ْ
وا

ُ
سِل

ْ
{فاغ قال:  القرآن؛ لأنه  قد خالفتم ظاهر 

غاية، وأنتم قد جعلتم المرافق ابتداء؟ 

} فقد تكون في اللغة العربية بمعنى: الغاية، وبمعنى: 
َ

�قلنا: أما لفظة {إِ

}(١٧)، أراد مع أموالكم، وقال  ْ مْوَالِ�ُ
َ
 أ

َ
�مْ إِ ُ مْوَا�َ

َ
 أ

ْ
وا

ُ ُ
`

ْQ َo� 
َ
Vَ(مع)، قال االله تعالى: {و

}(١٨)، أراد مع االله.  ِ
ّ

pال 
َ

�نصَارِي إِ
َ
تعالى حكاية عن عيسى: {مَنْ أ

ويقولون: ولي فلان الكوفة إلى البصرة، ولا يريدون غاية، بل يريدون ولي 

هذا البلد مع هذا البلد.

وقال النابغة الذبياني: 

">ولا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب»، أراد مع الناس أو 
عندهم»(١٩).

} بمعنى الغاية وغيرها، فمن أين  َ
�"فإن قيل: فهذا يدل على احتمال لفظة: {إِ

أنّها في الآية لغير معنى الغاية؟ 
قلنا: يكفي في إسقاط استدلالكم بالآية المحتملة لما قلناه ولما قلتموه، فهي 

ودليلكم.  دليلنا 

} في الآية محمولة على الغاية؛ لوجب أن يكون من لم  َ
�وبعد فلو كانت لفظة {إِ

يبتدأ بالأصابع، ونيته إلى المرافق عاصياً مخالفاً للأمر، وأجمع المسلمون على خلاف 

} على معنى (مع) صار تقدير الكلام: فاغسلوا أيديكم مع  َ
�ذلك. وإذا حملنا لفظة {إِ

المرافق، وهذا هو الصحيح الذي لا يدفعه إجماع ولا حجة"(٢٠).
الفعل الرابع: مسح الرأس: المسح بمقدم الرأس مقدار ما يقع عليه اسم 

المسح، "وإنّما اعتبرنا المسح ببعض [الرأس] -فضلاً على النص من آل محمد (عليه 

وعليهم السلام)- لدخول الباء الموجبة للتبعيض؛ لأنّ دخولها في الإثبات في الموضع 
الذي يتعدى الفعل فيه بنفسه، لا وجه له غير التبعيض، وإلا لكان لغواً، وحملها على 

الزيادة لا يجوز مع إمكانها على فائدة مجددة"(٢١).
الرجلين من رؤوس الأصابع إلى  الرجلين: مسح  الخامس: مسح  الفعل 
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}(٢٢)، "عطف على (الرؤوس). فمن قرأ:  ِ

 �Rَعْب

َ
ك

ْ
 ال

َ
�ْ إِ ُ�

َ
رْجُل

َ
الكعبين. قال تعالى: {وَأ

، ذهب إلى أنه يجب مسحهما، كما وجب مسح (الرَّأس)، ومن نصبهما ذهب إلى  بالجرِّ
أنه معطوف على موضع (الرؤوس)؛ لأنّ موضعها نصب لوقوع المسح عليها، وإنّما جرّ 
(الرؤوس)؛ لدخول (الباء) الموجبة للتبعيض على ما بيناه، فالقراءتان جميعاً تفيدان 

المسح على ما نذهب إليه"(٢٣).
"وأما (الكعبان) فهما عندنا الناتئان في وسط القدم، وبه قال محمد بن الحسن 
الشيباني، وإن أوجب الغسل. وقال أكثر الفقهاء: هما عظما الساقين. يدل على ما قلناه: 
أنه لو أراد ما قالوا لقال سبحانه:  (إلى الكعاب)؛ لأنَّ في الرجلين منها أربعة. فإن ادعوا 

}(٢٤)، أي: كلّ واحدة إلى الكعبين، كما  ْ ُ�
َ
رْجُل

َ
ْ وَأ ؤُوسِ�ُ ُ

ِ/� 
ْ
تقديراً بعد قوله: {وَامْسَحُوا

في قولهم: (اكسنا حلة)، أي: اكس كل واحد منا حلة، فذلك مجاز، وحمل الكلام على 
الحقيقة إذا أمكن أولى، وهو قولنا.

}(٢٥)؟ وعلى مذهبكم ليس في كلِّ رجل إلا كعب  ِ

 �Rَعْب

َ
ك

ْ
 ال

َ
�فإن قيل: كيف قال: {إِ

واحد؟ 
قلنا: إنّه تعالى أراد رجلي كلّ متطهر، وفي الرجلين كعبان، ولو بنى الكلام على 
ظاهره لقال: >وأرجلكم إڲى الكعاب<، والعدول بلفظ  {وَأَرْجُلَكُمْ} إلى أنَّ المراد 

رٍ أوَْلى، مِنْ حملها على كلِّ رجل"(٢٦). بها رجلا كلِّ مُتطهِّ

} كما تدل عڴى مسح بعض الرأس، تدلُّ ࡩي الرجل؈ن  ْ ؤُوسِ�ُ ُ
«والباء ࡩي قولھ: {�/ِ

}، وواو العطف منبئة عنھ، وقائمة مقامها،  ْ ُ�
َ
رْجُل

َ
ڈا مضمرة ࡩي {وَأ ّٰ أيضاً عليھ، لأ

وكل ما هو منوي ࡩي الكلام فهو ࡩي حكم الثابت عڴى بعض الوجوه»(٢٧). 

المبحث الثالث: شروط الوضوء

المتأمّل في آية الوضوء يجد أنّها أشارت إلى شروط عديدة، منها الآتي:

الشرط الأول: نية الإخلاص والقرب من االله تعالى: فإنّ الوضوء عبادة 

 
ْ

ل
ُ
بمفاد الآية والأخبار، ولذا وجب أن يتوضأ من أجل االله فقط، لقوله تعالى: {ق
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.(٢٨){ َ 
 �R ِ
َ
عَا°

ْ
ِ رَب� ال

ّ
pِل � ِ

obا َ
َ

يَايَ وَ¾ ْ سُِ¿� وَ�َ
ُ
� وَن ِ

ob
َ
jَص 

�
إِن

ففيه  اء}(٢٩)، 
َ
حُنَف  َ
 �O

�
الد  ُ َ�  َ
 �Rِلِص

ْ
 ُ�  َ �pال وا 
ُ

لِيَعْبُد  
�

Vِإ مِرُوا 
ُ
أ {وَمَا  تعالى:  وقوله 

"دلالة على وجوب النية في الطهارة؛ لأنه تعالى بيّن  أنّه أمرهم بالعبادة على الإخلاص، 
شَطْرُ  >الوضُوءُ  لقوله’:  عبادة؛  والطهارة  والقربة،  بالنيّة  إلاّ  ذلك  يُمكن  ولا 

عبادة"(٣١). إلاّ  يكون  الإيمان لا  وما هو شطر  الإِيمَانِ<(٣٠)، 
الناس وإعجابهم،  لمرضاة  ابتغاء  رياءً،  تعالى، وتوضأ  االله  غير  نوى  ومن 

}(٣٢)؛ 
َ

ون
ُ
ك ِ

ْ >? م(  
ُ

dَو  
�
Vِإ  ِ

ّ
pل ِ/�  ْ

ُ
d ُ َ >£

ْ
ك

َ
أ يُؤْمِنُ  {وَمَا  عنهم:  تعالى  قال  فيمن  دخل  فقد 

ا  َ � 
ªِهُ هَوَاهُ}(٣٣)، ومن كان كذلك لم يتطهر؛ لقوله تعالى: {إ َ  إِ�َ
َ

ذ
َ
 �oلأنه ممن: {ا�

سٌ}(٣٤). َ /
َ 


�  
َ

ون
ُ
ك ِ

ْ >? ُ ا�ْ

الشرط الثاني: الماءُ: إنَّ آية الوضوء أشارت إلى أنّ الوضوء يكون بالماء، 

وهو «الطبيعة المائية الخالصة عن الأشياء الأخر، الموجبة لانقلاب تلك الطبيعة 

خرى، بحيث تغايرها، أو تكون معها»(٣٥)، وهذه الطبيعة هي التي تتبادر 
ُ
إڲى طبيعة أ

إلى الفهم عند إطلاق اسم الماء عرفاً، من غير حاجة إلى قرينة أو قيد يوضحه، 

كما في شأن الماء المخلوط والمضاف، وهو ما لا يصح الوضوء به.

الوضوء  يصح  فلا  طاهراً،  الماء  يكون  أن  الماء:  طهارة  الثالثِ:  الشرط 

تَعَاڲَى فَرَضَ  اللهَ  >إِنَّ  قال:  أنّه   المؤمنين أمير  عن  ورد  وقد  النّجس.  بالماء 

ا  َ )�+
َ
اهِرِ، وَكَذَلِكَ الغُسْل مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ تَعَاڲَى: {��َ أ الوُضُوءَ عَڴَى عِبَادِهِ بِالماَءِ الطَّ

 ْ ؤُوسِ�ُ ُ
ِ/� 
ْ
رَافِقِ وَامْسَحُوا َ  ا�ْ

َ
�ْ إِ يْدِيَ�ُ

َ
ْ وَأ  وُجُوهَ�ُ

ْ
وا

ُ
سِل

ْ
jةِ فاغ  الص�

َ
�ْ إِ ُo� ْ ُó ا 

َ
 إِذ

ْ

َ آمَنُوا �Oِذ

�
ال

 
ٌ

حَد
َ
وْ جَاء أ

َ
رٍ أ

َ
 سَف

َ
Lَوْ ع

َ

َ أµْر ن�oُ م�

ُ
 وَإِن ك

ْ
رُوا � ا¶�

َ
 ف

ً
ْ جُنُبا ُo�ن

ُ
ِ وَإِن ك


 �Rَعْب
َ
ك

ْ
 ال

َ
�ْ إِ ُ�

َ
رْجُل

َ
وَأ

}(٣٦). فالْفَريضَةُ 
ً
با ي�

َ
 ط

ً
 صَعِيدا

ْ
مُوا تَيَم�

َ
 مَاء ف

ْ
وا

ُ
د ِ/

َo
� ْ َx

َ
سَاء ف

�
ُ الن ُo�مَسْ

َ
V ْو

َ
ائِطِ أ

َ
غ

ْ
نَ ال  م�

ُ
tن م�

تَجِدْ  إِذَا لَمْ  فيھِ  والرّخصةُ  لا يَجُوز غ؈رهُ،  وجودهِ،  عنْدَ  بالماءِ  الغسلُ   :ِالله مِنَ 
الطّيبِ<(٣٧). عيدِ  الصَّ التّيمم بال؅ّراب مِنَ  اهر:  الطَّ الماءَ 

الشرط الرّابع: مباشرة الوضوء: فلا يسوغ للمتوضئ استنابة غيره في شيء 

«عڴى أنھ يجب  تدل  الآية  فإنّ  والاضطرار،  العجز  عدم  مع  الوضوء  أفعال  من 
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توڲى المتطهر وضوءه بنفسھ، إذا كان متمكنا من ذلك، ولا يجزيھ سواه؛ لأنھ قال: 

والظاهر يقتغۜܣ توڲي الفعل  أمر بأن يكونوا غاسل؈ن وماسح؈ن،   ،(٣٨){
ْْ
وا

ُ
سِل

ْ
{فاغ

حۘܢ يستحق التسمية؛ لأن من وضأه غ؈ره لا يسمى غاسلاً ولا ماسحاً عڴى الحقيقة. 
ويزيد ذلك تأكيداً ما روي أن الرضا، رأى المأمون يتوضأ بنفسھ، والغلام يصب 

}(٣٩). فإذا كان هذا مكروهاً فينبڧي 
ً
حَدا

َ
هِ أ ب�  بِعِبَادَةِ رَ

ْ
ك ِ

ْ  يُ?<
َ

Vَو} :الماء عليھ، فقرأ
أن يكون الأول محظوراً»(٤٠).

 وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه^، عن علي

ھُ  حَدٌ: وُضُوئِي؛ فَإِنَّ
َ
ܣ فِٕڈِمَا أ ِۚ نْ يُشَارِك

َ
حِبُّ أ

ُ
قال: >قالَ رسولُ اللهِ: خِصْلَتَانِ لاَ أ

حْمَنِ<(٤١). ڈَا تَقَعُ ࡩِي يَدِ الرَّ َّٰ ائِلِ، فَإِ ڈَا مِنْ يَدِي إِڲَى يَدِ السَّ َّٰ ܣ؛ فَإِ ِۘ مِنْ صَلاتِي، وَصَدَقَ

jةِ   الص�
َ

�ْ إِ ُo� ْ ُó ا 
َ
 إِذ

ْ

َ آمَنُوا �Oِذ

�
ا ال َ )�+

َ
الشرط الخامس: الترتيب: قال تعالى: {��َ أ

 ،(٤٢){ ِ

 �Rَعْب

َ
ك

ْ
 ال

َ
�ْ إِ ُ�

َ
رْجُل

َ
ْ وَأ ؤُوسِ�ُ ُ

ِ/� 
ْ
رَافِقِ وَامْسَحُوا َ  ا�ْ

َ
�ْ إِ يْدِيَ�ُ

َ
ْ وَأ  وُجُوهَ�ُ

ْ
وا

ُ
سِل

ْ
فاغ

بيده  ثمّ  وجهه،  بغسل  المتوضئ  يبدأ  أن  وجوب  على  دلالة  الآية  هذه  وفي 

اليمنى، ثمّ اليسرى، ثمّ يمسح الرأس، ثمّ يمسح الرّجلين. والدلالة في الآية «عڴى 

وجوب ال؅رتيب ࡩي الوضوء من وجه؈ن:
(أحدهما): أن (الواو) توجب ال؅رتيب لغة عڴى قول الفراء وأبي عبيد، وشرعا 

عڴى قول كث؈ر من الفقهاء، ولقولھ: (ابدأوا بما بدأ الله بھ). 
الله أوجب عڴى من يريد القيام إڲى الصلاة إذا كان محدثاً،  أنَّ  (والثاني): 

توجب  و(الفاء)   ،(٤٣){
ْ
وا

ُ
سِل

ْ
فاغ jةِ  الص�  

َ
�إِ  ْ ُo� ْ ُó ا 

َ
{إِذ لقولھ:  أن يغسل وجهھ أولاً، 

التعقيب وال؅رتيب بلا خلاف، فإذا ثبت أن البداءة بالوجھ هو الواجب، ثبت ࡩي باࡪي 
الأعضاء؛ لأنَّ أحداً لا يفرّق. ويقويھ قولھ للأعرابي، ح؈ن علّمھ الوضوء، فقال: 
لاةَ إِلاّ بِھِ<، فإن كان رتّب فقد ب؈ن أنھ الواجب الذي لا  >هَذَا وُضُوءٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ الصَّ

يقبل الله الصلاة إلا بھ، وإن لم يرتب، لزم أن يكون من رتب لا يجزيھ، وقد اجتمعت 
الأمة عڴى خلافھ»(٤٤).

وعن زرارة قال: قال أبو جعفر: >تَابِعْ بَ؈ْنَ الوُضُوءِ كما قال تعاڲى، ابدأ 
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شيئا ب؈ن يدي ءۜܣء  مَنَّ  ولا تُقَدِّ امسح الرأس والرجل؈ن،  ثمَّ  ثم باليدين،  بالوجھ، 
عڴى  وأعدْ  بالوجھ،  فابدأ  الوجھ  قبل  الذراع  غَسَلت  فإن  بھ،  مرتَ 

ُ
أ ما  تُخالف 

أعد  ثُمَّ  قبل الرّجل،  سِ 
ْ
فامسح عڴى الرّأ قبل الرَّأس،  جْلَ  الرِّ وإن مسحتَ  الذّراع، 

ابدأ بما بدأ الله بِھِ<(٤٥). عڴى الرّجل، 
الشرط السادس: الموالاة: بأن يوالي بين غسل الأعضاء، ولا يؤخر بعضها، 

ببقية نداوة الوضوء، فـ "في الآية أيضاً دلالة على أن  ويمسح الرأس والرجلين 

الموالاة واجبة في الوضوء؛ لأن الأمر شرعاً يجب على الفور، ولا يسوغ فيه التراخي إلا 
بدليل، فإذا ثبت ذلك، وكان المأمور بالصلاة في وقتها مأموراً بالوضوء قبلها، فيجب 
عليه فعل الوضوء عقيب توجه الأمر إليه. وكذلك جميع الأعضاء الأربعة؛ لأنه إذا غسل 
وجهه، فهو مأمور بعد ذلك بغسل اليدين، ولا يجوز له تأخيره. فإن فرق وضوءه للضرورة 
حتى يجف ما تقدم منه، استأنف الوضوء من أوله، وإن لم يجف وصَله من حيث قطعه، 
إذا كان الهواء معتدلاً، وإن والى بين غسل أعضاء الطهارة ومسحها، وجف شيء منها 
قبل الفراغ، لحر شديد أو ريح من غير تقصير منه فيه، فلا بأس إذا بقيت نداوة تكفي 

ِ مِنْ حَرَجٍ}"(٤٦)(٤٧).        

 �O

�
� الد ِ



] ْ يْ�ُ

َ
 عَل

َ
للمسح؛ لأنه قال: {مَا جَعَل

وقد ورد في بيان ذلك عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد 

بِالْوُضُوءِ؟  أصَْنَعُ  فَكَيْفَ  مَرَارةًَ،  إِصْبَعِي  عَلَى  فَجَعْلْتُ  "عَثَرْتُ فانْقَطَعَ ظفرِي،   :االله

مِنْ   ِ

 �O

�
الد  � ِ



]  ْ يْ�ُ

َ
عَل  

َ
جَعَل {مَا   :ِالله كِتَابِ  شْبِاهھ مِنْ 

َ
هَذَا وَأ >يُعْرَفُ   :َقَال

فإنّ  الرواية،  سند  في  الكلام  عن  النظر  وبغضِّ  عَلَيْهِ<"(٤٩).  امِْسَحْ  حَرَجٍ}(٤٨). 

الآية  إلى  وبيانه  المسألة  الجواب عن حكم  أحال   الإمام "أنّ  هو  فيها،  التقريب 

الشريفة، وأنّه يعرف منها. ومعلوم أنّ معرفته منها مبنيّة على عدم كون تعسّر الشّرط 
اليد  مباشرة  خصوصَ  الحرج،  بسبب  المنفي  يكون  بأن  المشروط،  لسقوط  موجباً 
آية الوضوء،  المستفاد من  بانتفائه أصل المسح  الرّجل، فلا ينتفي  الماسحة لبشرة 
نفي  آية  المرارة من  المسح على  يكن معرفة حكم  لم  لولاه  إذ  المرارة،  فيمسح على 
الحرج؛ لأنّها في ظاهر النّظر، تدلّ على سقوط المعسور، وهو المسح على البشرة، ولا 
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يدل على ثبوت المسح، فيحتاج إلى إثبات المسح على المرارة إلى دليل آخر، غير آية 
إنّما أحال سقوط المسح على البشرة إلى الآية،   نفي الحرج. والقول بأنّ الإمام
وأنّه يستفاد منها، ولا يحتاج إلى السؤال. وأمّا وجوب المسح على المرارة، فإنّما هو 
منه، وليس مما يدلّ عليه الآية الشريفة، فاسدٌ؛ لأنّ السؤال إنّما هو عن تمام كيفية 
الوضوء، لا عن خصوص ثبوت المسح على البشرة وسقوطه، فتدبّر. فإذاً دلّ على ثبوت 

بالتعسّر"(٥٠). المشروط مع سقوط شرطه 

ومما تقدم اتضح سرٌّ من أسرار اشتمال آية الوضوء على قوله تعالى: {مَا 

نْ حَرَجٍ}(٥١)، فتأمل.  م�
ُ
tْي

َ
 عَل

َ
ُ لِيَجْعَل ّpال 

ُ
يد ِ

ُ��

الشرط السابع: عدم استئناف ماء جديدٍ للمسح: "وتدلُّ الآية -بقريب من 

ذلك- على أن مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء، من غير استيناف ماء جديد؛ 
لأنّ الأّمر كما هو على الإيجاب شرعاً، فهو على الفور، وإذا لم يشتغل المتطهر بأخذ 
الماء الجديد، واكتفى بالبلة، فهو على الفور؛ ولأنَّ اسم المسح يقع على كليهما، فلا 
يصح أن يميز، ويخصص بأحدهما، إلا بقرينة تنضم إليه. وإجماع الطائفة -الذي هو 
حجة-، حاصل على أن المسح ببقية النداوة، وهو من أوثق القرائن على أنّه سبحانه لم 

يذكر في الآية استيناف الماء، وهذا قد مسح. 
فإن قيل: ولم يذكر المسح ببقية النداوة أيضاً. 

قلنا: نحمل الآية على العموم، ونخصها -بدليل إجماع الفرقة- على أن المسح في 
الشرع هو أن يبل المحل بالماء من غير أن يسيل، والغسل إمرار الماء على المحل حتى 

يسيل مع الاختيار"(٥٢).
أُخرى،  شروط  استخراج  إمكانية  رغم  الشروط  بهذه  الكاتب  ويكتفي 

كشرط عدم المانع من استعمال الماء لمرض أو لحاجة ماسّة، كما هو جليّ في 

الآية الكريمة إذ أُشير إلى سببيتهما في العدول عن الماء إلى التيمم.
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المبحث الرّابع: آداب الوضوء

والآية الكريمة لم تتعرض إلى شيء من آداب الوضوء، نعم هناك ما قد 

يُتوهم شمول الآية لها، وهي الآداب الآتية:

 ْ يْدِيَ�ُ
َ
ْ وَأ  وُجُوهَ�ُ

ْ
وا

ُ
سِل

ْ
الأدب الأول: أن يكون الوضوء بمدّ: قال تعالى: {فاغ

رَافِقِ}(٥٣)، و"مع تحقق الغسل يحصل الامتثال"(٥٤)، وعن النبي’ أنّه قال:  َ  ا�ْ
َ

�إِ

>خيار أمۘܣ يتوضؤون بالماء اليس؈ر<(٥٥).

قال:   جعفر أبي  عن  زرارة،  فعن  بمدّ،  الوضوء  استحباب  ورد  نعم، 

والصّاع ستة  رطل ونصف،  والمدّ  ويغتسل بِصَاع.  بِمدّ،   
ُ
أ يَتَوَضَّ اللهِ’:  رسولُ  >كانَ 

مقدار  الشرعي. وفي  الصّاع  الأساس يساوي ربع  فالمدّ على هذا  أرطال<(٥٦). 
قولان: بالكيلو  المدّ 

القول الأول: "يُساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً"(٥٧)، أي: سبعمائة وخمسون 

غراماً. وهو قول المشهور.

المقدار  أنّ  والظاهر  تقريباً.  غراماً  وسبعون  "ثمانمائة  يُساوي  الثاني:  القول 

الوضوء"(٥٨). بآداب  الإتيان  مع  يستحب  إنّما  المذكور 
ومفاد بعض النصوص كراهة الإكثار والافراط، فعن علي أنّه قال: >قال 

يستقلون  بعدي  أقوام  وسيأتي  بصاع،  والغسل  بمدّ،  الوضوء   :الله رسول 
والآخذ بسنۘܣ مڥي ࡩي حظ؈رة القدس<(٥٩). فأولئك عڴى خلاف سنۘܣ،  ذلك، 

ومرّ رسول االله’ بسعد وهو يتوضأ، فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟! قال: 

ڈر جار<(٦٠).  أوَࡩي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت عڴىٰ 
كَانَ  ى ࡩي الوُضُوءِ  >من تَعَدَّ قال:   االله عبد  أبي  عن  السّكوني،  وعن 

.(٦١ كَنَاقِصِھِ<(
وعن حريز، عن أبي عبد االله قال: >إِنَّ للهِ ملكاً يكتب سرفَ الوُضوءِ كمَا 

يكتب عُدوانھ<(٦٢).
الناظر في آية الوضوء لا يجد ذكراً لغسل  اليدين:  الثّاني: غسلُ  الأدبُ 
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اليدين قبل إدخالهما الإناء، نعم، ورد ما يدلّ على ذلك، كما عن الحلبي، عن 

أبي عبد االله قال: "سُئل كَم يفرغ الرّجل على يده قبل أن يدخلهما في الإناء؟ قال: 

>واحدة من حدث البول، وثنت؈ن من الغائط، وثلاثة من الجنابة<"(٦٣).
الأعضاء  تعالى  االله  ذكر  لما  والاستنشاق:  المضمضة  الثّالث:  الأدب 

الواجب غسلها في آية الوضوء لم يذكرهما. والظاهر أنّهما لا يُعدّان من الوجه 

لْتُھُ عَنِ المَضْمَضَةِ 
َ
ليغسلا بالتبع، فعن أبي بصير، عن أبي عبد االله قال: >سَأ

الْجَوفِ<(٦٤). هُمَا مِنْ  الوُضُوء،  هُمَا مِنَ  لَيْسَ  قَالَ:  وَالاِسْتِنْشَاقٌ؟ 
وعن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد االله قال: >ليسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ 

ڈُمَا مِنْ الْجَوفِ<(٦٥). ّٰ
َ
ولا اسْتِنْشَاقٌ لأ

نعم هما من السنّة، لورود العديد من الأخبار، فعن أمير المؤمنين أنّه 

نْفِ<(٦٦).
َ
والأ لِلفَمِ  طَهُورٌ  هُورِ،  الطَّ عِنْدَ  اَءِ 

ْ
بِالم والاسْتِنْشَاقُ  >المَضْمَضَةُ  قال: 

وستأتي الإشارة إلى روايات أخر، في مبحث ثمرات الوضوء، إن شاء االله 

تعالى.

المبحث الخامس : نواقض الوضوء

الظّاهر أنّ الآية المباركة أشارت إلى ثلاثة من نواقض الوضوء:

قوله  ففي  والبصر:  السمع  حاستي  على  الغالب  النوم  الأول:  النّاقض 

jةِ}(٦٧)، "لم يكن من بدٍّ من إضمار حدثٍ   الص�
َ

�ْ إِ ُo� ْ ó ا 
َ
 إِذ

ْ

َ آمَنُوا �Oِذ

�
ا ال َ )�+

َ
تعالى: {��َ أ

القيام  بإرادة  ولا  الصلاة  إلى  بالقيام  الوضوء لا يجب  لأنّ  الوضوء؛  وجوب  به  يتعلّق 
أنّ المراد بالآية: إذا قمتم من النوم. وأنّ  إليها"(٦٨)، و"قد نقل أهل التفسير جميعاً: 
الآية وردت على سبب معروف يقتضي تعلقها بالنّوم، فكأنّه تعالى قال: إذا قمتم إلى 
الصلاة من النوم فتوضأوا. وهذا -الظاهر- يوجب الوضوء من النّوم على الإطلاق"(٦٩)، 

أي: من كلِّ نومٍ.

والأخبار الشريفة قد أشارت إلى ذلك صراحة، فعن بكر بن أعين قال: قلت 
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jةِ}(٧٠).        الص�
َ

�ْ إِ ُo� ْ ُó ا 
َ
 إِذ

ْ

َ آمَنُوا �Oِذ

�
ا ال َ )�+

َ
لأبي عبد االله قوله تعالى: {��َ أ

}؟ قال: >إذا قمتم من النوم، قلت: ينقض النوم الوضوء؟  ْ ُo� ْ ُó ا 
َ
ما معنى: {إِذ

قال: نعم، إذا كان نوم يغلب عڴى السمع، فلا يسمع الصوت<(٧١).

ا 
َ
 إِذ

ْ

َ آمَنُوا �Oِذ

�
ا ال َ )�+

َ
وعن بكير بن أعين، عن أبي جعفر في قول االله: {��َ أ

رَافِقِ}(٧٢)، قلت: ما عنى بها؟ قال:  َ  ا�ْ
َ

�ْ إِ يْدِيَ�ُ
َ
ْ وَأ  وُجُوهَ�ُ

ْ
وا

ُ
سِل

ْ
jةِ فاغ  الص�

َ
�ْ إِ ُo� ْ ُó

وْمِ<(٧٣). >مِنَ النَّ

 
ً
جُنُبا  ْ ُo�ن

ُ
ك {وَإِن  تعالى:  قوله  من  المستفاد  وهو  الجنابة:  الثاني:  النّاقض 

من  أعم  وهي  أيضاً،  الغسل  وتوجب  الوضوء  تنقض  والجنابة   ،(٧٤){
ْ
رُوا � ا¶�

َ
ف

ملامسة. بلا  الجنابة  تتحقق  قد  إذ  النساء،  ملامسة 

وْ جَاء 
َ
النّاقض الثالث: البول والغائط والرّيح: ويدلّ عليه قوله تعالى: {أ

ائِطِ}(٧٥).
َ
غ

ْ
نَ ال  م�

ُ
tن  م�

ٌ
حَد

َ
أ

عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر وأبي عبد االله: ما ينقض الوضوء؟ 

وْ 
َ
أ ܣٌّ  ِۚ مَ وْ 

َ
أ بَوْلٌ  وْ 

َ
أ غَائِطٌ  والذّكَرِ،  بُرِ  الدُّ مِنَ  سْفَلَ؈ْنِ، 

َ
الأ طَرَفَيْكَ  مِنْ  >مَا يَخْرُجُ  قال: 

وْتَ<(٧٦). نْ تَكُونَ تَسْمَعُ الصَّ
َ
وْمِ يُكْرَهُ إِلاَّ أ ܢ يُذْهِبُ الْعَقْلَ، وَكُلَّ النَّ َّۘ وْمُ حَ رِيحٌ. والنَّ

سَاء}(٧٧). 
�
ُ الن ُo�مَسْ

َ
V ْو

َ
الناقض الرابع: ملامسة النساء: ويدل عليه قوله تعالى: {أ

والملامسة تنقض الوضوء وتوجب الغسل أيضاً، أمنى من ذلك أم اقتصر فيه 

على التقاء الختانين. 

المبحث السادس: أقسام الوضوء

ولأهمية  الطهارة،  أغراض  من  كغرض  الصلاة  إلى  الوضوء  آية  أشارت 

قسمين: إلى  الوضوء  تقسيم  يمكن  الموضوع 

(القسم الأول): الوضوء الغرضي: وهو الوضوء الذي يؤتى به لغرض من 

الأغراض، والأغراض هي كما يلي:

الغرض الأول: صحة فعل: بمعنى أنّ هناك بعض الأعمال لا تصح إلاَّ إذا 
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كان العامل بها على طهارة، كالطواف ومسّ القرآن، والآية الكريمة أشارت إلى 

الصلاة، والنصوص كثيرة منها: عن زرارة، عن أبي جعفر قال: >لاَ صَلاةَ إلاَّ 

بِطَهٌورٍ<(٧٨).
الغرض الثاني: كمال فعلٍ من الأفعال: وذلك كما في كمالات الأعمال 

الآتية: 

العمل الأول: النوم: فعن رسول االله أنه قال: >مَنْ نَامَ عَڴَى الْوُضُوءِ، إِنْ 

َوْتُ ࡩِي لَيْلِھِ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ شَهِيدْ<(٧٩).
ْ
دْرَكَھُ الم

َ
أ

أوَى إِڲَى  ثُمَّ  رَ  تَطَهَّ >مَنْ  قال:   أبي عبد االله عن محمد بن كردوس، عن 

كَمَسْجِدِهِ<(٨٠). وَفِرَاشِھِ  بَاتَ  فِرَاشِھِ، 
وَفِرَاشھِ  بَاتَ  أوَى إِڲَى فِرَاشِھِ،  ثُمَّ  رَ  تَطَهَّ >مَنْ  قال:    االله  عبد  أبي  عن 

م مِنْ دِثَارِهِ [و]كَائِنَاً ما كَانَ لَمْ يَزَلْ  ھُ لَيْسَ عَڴَى وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّ نَّ
َ
كَمَسْجِدِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ أ

.(٨١)>ََالله ما ذَكَرَ  ࡩِي صَلاةٍ 
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد االله، عن آبائه -في حديث-: >إن سلمان، 

ھُ<(٨٢). ليْلَ كُلَّ حْيَا الَّ
َ
مَا أ روى عن رسول الله قال: مَنْ بَاتَ عَڴَى طهْرٍ فَكَأنَّ

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول االله: >إذا نام الإنسان، عرج بنفسھ 

وإن كانت ليست  أذن لها ࡩي السجود،  فإن كانت طاهرة،  حۘܢ يؤتى ٭ڈا العرش، 
بطاهرة لم يؤذن لها ࡩي السجود<(٨٣).

وعن رسول االله أنه قال: >من نام متوضئاً، كان فراشھ لھ مسجداً، ونومھ 

وكان كالجيفة  ومن نام عڴى غ؈ر وضوء، كان فراشھ لھ ق؄راً،  لھ صلاة حۘܢ يصبح، 
حۘܢ يصبح<(٨٤).

يَبِيتُ  عَبْدٍ  مِنْ  فَلَيْسَ  اللهُ،  رَكُمُ  جْسَاد طَهَّ
َ
الأ رُوا هَذِهِ  >طَهِّ قال:  أنه   وعنه

مْرِ 
َ
لُ اللهَ شَيْئَاً مِنْ أ

َ
طَاهِرَاً إلاَّ بَاتَ مَعَھُ مَلِكٌ ࡩِي شَعَارِهِ، لاَ يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنْ لَيْلٍ يَسْأ

اهُ<(٨٥). عْطَاهُ إِيَّ
َ
نْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أ الدُّ

وعن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: >يأتي 
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عڴى الناس زمان ترتفع فيھ الفاحشة، -إلى أن قال:- فَمَنْ بَلَغَ مِنْكُمْ ذَلِكَ الزّمَان 
حْوالِھِ إِلاَّ طَاهراً فَليْفْعل، 

َ
نْ لا يَكُونَ ࡩِي جَميعِ أ

َ
فَلا يَبِي؅َنَّ لَيْلَةً إِلاَّ عَڴَى طهْرٍ، وإِنْ قَدِرَ أ

تِيھِ رَسُولُ اللهِ لِقَبْضِ رُوحِھِ<(٨٦).
ْ
ܢ يَأ َۘ ھُ عَڴَى وَجَلٍ لا يَدْرِي مَ فَإِنَّ

العمل الثاني: قراءة القرآن: عن أبي عبد االله أنه قال: >لقارئ القرآن 

بكل حرف يقرأ ࡩي الصلاة قائماً مائة حسنة، وقاعداً خمسون حسنة، ومتطهراً ࡩي 
عشر حسنات<(٨٧). وغ؈ر مُتطهرٍ  غ؈ر الصلاة خمس وعشرون حسنة، 

وحملت بعض النصوص على كراهة القراءة من غير وضوء، مثل ما في 

حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين أنه قال: >لا يقرأ العبد القرآن إذا كان 

عڴى غ؈ر طهر حۘܢ يتطهر<(٨٨).
العمل الثالث: مباشرة الحامل: فعن أبي سعيد الخدري قال: أوصى رسول 

االله علي بن أبي طالب فقال -فيما قال-: >يا عڴي، إذا حملت امرأتك فلا 

تجامعها إلا وأنت عڴى وضوء، فإنھ إن قغۜܣ بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل 
اليد<(٨٩).

ي  >إِنِّ قال:  أنّه   أبي عبد االله فعن  بالحاجات:  الاشتغال  الرابع:  العمل 

تُقْغۜܢ حَاجَتُھُ<(٩٠). لاَ  كَيْفَ  عَڴَى وُضُوءٍ  وَهُوَ  ࡩِي حَاجَةٍ  خُذُ 
ْ
يَأ نْ  مِمَّ عْجَبُ 

َ
لأ

وعبد االله بن سنان، عن أبي عبد االله قال: سمعته يقول: >من طلب حاجة 

وهو عڴى غ؈ر  وضوء، فلم تقض، فلا يلومن إلا نفسھ<(٩١).
>مَنْ  قَالَ:  أنّهُ   المؤمنين أمير  فعن  المسجد:  دخول  الخامس:  العمل 

يحْدِثُ<(٩٢). مَا لَمْ  ࡩِي صَلاةٍ  فَهُوَ  َسْجِدِ  ܢ إِڲَى المْ َۜ مَآ ثُمَّ  هُورَ  الطَّ حْسَنَ 
َ
أ

وعن رسول االله أنه قال: >لا تدخل المساجد إلا بالطهارة<(٩٣).

وعن أبي جعفر أنه قال: >إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس، فلا 

تدخلھ إلاَّ طاهرا<(٩٤). وهذا الدخول سواء لأداء عبادة أو لم يكن كذلك، والثمرة 
نتعرف عليها من خبر مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمد أنه 

رَهُ اللهُ  راً طَهَّ تَاهَا مُتَطَهِّ
َ
رْضِ، مَنْ أ

َ
ڈَا بُيُوتُ اللهِ ࡩِي الأ َّٰ َسَاجِدَ فَإِ قال: >عَلَيْكُمْ بِإِتْيَانِ المْ
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ارِهِ<(٩٥). مِنْ ذُنُوبِھِ، وَكُتِبَ مِنْ زُوَّ
وعن عبد االله بن جعفر، عن أبيه، عن جده^ قال: قال رسول االله: قال 

االله تبارك وتعالى: >إِنَّ بيوتي ࡩي الأرض المساجد، تُغۜܣء لأهل السماء كما تُغۜܣء 

ألا طوبى لعبد توضأ ࡩي  ألا طوبى لمن كانت المساجد بيوتھ،  النجوم لأهل الأرض، 
ر المشائ؈ن ࡩي الظلمات  بيتھ ثم زارني ࡩي بيۘܣ، ألا إنَّ عڴى المزور كرامة الزائر، ألا بَشِّ

إڲى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة<(٩٦).
وعن مرازم بن حكيم، عن الصادق جعفر بن محمد أنه قال: >عَلَيْكُمْ 

ڈا بيوت الله ࡩي الأرض من أتاها متطهراً طهره الله من ذنوبھ<(٩٧). ّٰ بإتيان المساجد، فإ
الغرض الثالث: رفع كراهة فعل: وذلك كما في رفع كراهة نوم المجنب، 

آبائه  أبي، عن جدي، عن  قال: حدثني   أبي عبد االله أبي بصير، عن  فعن 

ولا ينام إلا عڴى طهور،  >لا ينام المسلم وهو جنب،  قال:   المؤمنين أمير  عن 

فيلقٕڈا  فإن روح المؤمن تروح إڲى الله تعاڲى،  فليتيمم بالصعيد،  فإن لم يجد الماء 
ويبارك علٕڈا، فإن كان أجلُها قد حضر جعلها ࡩي مكنون رحمتھ، وإن لم يكن أجلها 

بعث ٭ڈا مع أمنائھ من الملائكة ف؈ردوها ࡩي جسده<(٩٨). قد حضر، 
وعن عبيد االله بن علي الحلبي قال: >سئل أبو عبد الله عن الرجل، أينبڧي 

لھ أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حۘܢ يتوضأ<(٩٩). 
الغرض الرابع: تحقق أمر: كتحقيق الآتي:

الأمر الأول: الكون على الطهارة: ويستفاد من النصوص كما في الحديث 

من أحدث ولم يتوضأ فقد  >يقول الله تعاڲى:  قال:  أنّه   النبي عن  القدسي، 

ومن أحدث وتوضأ،  فقد جفاني،  ومن أحدث وتوضأ ولم يصل ركعت؈ن،  جفاني، 
فقد جفوتھ،  ودعاني ولم أجبھ فيما سألۚܣ من أمر دينھ ودنياه،  وصڴى ركعت؈ن، 
ولست برب جاف. قال: وقال رسول الله: من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني<(١٠٠).
فإن  أك؆ر من الطهور يزد الله ࡩي عمرك.  >يا أنس،  قال:  أنه   النبي وعن 

عڴى  فإنّك تكون إذا متّ  فافعل،  استطعت أن تكون بالليل والٔڈار عڴى طهارة، 
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شهيداً<(١٠١). متّ  طهارة، 
والوضوء مُذكِّرٌ بالموتة الذي تريد، يحركك إليه، ويعمق ارتباطك به، إنّها 

موتة الشهيد.

 لِكُلِّ حَدَثٍ، وَلَمْ 
َ
وعن عبد االله بن سلام قال: قال رسول االله: >مَنْ تَوَضّأ

نْيَا  ، رُزِقَ مِنَ الدُّ سَاءِ ࡩِي البُيُوتَاتِ، وَلَمْ يَكُنْ يَكْتَسِبُ مَالاً بِغَ؈ْرِ حَقٍّ الاً عَڴَى النِّ يَكُنْ دَخَّ
بِغَ؈ْرِ حِسَابٍ<(١٠٢).

الأمر الثاني: دفع النوازل: عن أمير المؤمنين أنه قال لأبي ذر: >إذا نَزَلَ 

بِكَ أمرٌ عَظِيمٌ ࡩِي دِينٍ أو دُنْيَا، فتوضأ وارفع يديك، وقل: يا الله، سبع مرات، فإنھ 
يستجاب لك<(١٠٣).

الأمر الثالث: تعبّد الحائض في وقت كل صلاة وذكر االله مقدار صلاتها، 

لاةُ،  عن زرارة، عن أبي جعفر قال: >إذا كانت المرأةُ طامثاً فلا تحلُّ لَهَا الصَّ

طاهرٍ  ࡩِي موضعٍ  تقعدَ  ثُمَّ  صلاةٍ،  كُلِّ  وقتِ  عندَ  لاةِ  الصَّ وعلٕڈا أن تتوضأ وضوءَ 
لھ، كمقدار صلاٮڈا، ثم تفرغ لحاجْڈا<(١٠٤). حَھُ، وتحمده، وٮڈلِّ وتذكرَ اللهَ، وَتُسَبِّ

نَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ 
ْ
أ نْ يَتْوَضَّ

َ
ضَ أ عن أبي جعفر أنه قال: >إنّا نَأمُر نِسَاءَنَا الحيَّ

صَلاةٍ، فَيَسْبُغَنَ الوُضُوءَ، وَ يَحْتَشِ؈نَ بِخِرقٍ، ثُمَّ يستقبلن القبلة من غ؈ر أن يفرضن 
نَ قُرْآنَاً<(١٠٥).

ْ
صلاة، فيسبّحن، ويك؄ّرن، وَٱُڈَلّلْنَ، وَلاَ يَقْرأ

(القسم الثاني): الوضوء التجديدي: وهو التوضؤ من غير حدث سابق، 

بل يعاود الوضوء مجدداً على وضوئه الذي لم ينتقض.

ولهذا الوضوء دوافع نذكر منها الآتي، وسيأتي ذكر دوافع الوضوء بنحو 

عام إن شاء االله تعالى:

الدافع الأول: الاستجابة لنداء االله تعالى: فقد ورد أنّ علياً كان يتوضأ 

 
ْ
وا

ُ
سِل

ْ
فاغ jةِ  الص�  

َ
�إِ  ْ ُo� ْ ُó ا 

َ
إِذ  

ْ
آمَنُوا  َ
 �Oِذ

�
ال ا  َ )�+

َ
أ  َ��} تعالى:  قوله  ويقرأ  صلاةٍ،  لكلِّ 

.(١٠٧)(١٠٦){ ِ

 �Rَعْب

َ
ك

ْ
ال  

َ
�إِ  ْ ُ�

َ
رْجُل

َ
وَأ  ْ ؤُوسِ�ُ ُ

ِ/�  
ْ
وَامْسَحُوا رَافِقِ  َ  ا�ْ

َ
�إِ  ْ يْدِيَ�ُ

َ
وَأ  ْ وُجُوهَ�ُ

آية  الصلاة، يستذكرُ  إلى  القيام  أراد  كلّما  يتوضأ  بإمامه،  يقتدي  والمؤمن 



٧٩

ÔÊ
î

Ê’
\;Ï

Á`;
–

]…
`;fl

ŽŸ
لة

شع
 ال

ي
عل

ل 
اد

 ع
خ

شي
ال

}، فينهض ويقول: لبيك اللهم 
ْ

َ آمَنُوا �Oِذ

�
ا ال َ )�+

َ
الوضوء التي تبتدئ بخطاب: {��َ أ

لبيك.

الدّافع الثاني: التّرقي في عالم الطهر: فعن النبي أنه قال: >الوُضُوءُ 

عَڴَى الوُضُوءِ، نُورٌ عَڴَى نُورٍ<(١٠٨)، ومن شأن المداومة على الطهارة، أن تكون سبباً 
لارتقاء المتطهر إلى عالم القدس.. فنور الشريعة المتمثل في الوضوء أوجب 

صفاء الظاهر والباطن، فهو نور على نور، موجب لثبات السالك واستقامته.

مواضع الوضوء التجديدي:

إنّ الأخبار الشريفة أكدت على موارد يجدد فيها الوضوء:

بن  زيد  بنت  أسماء  عن  يُصليها،  أن  أراد  صلاة  لكلّ  الأول:  المورد 

الخطاب أنّ عبد االله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها: >إنّ النۗܣ أمر 

مر بالسّواك، ورفع عنھ الوضوء، إلاّ 
ُ
بالوضوء عند كلّ صلاة، فشقّ ذلك عليھ، فأ

حدث<(١٠٩). من 
نسخ ذلك  ثمّ  صلاة،  «كان الفرض أن يتوضأ لكلّ  قوم:  قال  النّص  ولهذا 

.(١١٠ ) بالتخفيف»
بِذَلك  يبتڧي  صلاة،  لكل  الوضوء  يجدد  >كان  أنه:   االله رسول  وعن 

.(١١١ الفضل<(
.(١١٢)وورد مثله عن أمير المؤمنين

وعن أبي عبد االله جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده^ قال: >إنّ عڴي 

فاغْسِلُواْ  لاةِ  إِڲَى الصَّ >إِذَا قُمْتُمْ  كان يتوضأ لكل صلاة ويقرأ:   بن أبي طالب
رْجُلَكُمْ إِڲَى الْكَعْبَ؈نِ<(١١٣). قال 

َ
َرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأ

ْ
يْدِيَكُمْ إِڲَى الم

َ
وُجُوهَكُمْ وَأ

جعفر بن محمد: >كان أم؈ر المؤمن؈ن يطلب بذلك الفضل. وقد جمع رسول 

الله، وجمع أم؈ر المؤمن؈ن، وجميع أصحاب رسول الله صلوات بوضوء 
واحد<(١١٤).
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 لِــكُلِّ صَــلاةٍ، 
ُ
ــأ  كَانَ يَتَوَضَّ ــܣَّ ِۗ

ــه: >أنَّ النَّ ــدة عــن أبي ــن بري وعــن ســليمان ب

لوات بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. فقال عمر: يا رسول الله، صَنَعْتَ  ا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ صَڴّى الصَّ فلمَّ
شَــيْئَاً مَا كُنْتَ تَصْنَعھُ؟ فَقَالَ: عَمْدَاً فَعَلْتُھُ<(١١٥).

والقدر المتيقن من قوله: (لكِلّ صلاة)، هي: الفرائض.

المورد الثاني: لفرائض الصباح والعشائين: أشرت إلى أنّ تجديد الوضوء 

لكل صلاة، إلاّ أنّ تخصيص التجديد في بعض الأخبار ببعض الفرائض، يعني 

وجود خصوصية أكبر، ولذا ينبغي التركيز بشكل أخص على وضوء المغرب 

والعشاء والصباح. أما الصباح فلموثقة سماعة ابن مهران قال: قال أبو الحسن 

موسى: >ومن توضأ لصلاة الصبح، كان وضوؤه ذلك كفارة لما مغۜܢ من ذنوبھ 

ࡩي ليلتھ، إلا الكبائر<(١١٦). 
 وأمّا المغرب فلموثقة سماعة نفسها -الواردة- عن أبي الحسن موسى

ما  كان وضوؤه ذلك كفارة لما مغۜܢ من ذنوبھ ࡩي ٰڈاره،  >من توضأ للمغرب،  قال: 

خلا الكبائر<(١١٧).
وهذا ما رواه الكليني+، أما البرقي+ فقد ذكر تفصيلاً لم يُذكر في نص 

فصلى   موسى الحسن  أبي  عند  "كنت  قال:  مهران،  بن  سماعة  عن  الكليني، 

المغرب، فدعا بوضوء فتوضأ  يدي، وجلست عنده حتى حضرت  بين  والعصر  الظهر 
وضوء الصلاة، ثم قال لي: توضأ فقلت: إنّي على وضوء، فقال: وأنا قد كنت على وضوء، 
ولكن من توضأ للمغرب، كان وضوءه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليله، ما خلا 

الكبائر"(١١٨). 
فالنــص يُشــير إلــى أنّ المؤمــن قــد يكــون علــى وضــوء، ويصــدق عليــه 

أنــه صلــى المغــرب بوضــوء، لكنــه ليــس بوضــوء المغــرب، وقــد يكــون 

علــى وضــوء قبــل الفجــر، كأن يكــون مشــتغلاً بصــلاة الليــل، وحيــن يدخل 

ــذا  ــح، ول ــس بوضــوء الصب ــه لي ــى الصــلاة بوضــوء، لكن ــد صل الفجــر، فق

ــن هــذه العطــاءات  ــر، ولا يحــرم نفســه م ــذا الأم ــى ه ــن إل ــه المؤم فلينتب
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ــه. الضخمــة بتجديــد وضوئ

>تجديد  قال:   الرضا عن  قتادة،  أبي  عن  فلما  العشاء  عن صلاة  وأما 

وبڴى والله<(١١٩). يمحو لا والله،  لصلاة العشاء  الوضوء 
 المورد الثالث: لكل أمرٍ عبادي: عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد االله

قال: >من جدّد وضوءه لغ؈ر صلاة، جدّد الله توبتھ من غ؈ر استغفار<(١٢٠).

وإنّ قوله: >لغ؈ر صلاة<، وإن احتمل في الأمور العبادية كقدر متيقن، كمن 

يجدد وضوءه لتلاوة القرآن، إلاّ أنّه لا مانع من دخول كلّ ما ورد الوضوء لأجله، 

كمن جدد للكون على الطهارة، أو جدد لتكرار الأكل حال الجنابة ونحو ذلك.

المورد الرابع: للإتيان بالوضوء بنفسه: عن أبي عبد االله أنّه قال: >إِنَّ 

هْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ<(١٢١). وهو يصدق على الغسل وعلى الوضوء. هْرَ عَڴَى الطُّ الطُّ
 وعن محمد بن مسلم، عن أبي عبد االله، عن آبائه^، عن أمير المؤمنين

هَرُوا،  فَتَطَّ حَسَنَاتٍ  عَشْرُ  هْرِ  الطُّ بَعْدَ  >الوُضوءُ  قال:  الأربعمائة-  حديث  -في 

وإيّاكُمْ والكَسَلُ، فإنّ منْ كَسَلَ لَمْ يُؤد حقّ الله<(١٢٢).
ولعلّ >المراد بالطّهر: الغسل. وما ورد من عدم مشروعية الوضوء بعد غسل 

الجنابة، يكون ࡩي صورة كون المراد بھ: رفع الحدث، فالحق معهم<(١٢٣).
وعن النبي أنه قال: >الوُضُوءُ عَڴَى الوُضُوءِ، نُورٌ عَڴَى نُورٍ<(١٢٤).

دَ وُضُوءَهُ لِغَ؈ْرِ  وعن المفضل بن عمر، عن أبي عبد االله قال: >مَن جَدَّ

اسْتِغْفَارٍ<(١٢٥). غَ؈ْرِ  مِنْ  تَوْبَتَھُ  اللهُ  دَ  جَدَّ حَدَثٍ، 
والظاهر  الأعمال،  ثواب  في  الصدوق  عن  بحاره  في  المجلسي+  رواه 

هذه  إطلاق  "ومقتضى  صلاة)،  لغير  وضوءه  (جدد  بلفظ  المتقدم  الحديث  أنه 

الروايات، عدم الفرق في استحباب الوضوء التجديدي بين التخلل بفصل فعل أو زمان 
بين الوضوء وعدمه، ولا بين الإتيان به لنفسه وإتيانه لأجل فعل آخر مشروط به، ولا 
بين احتمال طروء الحدث في حقه وعدمه، بل مقتضى إطلاقها هو الحكم باستحباب 
التجديد ثالثاً ورابعاً فصاعداً، كما إذا توضأ بغاية قراءة القرآن ثمّ توضأ بغاية الصلاة 
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المندوبة، ثمّ توضأ بغاية ثالثة مستحبة وهكذا"(١٢٦).

المبحث السابع: دوافع الوضوء

يمكن القول بأنّ الآية الكريمة أشارت إلى بعض الأمور التي من شأنها أن 

تدفع الإنسان إلى التّطهر بالوضوء، وذلك كما في الدوافع الآتية:

يُطهر  بما  عباده  على  أنعم  تعالى  إنّه  إذ  تعالى:  االله  شكر  الأول:  الدافع 

كالقيام  الوضوء،  آية  في  به  تعالى  االله  كلّف  ما  وأداء  ذنوبهم،  ويكفر  أبدانهم 

بنعمة الوضوء، هو شكرٌ، واعتراف بالنعمة، وتقدير لها. إذ قوله: >وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَھُ 

عَلَيْكُمْ<، معناه: ويريد االله مع تطهيركم من ذنوبكم بطاعتكم إياه، فيما فرض 
عليكم من الوضوء والغسل إذا قمتم إلى الصلاة مع وجود الماء، والتيمم مع 

عدمه، أن يتم نعمته بإباحته لكم التيمم، وتصييره لكم الصعيد الطيب طهوراً، 

كُمْ تَشْكُرُونَ<،  رخصة منه لكم في ذلك مع سوابغ نعمه التي أنعم بها عليكم >لَعَلَّ

معناه: ولتشكروا االله على نعمه التي أنعم بها عليكم بطاعتكم إياه فيما أمركم 

به، ونهاكم عنه»(١٢٧).

ومن النافع الإشارة إلى دوافع أخرى يمكن استفادتها من الروايات:

الدافع الثاني: الإيمان بالآخرة: عن أمير المؤمنين أنّه قال: >قال رسول 

عَڴَى  يُحَافِظ  ولا  لاةُ،  الصَّ عْمَالِكُمْ 
َ
أ وَخَ؈ْرُ  خَ؈رْاً،  اعْمَلُوا  نْفَسَكُمْ، 

َ
أ نجّو   :الله

مُؤْمِنٍ<(١٢٨). كُلُّ  إلاّ  الوضوء 
واحتمالان خطرا في بال الكاتب في معنى الإيمان الدافع إلى الوضوء:

الاحتمال الأول: أنّ المؤمن مُسلّم ومُصدق، ولذا لا يُفرط فيما أكد عليه 

النبي وأهل بيته^. ويستحي أن يلتقي بنبيّه مُقصراً في سنته. 

أمير  عن  ورد  فقد  الآخر،  باليوم  الجازم  الاعتقاد  الثاني:  الاحتمال 

مُوا،  وْ تَيَمَّ
َ
ؤُوا أ صْحَابُ رَسُولِ اللهِ إِذَا بَالُوا، تَوَضَّ

َ
المؤمنين أنه قال: >كَانَ أ

اعَةُ<(١٢٩). السَّ تُدْرِكَهُمُ  نْ 
َ
أ مَخَافَةَ 
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ولعله إشارة إلى رغبتهم في الموت ولقاء االله طاهرين. وسيأتي بيان أوسع 

في دافعية الموت في البقاء على الطهارة.

أمير  قال  قال:  نباتة  بن  الأصبغ  عن  للموت:  الاستعداد  الثالث:  الدافع 

فَمَنْ  قال:-  أن  -إلى  الْفَاحِشَةُ  يَرْتَفِع فِيھِ  زَمَانٌ  اسِ  تِي عَڴَى النَّ
ْ
>يَأ  :المؤمنين

نْ لاَ يَكُونَ ࡩِي جَمِيعِ 
َ
مَان، فَلا يَبِي؅َنَّ لَيْلَھُ إلاَّ عڴى طهْرٍ، وَإِنْ قَدِرَ أ بَلَغَ مِنْكُمْ ذَلِك الزَّ

لِقَبْضِ  اللهِ  رَسُولُ  تِيھِ 
ْ
ܢ يَأ َۘ يَدْرِى مَ لاَ  عَڴَى وَجَلٍ،  ھُ  فَإنَّ فَلْيَفْعَلْ،  طَاهِراً  إِلاّ  حْوَالِھِ 

َ
أ

رُوحِھِ<(١٣٠).
وسرّ المداومة على الوضوء حال اليقظة أو حال النوم بالتوضئ، لأنّه يجعل 

هذا  على  مات  إن  الشهادة،  درجة  ينال  بحيث  استثنائياً،  موتاً  العاديّ  الموت 

الحال، وهذا ما أشارت إليه العديد من الأخبار كما عن النبي أنه قال: >مَنْ 

َوْتُ ࡩِي لَيْلِھِ مَاتَ شَهِيدَاً<(١٣١).
ْ
دْرَكَھُ الم

َ
نَامَ عَڴَى الْوُضُوءِ، إِنْ أ

بَدَاً عَڴَى وُضُوءٍ فَافْعَلْ، فَإِنَّ مَلَكَ 
َ
نْ تَكُونَ أ

َ
وعنه أنّه قال: >إِنْ اسْتَطْعَتَ أ

وُتِ إِذَا قَبَضَ رُوحَ الْعَبْدِ وَهُوَ عَڴَى وُضُوءٍ كَتبَ لَھ شَهَادَةً<(١٣٢).
ْ
الم

وَتُ وَهُوَ عَڴَى 
ْ
تَاهُ الم

َ
ھُ مَنْ أ نْ لا تَزَالَ عَڴَى وُضُوءٍ، فَإِنَّ

َ
وعنه: >إِنْ اسْتَطْعَتَ أ

هَادَةَ<(١٣٣).  عْطِيَ الشَّ
ُ
وُضُوءٍ، أ

يدفع  الشهداء،  موتة  المتوضئ  موتة  وثمرةُ  دافع،  للموت  فالاستعداد   

الطهارة. لدوام  تعالى  االله  وفقه  لمن  فطوبى  للمواظبة،  المؤمن 

الدّافع الرّابع: شوق الرّجوع إلى االله تعالى: ورد عن المفضل بن عمر، 

دَ اللهُ تَوْبَتَھُ مِنْ غَ؈ْرِ  دَ وُضُوءَهُ لِغَ؈ْرِ حَدَثٍ، جَدَّ عن أبي عبد االله قال: >مَنْ جَدَّ

اسْتِغْفَارِ<(١٣٤).
ومن تجددت توبته، أُزيحت عنه حجب البعد والحرمان. 

ومن الواضح أنّ من جدد االله توبته غفر له. وهذا ما صرّح به ما عن رسول 

َغْفِرَةَ<(١٣٥).
ْ
دَ اللهُ لَھُ الم دَ الْوُضُوءَ جَدَّ االله أنه قال: >مَنْ جَدَّ

المُكثر من  المؤمن  أنّ  الفاتر،  الكاتب  بال  في  يخطر  المعنى،  هذا  ووفق 
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ابِ؈نَ  وَّ الوضوء، هو من مصاديق من يشملهم مثل قوله تعالى: >إِنَّ اللّھَ يُحِبُّ التَّ

رِينَ<(١٣٦).  تَطَهِّ
ُ المْ وَيُحِبُّ 

ويتميز المؤمن في مصداقية هذه الآية عليه، إن كان مُكثراً ولم يكن عاصياً؛ 

وابُ،  نُ التَّ ُف؅ََّ
ْ
لما ورد عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد االله: >إنَّ اللهَ يُحِبُّ الم

وَمَنْ لاَ يَكُونُ ذلكَ منْھُ كَانَ أفْضَلَ<(١٣٧).
الدافع الخامس: التّطلع إلى عطاءات االله تعالى: عن رسول االله أنه: 

دُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاةٍ، يَبْتَڧِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ<(١٣٨). أي: الرّبح، كالحصول  >كَانَ يُجَدِّ
على المغفرة، والزيادة في الثواب.

ويمكن التعرف على العطاءات الآتية كأرباح وثمرات للوضوء، وكلُّ واحدٍ 

منِْها يُشكّل مطمعاً ودافعاً للحفاظ على الطهارة، ويمكن تقسيم العطاءات إلى 

قسمين:

القسم الأول: العطاءات العامة: وهي العطاءات المترتبة على الوضوء كلّه، 

وهي كما يلي:

 :قلّة الرزق فقال العطاء الأول: سعة الرزق: ورد أنه شُكي إلى النبي

زْقَ<(١٣٩). عَ عَلَيْھِ الرِّ زْقَ، فَفَعَلَ الرّجُلُ ذَلِكَ فَوَسَّ هَارَةَ يُدِمْ عَلَيْكَ الرِّ دِمِ الطَّ
َ
>أ

العطاءُ الثّاني: الحسنات: عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد االله قال: 

هَرُوا<(١٤٠). >قال أمير المؤمنين: >الوُضوءُ بَعْدَ الطّهُورِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَتَطَّ

هْرِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ<(١٤١). وعن أبي عبد االله أنه قال: >الطّهْرُ عَڴَى الطُّ

 
َ
أ وعن إبراهيم بن محمد بن حمران، عن أبي عبد االله قال: >مَنْ تَوَضَّ

لَھُ  كَانَتْ  وُضُوؤُهُ،  ܢ يَجِفَّ  َّۘ حَ يَتَمَنْدَلْ،  وَلَمْ   
َ
أ تَوَضَّ وَإِنْ  حَسَنَةٌ.  لَھُ  كَانَتْ  فَتَمَنْدَلَ، 

حَسَنَةً<(١٤٢). ثَلاثُونَ 
>إِنَّ  قال:  تعالى  االله  لأنّ  الإنسان؛  تطهير  في  كبيرةٍ  قيمةٍ  ذات  والحسناتُ 

ئَاتِ<(١٤٣). ـيِّ
السَّ يُذْه؄ِْنَ  الْحَسَنَاتِ 

العطاء الثالث: تكفير الخطايا: عن رسول االله أنه قال: >إنَّ الوُضُوءَ 
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مَا قَبْلَھُ<(١٤٤). رُ  يُكَفِّ
وعن أبي وائل عن سلمان قال: >إذا توضأ الرجل المسلم اجتمعت الخَطَايَا 

جَرِ<(١٤٥). سِھِ، فإذا قام إڲى الصلاة، تحاتت عنھ كتحات ورق الشَّ
ْ
فَوْقَ رَأ

ر  كُمْ عَڴَى شَۛئٍ يُكَفِّ دُلَّ
َ
لاَ أ

َ
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول االله: >أ

الْوُضُوءِ  إِسْبَاغُ  قَالَ:  اللهِ.  بَڴَى يَا رَسُولَ  قِيلَ:  ࡩِي الْحَسَنَاتِ؟  وَيَزِيدُ  الْخَطَايَا،  بِھِ  اللهُ 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وما من  الْخُطَى إِڲَى هذه المساجد،  رَةُ 

ْ
وَكَ؆ َكَارِهِ، 

ْ
عَڴَى الم

ثم يقعد  فيصڴي الصلاة ࡩي الجماعة مع المسلم؈ن،  أحد يخرج من بيتھ متطهراً، 
اللهم اغفر لھ اللهم ارحمھ<(١٤٦). ينتظر الصلاة الأخرى إلا والملائكة تقول: 

«والمكاره جمع مكره، وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه، والكره بالضم والفتح: 
المشقة. والمعنى: أن يتوضأ مع البرد الشديد، والعلل التي يتأذى معها بمس الماء، 
ابتياعه بالثمن الغالي، وما  أو  ومع إعوازه والحاجة إلى طلبه، والسعي إلى تحصيله، 
أشبه ذلك من الأسباب الشّاقة»(١٤٧). طبعاً شريطة أن لا تكون المكاره مما يحرم 

الماء. معها استعمال 

وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن النبي قال -في حديث-: 

>أما أنت يا أخا ثقيف، فإنك جئت تسألۚܣ عن وضوئك وصلاتك، مالك ࡩي ذلك من 
الخ؈ر. أما وضوؤك: فإنّك إذا وضعت يدك ࡩي إنائك، ثم قلت: «بسم الله»، تناثرت 
تناثرت الذنوب الۘܣ اكتسبْڈا  فإذا غسلت وجهك،  مٔڈا ما اكتسبت من الذنوب. 
عيناك بنظرهما وفوك. فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك. 
فإذا مسحت رأسك وقدميك، تناثرت الذنوب الۘܣ مشيت إلٕڈا عڴى قدميك، فهذا 

لك ࡩي وضوئك<(١٤٨).
العطاء الخامس: القرب من االله تعالى: عن رسول االله أنه قال: >مَنْ 

الأَكْبَرَ<(١٤٩)، فـ؈رعۜܢ الله تعاڲى  أ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اسْتَوجَبَ رِضْوَانَ االلهِ  تَوَضَّ

من العبد رعۜܢ لا سخط بعده، ويرعۜܢ العبد من الله ࡩي جميع ما يعطيھ ࡩي الآخرة 
أو ࡩي الدنيا، فإنھ متعلق بالآخرة، ولا رتبة للعبد أعڴى من الرّضا بقضائھ والتّسليم 
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لأمره، وتفويض الأمور إليھ تعاڲى، والتوكل عليھ»(١٥٠).
العينين: وروى  بين  متلألئ  نور  في  الوضوء  أثر  تجسد  الرابع:  العطاء 

القاضي النعمان عن علي، عن رسول االله أنه قال: >يحشر الله أمۘܣ يوم 

محجل؈ن من آثار الوضوء<(١٥١). القيامة ب؈ن الأمم غراً 
ويزينھ،  يحسنھ  مما  وقوائمھ  الفرس  وجھ  ࡩي  بياض  والتحجيل:  و>الغرة 
واستعاره للإنسان، وجعل أثر الوضوء ࡩي الوجھ واليدين والرجل؈ن كالبياض الذي 

للفرس»(١٥٢). هو 
وربما المراد من الغرة والبياض، هو النور المتلألئ بين عينيه على ما في 

خبر عبد العظيم الحسني، عن علي الهادي قال -في حديث-: قال موسى 

أبعثھ يوم  قال:  من خشيتك؟  الوضوء  من أتمّ  >إلهܣ فما جزاء   :عمران بن 

القيامة ولھ نور ب؈ن عينيھ يتلألأ<(١٥٣).
ܣ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآثَارِ الوُضُوءِ<(١٥٤). ِۘ مَّ

ُ
عْرِفُ أ

َ
ى لأ وعن رسول االله أنه قال: >إِنِّ

مَمِ 
ُ
ܢ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَ؈ْنَ الأ ِۘ مَّ

ُ
وعن علي، عن رسول قال: >يحشر الله أ

لِ؈نَ مِنْ آثارِ الْوُضُوءِ<(١٥٥). اً مُحَجَّ غُرَّ
القسم الثاني: العطاءات الخاصة: وهي العطاءات المترتبة على كل فعل 

من أفعال الوضوء، وهي كالآتي:

إنّ  حديث:  في  قال  أنّه   االله رسول  عن  الماء:  مس  الأول:  الفعل 

هَا  عْضَاؤُهُ كُلُّ
َ
حِيمِ﴾، طَهُرَتْ أ حْمنِ الرَّ لِ وُضُوئِھِ: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّ وَّ

َ
العبد >إِنْ قَالَ ࡩِي أ
نُوبِ<(١٥٦). الذُّ مِنَ 

وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن رسول االله في حديث 

ڈَا مَا اكْتَسَبَتْ  ْٔ كَ إِذَا وَضَعْتَ يَدَكَ ࡩِي إِنَائِكَ ثُمَّ قُلْتَ: «بِسْمِ اللهِ»، تَنَاثَرَتْ مِ قال: >فَإِنَّ

نُوبِ<(١٥٧). مِنَ الذُّ
يْطَانُ<(١٥٨). اَءَ يَتَبَاعَد عَنْھُ الشَّ

ْ
لُ مَا يَمس الم وَّ

َ
وعن النّبي أنّه قال في حديث: >أ

الفعل الثاني: المضمضة: عن النّبي أنّه قال في حديث: >فإذا تمضمض 
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نوّر الله قلبھ ولسانھ بالحكمة<(١٥٩).
>ثم سن عڴى أمۘܣ المضمضة لينقّي القلب من  قال:  أنّه   النّبي وعن 

الحرام<(١٦٠).
وعن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه^، عن النبي قال: (ليبالغ 

أحدكم في المضمضة والاستنشاق، فإنه غفران لكم ومنفرة للشيطان)(١٦١).

الفعل الثالث: الاستنشاق: عن النّبي أنّه قال في حديث: >وإذا استنشق 

آمنھ الله من النار  ورزقھ رائحة الجنة<(١٦٢).
لتحرم  (الاستنشاق؛  عڴى أمۘܣ  «سنّ  حديث:  في  قال  أنّه   النّبي وعن 

ونتٔڈا)»(١٦٣). النار  رائحة  عليھ 
الفعل الرابع: غسل الوجه: عن النّبي أنّه قال في حديث: >وإذا غسل 

وجهھ بيض الله وجهھ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه<(١٦٤).
وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن رسول االله في حديث قال: 

>فإذا غسلت وجهك، تناثرت الذنوب الۘܣ اكتسبْڈا عيناك بنظرهما وفوك<(١٦٥).
وعن رسول االله أنّه قال في حديث: >إنّ العبد إذا توضأ فغسل وجهھ، 

تناثرت [عنھ] ذنوب وجهھ<(١٦٦).
الفعل الخامس: غسل السّاعدين: عن النّبي أنّه قال في حديث: >فإذا 

غسل ساعديھ حرم الله عليھ أغلال النار<(١٦٧).
وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن رسول االله في حديث 

قال: >فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك وشمالك<(١٦٨).

العبد إذا غسل يديھ إڲى  >إنّ  حديث:  في  قال  أنّه   االله رسول  وعن 

يديھ<(١٦٩). ذنوب  عنھ  تناثرت  المرفق؈ن 
>وإذا  قال في حديث:  أنّه   النّبي عن  الرّأس:  السّادس: مسح  الفعل 

مسح رأسھ مسح الله عنھ سيئاتھ<(١٧٠).
وعنه أنّه قال في حديث: >إنّ العبد إذا مسح برأسھ تناثرت عنھ ذنوب 
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رأسھ<(١٧١).
وعن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن رسول االله في حديث 

قال: >فإذا مسحت رأسك وقدميك، تناثرت الذنوب الۘܣ مشيت إلٕڈا عڴى قدميك، 

فهذا لك ࡩي وضوئك<(١٧٢).
الفعل السّابع: مسح القدمين: عن النّبي أنّه قال في حديث: >وإذا مسح 

قدميھ، أجازه عڴى الصراط يوم تزل فيھ الأقدام<(١٧٣).
-أو  >إذا مسح رجليھ  العبد  إنّ  حديث:  في  قال  أنّه   االله رسول  وعن 

رجليھ<(١٧٤). ذنوب  عنھ  تناثرت  للتقية-  غسلها 
عن رسول االله أنّه قال في حديث: إنّ العبد >إن قال ࡩي آخر  وضوئھ أو 

غسلھ من الجنابة: «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إلھ إلا أنت، أستغفرك 
وأتوب إليك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك، وأشهد أن علياً وليك وخليفتك 
بعد نبيك عڴى خليقتك، وأن أولياءه وأوصياءه خلفاؤك»، تحاتت عنھ ذنوبھ كلها، 
وخلق الله بعدد كل قطرة من قطرات وضوئھ أو غسلھ  كما يتحات ورق الشجر، 
وثواب  ويصڴي عڴى محمد وآلھ الطيب؈ن،  ملكا يسبح الله ويقدسھ وٱڈللھ ويك؄ره، 
ثم يأمر الله بوضوئھ أو غسلھ فيختم عليھ بخاتم من خواتم  ذلك لهذا المتوعۜئ، 
ولا  ولا يلحقھ السوس،  ثم يرفع تحت العرش حيث لا تنالھ اللصوص،  رب العزة، 
يفسده الأعداء، حۘܢ يرد عليھ ويسلم إليھ، أو ࡩي ما هو أحوج، وأفقر ما يكون إليھ، 
فيعطى بذلك ࡩي الجنة مالا يحصيھ العادون، ولا يڥي عليھ الحافظون، ويغفر الله 

لھ جميع ذنوبھ حۘܢ تكون صلاتھ نافلة<(١٧٥).
والحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه.

***
الهوامش

  المائدة : ٦.) ١(

  المخصص لابن سيده : ٤ ق٢ / ١٥٦.) ٢(

  الفروق اللغوية لأبي هلال : ٥٧٤ رقم: ٢٣١٧.) ٣(
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  المخصص لابن سيده : ٤ ق١ / ٨٤.) ٤(

  غريب الحديث للدينوري : ١ / ٨.) ٥(

  عوالي اللئالي لابن أبي جمهور : ١ / ٨٤ ح١٠.) ٦(

  المائدة : ٦.) ٧(

  الرسائل التسع للحلي : ٧١.) ٨(

  الناصريات للرضي : ١٠٩.) ٩(

 دعائم الإسلام للمغربي : ١ / ٤.) ١٠(

 الناصريات للمرتضى : ١١٠.) ١١(

  الحشر : ٧.) ١٢(

  المائدة : ٦.) ١٣(

  بحر الفوائد في شرح الفرائد للأشتياني : ٢ / ١٨٩.) ١٤(

  رسائل الشريف المرتضى للمرتضى : ١ / ٢٧٨.) ١٥(

  المائدة : ٦.) ١٦(

  النساء : ٢.) ١٧(

  آل عمران : ٥٢.) ١٨(

  رسائل الشريف المرتضى للمرتضى : ١ / ٢١٣.) ١٩(

  رسائل الشريف المرتضى للمرتضى : ١ / ٢١٣.) ٢٠(

  فقه القرآن للراوندي : ١ / ١٧.) ٢١(

  المائدة : ٦.) ٢٢(

  التفبيان في تفسير القرآن للطوسي : ٣ / ٤٥٢.) ٢٣(

  المائدة : ٦.) ٢٤(

  المائدة : ٦.) ٢٥(

  فقه القرآن للراوندي : ١ / ١٩.) ٢٦(

  فقه القرآن للراوندي : ١ / ٣٠.) ٢٧(

  الأنعام : ١٦٢.) ٢٨(

  البينة : ٥.) ٢٩(

)٣٠ ( :سنن الترمذي للترمذي : ٥ / ١٩٦ ح٣٥٨٣. ورواه الكليني في الكافي عن أبي عبد االله  

٣ / ٧٢ ح٨.

  التبيان في تفسير القرآن للطوسي : ١٠ / ٢٩٠.) ٣١(

  يوسف : ١٠٦.) ٣٢(

  الفرقان : ٤٣.) ٣٣(
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  التوبة : ٢٨.) ٣٤(

 الطهارة الكبير لمصطفى الخميني : ١ / ٧.) ٣٥(

  المائدة : ٦.) ٣٦(

  وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٤٨٣ ح١٢٨١.) ٣٧(

  المائدة : ٦.) ٣٨(

 الكهف : ١١٠.) ٣٩(

  فقه القرآن للراوندي : ١ / ٢٥.) ٤٠(

  الخصال للصدوق : ٣٣ ح٢.) ٤١(

 المائدة : ٦.) ٤٢(

  المائدة : ٦.) ٤٣(

 التبيان في تفسير القرآن للطوسي : ٣ / ٤٥٦.) ٤٤(

 الكافي للكليني : ٣ / ٣٤ ح٥.) ٤٥(

  الحج : ٧٨.) ٤٦(

  فقه القرآن للراوندي : ١ / ٢٩.) ٤٧(

 الحج : ٧٨.) ٤٨(

 الكافي للكليني : ٣ / ٣٣ ح٤.) ٤٩(

  بحر الفوائد في شرح الفرائد للأشتياني : ٢ / ١٨٩.) ٥٠(

  المائدة : ٦.) ٥١(

  فقه القرآن للراوندي : ١ / ٣٠.) ٥٢(

  المائدة : ٦.) ٥٣(

  المعتبر للحلي : ١ / ١٦٨.) ٥٤(

  مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٣٤٨ ح٨٠٨.) ٥٥(

  وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٤٨١ ح١٢٧٥.) ٥٦(

  منهاج الصالحين لمحسن الحكيم : ١ / ٣٨٢ مسألة: ١. ومنهاج الصالحين للخوئي: ١ / ٢٧ ) ٥٧(

مسألة: ١٠٠٧.

  منهاج الصالحين للحكيم : ١ / ٥٤ مسألة: ١٦٣.) ٥٨(

  مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٣٤٨ ح٨٠٦.) ٥٩(

  تفسير جوامع الجامع للطبرسي : ٢ / ٣٧٠.) ٦٠(

  علل الشرائع للصدوق : ١ / ٢٧٩ ح٢.) ٦١(

 الكافي للكليني : ٣ / ٢٢ ح٩.) ٦٢(

  الكافي للكليني : ٣ / ١٢ ح٥.) ٦٣(
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  الكافي للكليني : ٣ / ٢٤ ح٢.) ٦٤(

  الكافي للكليني : ٣ / ٢٤ ح٣.) ٦٥(

 تحف العقول للحراني : ١٠١.) ٦٦(

  المائدة : ٦.) ٦٧(

  الناصريات للرضي : ١٤٤.) ٦٨(

  الناصريات للمرتضى : ١٣٤.) ٦٩(

  المائدة : ٦.) ٧٠(

  تفسير العياشي للعياشي : ١ / ٢٩٧ ح٤٨.) ٧١(

  المائدة : ٦.) ٧٢(

 تفسير العياشي للعياشي : ١ / ٢٩٨ ح٤٩.) ٧٣(

  المائدة : ٦.) ٧٤(

  المائدة : ٦.) ٧٥(

  الكافي للكليني : ٣ / ٣٦ ح٦.) ٧٦(

  المائدة : ٦.) ٧٧(

  تهذيب الأحكام للطوسي : ١ / ٤٩ ح١٤٤.) ٧٨(

  الدعوات للراوندي : ٢١٤ ح٥٧٧.) ٧٩(

  الكافي للكليني : ٣ / ٤٦٨ ح٥.) ٨٠(

 من لا يحضره الفقيه للصدوق : ١ / ٤٦٩ ح١٣٥٠.) ٨١(

 الأمالي للصدوق : ٨٥ ح٥٤.) ٨٢(

 مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٢٩٧ ح٦٦٣.) ٨٣(

 مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٢٩٧ ح٦٦٤.) ٨٤(

 مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٢٩٦ ح٦٦٢.) ٨٥(

  فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق : ٩١ ح٧٠.) ٨٦(

 عدة الداعي لابن فهد : ٢٦٩.) ٨٧(

  وسائل الشيعة للعاملي : ٦ / ١٩٦ ح٧٧١٧.) ٨٨(

  الأمالي للصدوق  ٦٦٢ ح٨٩٦.) ٨٩(

  من لا يحضره الفقيه للصدوق : ١ / ٢٦٦ ح٨٢٠.) ٩٠(

  عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي : ٢ / ١٦٩ ح٧.) ٩١(

 دعائم الإسلام للمغربي : ١ / ١٠٠.) ٩٢(

  معارج اليقين في أصول الدين للسيزواري : ١٧٩ ح٤٣٣.) ٩٣(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٨٠ ح١٠٠٤.) ٩٤(
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  وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٨٠ ح١٠٠٥.) ٩٥(

 المحاسن للبرقي : ١ / ٤٧ ح٦٥.) ٩٦(

  وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٨٠ ح١٠٠٥.) ٩٧(

  علل الشرائع للصدوق : ١ / ٢٩٥ ح١ .) ٩٨(

  وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٨٢ ح١٠٠٩.) ٩٩(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٨٢ ح١٠١٠.) ١٠٠(

  مكارم الأخلاق : ٤٠.) ١٠١(

  مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٣٠٠ ح٦٧٧.) ١٠٢(

  بحار الأنوار للمجلسي : ٧٧ / ٢٢٨ ح١٥.) ١٠٣(

 الكافي للكليني : ٣ / ١٠١ ح٤.) ١٠٤(

  دعائم الإسلام للمغربي : ١ / ١٢٨.) ١٠٥(

 المائدة : ٦.) ١٠٦(

 تفسير مجمع البيان للطبرسي : ٣ / ٢٨٢.) ١٠٧(

عوالي اللئالي لابن أبي جمهور : ١ / ٢٣ ح٢.) ١٠٨(

التبيان في تفسير القرآن للطوسي : ٣ / ٤٤٨.) ١٠٩(

التبيان في تفسير القرآن للطوسي : ٣ / ٤٤٨.) ١١٠(

مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٢٩٤ ح٦٥٤.) ١١١(

دعائم الإسلام للمغربي : ١ / ١٠٠.) ١١٢(

صالمائدة : ٦.) ١١٣(

 مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٢٩٣ ح٦٥٠.) ١١٤(

 مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٢٩٣ ح٦٥١.) ١١٥(

 الكافي للكليني : ٣ / ٧٠ ح٥.) ١١٦(

 الكافي للكليني : ٣ / ٧٠ ح٥.) ١١٧(

 المحاسن للبرقي : ٢ / ٣١٢ ح٢٧.) ١١٨(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٧٧ ح٩٩٥.) ١١٩(

 ثواب الأعمال للصدوق : ١٧.) ١٢٠(

 الكافي للكليني : ٣ / ٧٢ ح١٠.) ١٢١(

 الخصال للصدوق : ٦٢٠ ح١٠. وفي تحف العقول للحراني : ١١٠.) ١٢٢(

 المعالم المأثورة لبور قمشه اي مقرراً بحث الآملي: ٤ / ١٨٤.) ١٢٣(

 عوالي اللئالي لابن أبي جمهور : ١ / ٢٣ ح٢.) ١٢٤(

 بحار الأنوار للمجلسي : ٧٧ / ٣٠٤ ح٩.) ١٢٥(
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 شرح العروة الوثقى تقرير بحث الخوئي للغروي : ٥ / ٩.) ١٢٦(

  التبيان في تفسير القرآن للطوسي : ٣ / ٤٥٩.) ١٢٧(

 مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٢٨٩ ح٦٣٢.) ١٢٨(

 النوادر للراوندي : ١٨٩.) ١٢٩(

 فضائل الأشهر الثلاثة للصدوق : ٩١ ح٧٠.) ١٣٠(

 الدعوات للراوندي : ٢١٤ ح٥٧٧.) ١٣١(

 كنز العمال للهندي : ٩ / ٢٩٣ ح٢٦٠٦٥ .) ١٣٢(

 كنز العمال للهندي : ٩ / ٢٩٣ ح٢٦٠٦٦.) ١٣٣(

وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٧٧ ح٩٩٦.) ١٣٤(

 مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٢٩٥ ح٦٥٨.) ١٣٥(

 البقرة : ٢٢٢.) ١٣٦(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١٦ / ٨٠ ح٢١٠٣٤.) ١٣٧(

مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٢٩٤ ح٦٥٤.) ١٣٨(

 جامع أحاديث الشيعة للبروجردي : ٢ / ٢٤٠ ح١٩٢٨.) ١٣٩(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٧٧ ح٩٩٩.) ١٤٠(

 الكافي للكليني : ٣ / ٧٢ ح١٠.) ١٤١(

 الكافي للكليني : ٣ / ٧٠ ح٤.) ١٤٢(

 هود : ١١٤.) ١٤٣(

 التبيان في تفسير القرآن للطوسي : ٣ / ٤٥٩.) ١٤٤(

 مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٣٥٧ ح٨٤١.) ١٤٥(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٨٠ ح١٠٠٦.) ١٤٦(

 النهاية لابن الأثير : ٤ / ١٦٨) ١٤٧(

الكافي للكليني : ٣ / ٧١ ح٧.) ١٤٨(

مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٣٥٢ ح٨٢٥.) ١٤٩(

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه للمجلسي الأول : ٦ / ٤٠١.) ١٥٠(

دعائم الإسلام للمغربي : ١ / ١٠٠ .) ١٥١(

 هامش مسند زيد بن علي لزيد بن علي : ٧٥.) ١٥٢(

 الأمالي للصدوق : ٢٧٦ ح٣٠٧ .) ١٥٣(

 مستدرك الوسائل للنوري : ١ / ٣٥٨ ح٨٤٥.) ١٥٤(

  دعائم الإسلام للمغربي : ١ / ١٠٠.) ١٥٥(

 تفسير الإمام العسكري (ع) المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): ٥٢١.) ١٥٦(
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 الكافي للكليني : ٣ / ٧١ ح٧.) ١٥٧(

  وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٩٦ ح١٠٣٦.) ١٥٨(

  وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٩٦ ح١٠٣٦.) ١٥٩(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٩٦ ح١٠٣٦.) ١٦٠(

  وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٤٣٢ ح١١٣٤.) ١٦١(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٩٦ ح١٠٣٦.) ١٦٢(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٩٦ ح١٠٣٦.) ١٦٣(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٩٦ ح١٠٣٦.) ١٦٤(

 الكافي للكليني : ٣ / ٧١ ح٧.) ١٦٥(

)٥٢١.) ١٦٦ :المنسوب إلى الإمام العسكري تفسير الإمام العسكري 

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٩٦ ح١٠٣٦.) ١٦٧(

الكافي للكليني : ٣ / ٧١ ح٧.) ١٦٨(

)٥٢١.) ١٦٩ :المنسوب إلى الإمام العسكري تفسير الإمام العسكري 

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٩٦ ح١٠٣٦.) ١٧٠(

)٥٢١.) ١٧١ :المنسوب إلى الإمام العسكري تفسير الإمام العسكري 

 الكافي للكليني : ٣ / ٧١ ح٧.) ١٧٢(

 وسائل الشيعة للعاملي : ١ / ٣٩٦ ح١٠٣٦.) ١٧٣(

)٥٢١.) ١٧٤ :المنسوب إلى الإمام العسكري تفسير الإمام العسكري 

)٥٢١.) ١٧٥ :المنسوب إلى الإمام العسكري تفسير الإمام العسكري 



المقدمة

هذا حديث موجز حول سورة براءة وما تضمنته آياتها من مواضيع 

إنّها  حيث  العظيم،  الإسلام  مراحل  من  ة  مهمَّ مرحلة  وتعتبر  ة،  مهمَّ

نقض  وعن  المشركين،  قتال  عن  تتحدّث  كثيرة  آيات  على  احتوت 

العهد الذي كان بينهم وبين النبي، وأنّه حان الوقت لتطهير الأرض 

التاسعة  السنة  في  حصل  قد  وهذا  المشركين،  رجس  من  الإسلامية 

للهجرة وبعد عام واحد من فتح مكة المكرمة.

المنافقين، وقد  آياتها عن  كثير من  في  السورة  تتحدث  وكذلك 

أظهرت ما في صدورهم من نفاق ففضحتهم؛ ولذلك سميت بالفاضحة.

ونقسم الحديث إلى قسمين؛ نتحدث في القسم الأول عن ظروف 

نزول الآية وتبليغها إلى مشركي مكة لإعلان البراءة منهم، وعن الآيات 

التي نزلت حاثّة على قتالهم.

عن  فيه  ونتحدّث  تعالى-  االله  شاء  -إن  الثاني  القسم  وسيأتي 

فإليكم  القتال.  عن  تقاعسهم  وعن  فيهم،  النازلة  والآيات  المنافقين، 

الأول:  القسم 

ÎÔ\Öd;ÎÑÊà;ÿÊt;ÎÖæ›
CÿÂ¯\;€âŒ’\D

الشیخ عزیز حسن الخضران
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آخر ما نزل من القرآن الكريم:

ورد من طرقنا عن الإمام الجواد وكذلك من طرق العامة أنَّ آخر سورة 

نزلت هي سورة النصر(١). ومن المعروف عندنا أنَّ آخر آية نزلت هي آية إكمال 

>كان القرآن ينسخ بعضھ   :المؤمنين أمير  وعن  المائدة،  سورة  من  الدين 

بعضا، وإنّما كان يؤخذ من أمر رسول الله بآخره، فكان من آخر ما نزل عليھ 
سورة المائدة، فنسخت ما قبلها ولم ينسخها ءۜܣء<(٢). وورد من طرق العامة أيضاً 

عن عائشة وابن عمر أنَّ سورة المائدة هي آخر سورة نزلت(٣). 

وفي  براءة(٤)،  سورة  قبل  نزلت  المائدة  أنَّ  عباس  ابن  عن  روي  ولكن 

البخاري عن البراء قال: "آخر سورة نزلت كاملة براءة، وآخر سورة نزلت خاتمة سورة 

أبي  عن  الحلي  العلامة  ونقل   ،(٥)"{ ِ o
َ

�
َ َ

Á
ْ
ال  � ِ
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أيضاً(٦). ذلك  حنيفة 

وقد يكون المقصود أنَّ سورة النصر آخر سورة نزلت دفعة واحدة، وأمّا 

المائدة وبراءة فقد يكون نزولهما في فترة متقاربة بحيث نزلت بعض الآيات 

من كليهما في عرض واحد، واكتملت براءة ثم تمّت المائدة، واالله العالم.

زمن نزول السورة:

وعلى كلِّ حال، فإنَّ سورة براءة إنْ لم تكن آخر سورة نزلت، فلا شكَّ 

في أنَّها من آخر السور التي نزلت، فهي قبل سورتي المائدة والنصر، وقد نزلت 

بعد فتح مكة، فعن أبي عبد االله قال: >كان الفتح ࡩي سنة ثمان، وبرائة ࡩي سنة 

تسع، وحجة الوداع ࡩي سنة عشر<(٧).
وعنه أيضا: >نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله من غزوة تبوك 

ࡩي سنة تسع من الهجرة<(٨)، إذاً فهذه السورة نزلت أواخر حياة النبي وبعدما 
البحث كما سيأتي هو  الجزيرة، والمهمّ في  قوي الإسلام وتمدّد في أطراف 

تأسيس مرحلة جديدة من خلال ما جاء في هذه السورة المباركة.
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ترك البسملة

سورة براءة هي السورة الوحيدة التي خلت من البسملة، وروي أنّه سئل 

علي بن أبي طالب: "لمَ لمْ تكتب في براءة بسم االله الرحمن الرحيم، قال: >لأنَّ 

بسم الله الرحمن الرحيم أمان، وبراءة نزلت بالسيف ليس فٕڈا أمان<"(٩)، وقال ابن 
حجر في سبب ترك البسملة: "واختلف في ترك البسملة أولها، فقيل: لأنَّها نزلت 

بالسيف والبسملة أمان، وقيل: لأنّهم لمّا جمعوا القرآن شكّوا هل هي والأنفال واحدة أو 
ثنتان ففصلوا بينهما بسطر لا كتابة فيه، ولم يكتبوا فيه البسملة، روى ذلك ابن عباس 

عن عثمان، وهو المعتمد وأخرجه أحمد والحاكم وبعض أصحاب السنن"(١٠).
ولعلّه لأجل ذلك اختلف في كونها سورة مستقلة أو أنّها والأنفال سورة 

أو جزء من سورة  كونها سورة مستقلة  اختلفوا في  "وقد  الميزان:  في  قال  واحدة، 

التابعين  ثم  الصحابة  اختلاف  إلى  ينتهى  ذلك  في  المفسرين  واختلاف  الأنفال، 
أنَّ الأرجح بحسب  البيت، غير  أهل  أئمة  الحديث عن  فيه، وقد اختلف في ذلك 
الصناعة ما يدلّ من حديثهم على أنَّها ملحقة بسورة الأنفال"(١١). وروي عن الإمام 
الصادق: >الأنفال وال؄راءة واحد<(١٢)، ووردت روايات عديدة تقرن السورتين 

معاً في أثر القراءة والثواب، منها ما روي عن أبي عبد االله أنّه يقول: >من قرأ 

سورة الأنفال وسورة ال؄راءة ࡩي كلِّ شهر لم يدخلھ نفاق أبداً، وكان من شيعة أم؈ر 
العالم. واالله   ،(١٣)>المؤمن؈ن

أسمائها

: «أسماؤها عشرة:  ذكر في مجمع البيان أنَّ

(براءة): سمّيت بذلك؛ لأنَّها مفتتحة بها، ونزلت بإظهار البراءة من الكفار. 

(التوبة): سمّيت بذلك؛ لكثرة ما فيها من التوبة. 

(الفاضحة): وسمّيت بذلك؛ لأنّها فضحت المنافقين بإظهار نفاقهم. 

تبحث  أي  المنافقين،  أسرار  عن  تبعثر  لأنّها  عباس؛  ابن  عن  (المبعثرة): 
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عنها. 

من  بها  آمن  من  تبرّئ  لأنّها  بذلك؛  عباس سماها  ابن  (المقشقشة): عن 

الإخلاص.  إلى  الدعاء  من  فيها  لما  والشرك؛  النفاق 

ذكر  تتضمَّن  لأنّها  بذلك؛  سماها  الأنصاري  أيوب  أبي  عن  (البحوث): 

سرائرهم.  عن  والبحث  المنافقين، 

(المدمدمة): أي المهلكة. 

(الحافرة). لأنَّها حفرت عن قلوب المنافقين ما كانوا يسترونه. 

(المثيرة): عن قتادة؛ لأنّها أثارت مخازيهم ومقابحهم. 

(سورة العذاب): عن حذيفة بن اليمان؛ لأنّها نزلت بعذاب الكفار. 

وروى عاصم بن زر بن حبيش، عن حذيفة، قال: يسمونها سورة التوبة، 

وهي سورة العذاب، فهذه عشرة أسماء»(١٤)، ونلاحظ أنَّ أغلب الأسماء ناظرة 

إلى المنافقين وفضحهم، وهذا ما سيأتي إن شاء االله تعالى في القسم الثاني.

تبيلغ سورة براءة:

إنَّ قصة تبليغ هذه السورة تحتوي على معانٍ كثيرة مهمّة فيما نتكلم فيه من 

المرحلة الجديدة التي بدأت بعد نزولها، ومن المهمِّ جداً التمعّن في مضمون 

الرسالة التي أراد النبي أن يوصلها للمشركين، ولكون هذه الرسالة تؤسّس 

من  المباركة  المحمدية  البعثة  لهدف  امتداداً  أيضاً  ولكونها  جديدة،  لمرحلة 

 تثبيت التوحيد ونبذ عبادة الأوثان؛ حيث إنّها لا تختلف عما بدأ به النبي

بداية البعثة من حيث الهدف، بل يمكن القول أنّ الهدف يتحقّق ويكتمل إلى 

حدِّ كبير بتبليغ هذه الرسالة، لأجل كلِّ ذلك كان الشخصُ الذي يقوم بوظيفة 

إيصال الرسالة لا بدّ من أن يمثِّل النبي تمثيلاً شخصياً وعلى نحو الحقيقة، 

الذين  والملوك  للحكام  يحصل  كما  لإيصالها  رسمية  واسطة  مجرّد  وليس 

ممثلاً شخصياً،  الرسول  يكون  أن  دون  من  رسالاتهم  لإيصال  الرسل  يبعثون 
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ولا يبعثون الممثل الشخصي إلا إذا كانت المهمّة خطيرة ترتبط بأساس الدولة 

ومصيرها. ومن هنا كان اختيار هذا الشخص إنّما هو من قبل االله تعالى كما 

سنرى في النصوص والأخبار.

من بلّغ سورة براءة؟

بن  علي  المؤمنين  أمير  هو  براءة  سورة  بلّغ  الذي  أنَّ  على  الجميعُ  اتفّق 

البداية أبا بكر فنزل الوحي أن  النبي أرسل في  أبي طالب، وورد أنَّ 

يردّه ويبعث مكانه علياً، وأنَّ الأمر نزل من السماء، وتواترت الروايات في 

ذلك من الفريقين وإن اختلفت في بعض التفاصيل الجزئية، وننقل بعض هذه 

النصوص حتى تكون الصورة واضحة:

>لمَّا نزلت الآيات من أوّل براءة   :الصادق الإمام  عن  القمي  تفسير  ففي 

دفعها رسول الله إڲى أبي بكر وأمره أن يخرج إڲى مكة ويقرأها عڴى الناس بمۚܢ 
يا محمد لا  فقال:   فلمّا خرج أبو بكر نزل ج؄رئيل عڴى رسول الله يوم النحر، 
يؤدّي عنك إلا رجل منك، فبعث رسول الله أم؈ر المؤمن؈ن ࡩي طلبھ فلحقھ 
يا رسول الله  فقال:   فرجع أبو بكر إڲى رسول الله فأخذ منھ الآيات،  بالروحاء 
ܣ<(١٥). ّۚ أأنزل الله ࡩيَّ ءۜܣء؟ قال: لا، إنَّ الله أمرني أن لا يؤدي عۚܣ إلا أنا أو رجل م

وفي تفسير العياشي: "عن أبي عبد االله قال: >إن رسول الله بعث أبا 

لا يبلّغ عنك إلا  ف؇قل ج؄رئيل فقال:  بكر مع براءة إڲى الموسم ليقرأها عڴى النّاس، 
عڴي، فدعا رسول الله علياً فأمره أن يركب ناقتھ العضباء، وأمره أن يلحق أبا 
بكر فيأخذ منھ براءة ويقرأه عڴى الناس بمكة، فقال أبو بكر: أسخطة؟ فقال: لا، إلا 

أنّھ أنزل عليھ لا يبلّغ إلا رجل منك<"(١٦).
وفي تفسير نور الثقلين: "عن الحارث بن ثعلبة قال: قلت لسعد: أشهدت شيئاً 

يكون  لإَنْ  والخامسة شهدتها  أربع مناقب،  له  نعم شهدت  قال:  من مناقب علي؟ 
لي منهن واحدة أحبّ إليّ من حمر النعم، بعث رسول االله أبا بكر ببراءة ثمَّ أرسل 
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علياً فأخذها منه، فرجع أبو بكر فقال: يا رسول االله أنزل فيَّ شيء؟ قال: >لا، إلا 
أنّھ لا يبلغ عۚܣ إلا رجل مۚܣ<"(١٧)، وفي كلام سعد هذا ردّ على من أراد نفي كون 

.هذه فضيلة لأمير المؤمنين

ومن طرق العامة: عن سعد بن أبي وقاص: "إنَّ رسول االله بعث أبا بكر 

بالبراءة، ثمَّ بعث علياً فأخذها منه، فرجع أبو بكر كابتا فقال: يا رسول االله فقال: >لا 
يؤدي عۚܣ إلا رجل مۚܣ<"(١٨).

وعن أنس قال: "بعث النبي ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه فقال: >لا ينبڧي أن 

يبلّغ هذا عۚܣ إلا رجل من أهڴي< فدعا علياً فأعطاه إياه"(١٩).
 االله رسولُ   (ًعليا (أي:  «ولاّه  المناقب:  في  آشوب  شهر  ابن  وقال 

الطبري  رواه  الأخبار،  ونقلة  المفسرين  بإجماع  بكر  أبا  به  وعزل  براءة  أداء سورة  في 
والقرطي  والواحدي  والثعلبي  والسدي  والشعبي  والواقدي  والترمذي  والبلاذري 
يعلى  وأبو  إسحاق  بن  ومحمد  بطة  وابن  حنبل  بن  وأحمد  والسمعاني  والقشيري 
الموصلي والأعمش وسماك بن حرب في كتبهم عن عروة بن الزبير وأبي هريرة وأنس 
وأبي رافع وزيد بن نقيع وابن عمر وابن عباس واللفظ له: أنَّه لما نزل براءة من االله 
ورسوله إلى تسع آيات أنفذ النبي أبا بكر إلى مكة لأدائها فنزل جبرئيل فقال: >أنھ لا 
>اركب ناقۘܣ العضباء  المؤمنين:  النبي لأمير  فقال  يؤدٱڈا إلا أنت أو رجل منك<، 
والحق أبا بكر وخذ براءة من يده<، قال: ولما رجع أبو بكر إلى النبي جزع، وقال: يا 
 :رسول االله إنّك أهلتني لأمر طالت الأعناق فيه فلمّا توجهت له رددتني عنه، فقال
>الأم؈ن هبط إڲيّ عن الله تعاڲى أنّھ لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، وعڴي مۚܣ ولا 

الكثيرة. الروايات  من  وغيرها  يؤدي عۚܣ إلا عڴي<"(٢٠). 

طائفة ثانية من الروايات

وفي مقابل هذه الروايات بعضُ الأخبار التي تنفي إرسال أبي بكر، منها ما 

عن إمامنا الباقر قال: >لا والله ما بعث رسول الله أبا بكر ب؄راءة، أهو كان 
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ھ استعملھ عڴى الموسم، وبعث ٭ڈا علياً بعدما  يبعث ٭ڈا معھ ثم يأخذها منھ؟! ولكنَّ
ھ لا يؤدي عۚܣ إلا أنا وأنت»(٢١).  فصل أبو بكر عن الموسم، فقال لعڴي ح؈ن بعثھ: إنِّ
ويؤيد ذلك ما نقله ابن حجر فقال: "وقد ذكر ابن إسحاق بإسناد مرسل قال: نزلت 

بكر، فقال:  أبي  إلى  بها  لو بعثت  الحج، فقيل:  النبي علياً على  براءة وقد بعث 
>لا يؤدي عۚܣ إلا رجل من أهل بيۘܣ< ثمَّ دعا علياً، فقال: >أخرج بصدر براءة وأذّن 

ࡩي النّاس يوم النحر بمۚܢ إذا اجتمعوا< فذكر الحديث"(٢٢)، وروى الهيثمي: "عن ابن 
عباس أنّ رسول االله استعمل أبا بكر على الحج، ثمَّ وجّه ببراءة مع علي"(٢٣)، وذكر 
السيوطي في الدرِّ المنثور أنّه: "أخرج إسحاق بن راهويه والدارمي والنسائي وابن خزيمة 
 أنّ النبي :وابن حبان وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن جابر
بعث أبا بكر على الحج، ثمَّ أرسل علياً ببراءة فقرأها على النّاس في موقف الحجّ 

حتى ختمها"(٢٤)، وذكر روايات أخرى بنفس المضمون فراجع.

طائفة ثالثة من الروايات

 ًبعث عليا وهناك طائفة ثالثة شاذّة من طرق العامة تذكر أنَّ النبي

مع أبي بكر، وبعضها لا تذكر إلا بعْث أبي بكر؟!! وهذه الروايات مخالفة لما 

الروايات من إرسال علي وحده وإرجاع أبي بكر بأمر من  تواترت عليه 

السماء. 

خشْيته من نزول شيء فيه

والنصوص المتقدمة وغيرها تذكر خوف أبي بكر من ذلك ووجله الشديد، 

وبألفاظ عديدة منها: 

"فرجع أبو بكر إڲى رسول الله فقال: يا رسول الله أأنزل الله ࡩيَّ ءۜܣء؟".
ومنها: "فقال أبو بكر: أسخطة؟".

ومنها: "فرجع أبو بكر كابتا". 
ومنها: "ولما رجع أبو بكر إلى النبي جزع".
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ومنها: "فأتى أبو بكر النبي وقد دخله من ذلك مخافة أن يكون قد أنزل فيه 
شيء".

لا يبلّغ عنك إلا علي

وما ورد في الأحاديث المتقدمة وغيرها من تعليل إرسال علي بدل أبي 

بكر يدلّ على ما ذكرناه من كون المهمّة خطيرة ومرتبطة بالرسالة، فقد ورد تارة 

على لسان جبرائيل، وتارة ابتداء من النبي، فقد ورد أنَّه >نزل ج؄رئيل 

عڴى رسول الله فقال: يا محمد لا يؤدي عنك إلا رجل منك،< و>ف؇قل ج؄رئيل 
فقال: لا يبلغ عنك إلا عڴي<.

ܣ<، و>إلا أنھ لا يبلغ عۚܣ إلا  ّۚ و>إنَّ الله أمرني أن لا يؤدي عۚܣ إلا أنا أو رجل م
ھ لا يؤدي عۚܣ إلا أنا وأنت< و>أبى الله  رجل مۚܣ<، و>لا يؤدي عۚܣ إلا رجل مۚܣ<، و>إنِّ

أن يبلّغ عن محمد إلا رجل منھ<(٢٥)، وغيرها من التعابير.
والمهمَّ فيها هو دلالتها على التدخّل الإلهي في مسألة تبليغ سورة براءة إلى 

المشركين، مما يدلّ على خطورة المسألة وأهميتها(٢٦)، وقد حاول البعض كابن 

كثير تبسيط هذه المسألة وأن السبب في بعث علي إنّما هو بسبب أن عادة 

العرب في نقض العهود أنّهم لا يبعثون لنقض العهد إلا عاقدُه أو رجلٌ من أهل 

المنار، وقد أجاب عن هذه السخافات صاحبُ  بيته، وكذلك صاحب تفسير 

الميزان أحسن جواب(٢٧).

صعوبة المهمة على لسان الأمير

ويبيّن أميرُ المؤمنين نفسُه صعوبة الأمر وخطورته، وأنّ المسألة ليست 

اليهودي: >وأما السابعة يا أخا  مجرد إرسال رسالة، فيقول في حديثه مع 

أن يعذر إلٕڈم ويدعوهم إڲى  لماّ توجھ لفتح مكة أحبّ   رسول لله فإنّ  الٕڈود؛ 
وينذرهم عذاب  فكتب إلٕڈم كتابا يحذّرهم فيھ،  كما دعاهم أولا؛  آخراً   الله
الله، ويعدهم الصفح، ويمنٕڈم مغفرة ر٭ڈم، ونسخ لهم ࡩي آخره سورة براءة ليقرأها 
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فلمّا رأى  عرض عڴى جميع أصحابھ المغۜܣ بھ فكلّهم يرى التثاقل فيھ،  ثمّ  علٕڈم، 
يا محمد لا يؤدي عنك إلا  فأتاه ج؄رئيل فقال:  فوجّهھ بھ،  ذلك ندب مٔڈم رجلاً 
بذلك ووج۶ܣ بكتابھ ورسالتھ إڲى أهل   فأنبأني رسول الله أنت أو رجل منك، 
ر أن يضع عڴى كل  مكة، فأتيت مكة وأهلها من قد عرفتم ليس مٔڈم أحد إلا ولو قُدِّ
جبل مۚܣ إربا لفعل، ولو أن يبذل ࡩي ذلك نفسھ وأهلھ وولده ومالھ، فبلغْڈم رسالة 
فكلّهم يلقاني بالْڈدد والوعيد ويبدى ڲي البغضاء،  وقرأت علٕڈم كتابھ،   النۗܣ

ܣ ࡩي ذلك ما قد رأيتم<(٢٨). ّۚ ويظهر الشحناء من رجالهم ونسا٬ڈم، فكان م
الطبري في تاريخه  المؤمنين، وقارنوه بما رواه  انظروا إلى فعل أمير 

في حوادث سنة ست من الهجرة عن عكرمة "أنَّ قريشاً بعثوا أربعين رجلاً منهم 

أو خمسين رجلاً وأمروهم أن يطيفوا بعسكر رسول االله ليصيبوا لهم من أصحابه 
فأخذوا أخذاً، فأتى رسول االله فعفا عنهم وخلّى سبيلهم وقد كانوا رموا في عسكر 
إلى  ليبعثه  الخطاب  بن  عمر   النبي دعا  ثم  والنبل،  بالحجارة   االله رسول 
مكة فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء له، فقال: يا رسول االله، إنّي أخاف قريشاً على 
نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها 
وغلظتي عليها، ولكني أدلّك على رجل هو أعزّ بها مني عثمان بن عفان، فدعا رسول 
االله عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنّه لم يأت لحرب وإنّما 
جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته، فخرج عثمان إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن 
ردفه  ثم  يديه  بين  دابته فحمله  أن يدخلها فنزل عن  قبل  أو  العاص حين دخل مكة 

.(٢٩)"وأجاره حين بلّغ رسالة رسول االله

مضمون ما بلّغه أمير المؤمنين

بعد فتح مكة سنة ثمان من الهجرة، سمح النبي للمشركين تلك السنة 

بالحج وهو ممّا يدلّ على بقاء بعض المشركين على شركهم، ولكن في هذه 

السنة (التاسعة) بدأت مرحلة جديدة من التعامل مع المشركين، حيث لا توجد 

 مِنَ 
ٌ
اءَة َ عندهم فرصة إلا بمقدار أربعة أشهر كما في أول آيتين من السورة: {�/َ
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قبل نزول سورة براءة   وكانت س؈رة رسول الله<  :الصادق إمامنا  عن 

وقد كان أنزل عليھ ࡩي  ولا يحارب إلا من حاربھ وأراده،  لا يقاتل إلا من قاتلھ،  أنْ 

{
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{ف ذلك 

حۘܢ نزلت عليھ  لا يقاتل أحدا قد تنڍّى عنھ واع؅قلھ،   فكان رسول الله  ،(٣٠)

سورة براءة وأمره بقتل المشرك؈ن من اع؅قلھ ومن لم يع؅قلھ، إلا الذين قد عاهدهم 
رسول الله يوم فتح مكة إڲى مدة: مٔڈم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو فقال 

رْضِ 
َQ ْ
Vا � ِ
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ثم يقتلون حيثما وجدوا بعد<(٣١). رٍ}  ُ ْ >Â
َ
أ  

َ
بَعَة رْ

َ
أ

ة التي بلّغها علي، ونقل أنَّه جاء بأربع  وهذا أحد المضامين المهمَّ

 الناس واخ؅رط سيفھ فقال: «لا  كلمات، فعن أبي جعفر قال: >خطب عڴيٌّ

يطوفن بالبيت عريان، ولا يحجن البيت مشرك، ومن كانت لھ مدة فهو إڲى مدتھ، 
العقبة  عند جمرة  قام   أنّه ومن لم تكن لھ مدة فمدتھ أربعة أشهر<. وروي 
وقال: >يا أٱڈا الناس! إنّي رسول رسول الله إليكم بأن لا يدخل البيت كافر، ولا يحج 

البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان لھ عهد عند رسول الله فلھ 
عليهم  ومن لا عهد لھ فلھ مدة بقية الأشهر الحرم<، وقرأ  عهده إڲى أربعة أشهر، 

سورة براءة»(٣٢).

>وكان يطوف ࡩي الناس ومعھ   :الصادق الإمام  عن  آخر  حديث  وفي 

 � ِ
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اءَة َ السيف، فيقول: {�/َ

رٍ}، فلا يطوف بالبيت عريان بعد هذا ولا مشرك، فمن فعل فإنَّ  ُ ْ >Â
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معاتبتنا إياه بالسيف<(٣٣)، وهذا يعني أنَّ المعركة لا بدَّ أن تحسم ولو بالقوة 
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}، فاستعمال السيف ليس لمجرد الانتقام بل لإخراج المشركين 
َ

ون ُ وْمٌ V يَعْ�َ
َ
ق

من الضلالة إلى الهدى.

لعلي انتظار النبي

له   النبي وانتظار   به علي قام  ما  تفاصيل  المجلسي بعض  وينقل 

واغتمامه من تأخره، فروي عن الإمام الباقر أنّه: >فانطلق عڴي حۘܢ قدم 

مكة، ثم واࡩى عرفات، ثم رجع إڲى جمع، ثم إڲى مۚܢ، ثم ذبح وحلق، وصعد عڴى الجبل 
المشرّف المعروف بالشعب فأذّن ثلاث مرات: ألا تسمعون يا أٱڈا الناس إنّي رسول 
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 َ
 �Oِفِر
َ

�
ْ
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ْ
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�

ن
َ
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�
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َ
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�
ن
َ
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َ
أ  

َ
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َ
أ رْضِ 

َQ ْ
Vا  � ِ



سِيحُوا [

َ
ف

} تسع آيات من أولها، ثم  ٌ ��ورٌ رَحِ
ُ
ف

َ
َ غ �pال 

�
} إڲى قولھ: {إِن ِ وَرَسُوِ�ِ

�
pمِنَ ال 

ٌ
ان

َ
ذ

َ
* وَأ

لمع بسيفھ، فأسمع الناس وكرّرها، فقال النّاس: "من هذا الذي ينادي في الناس؟ 
كان  ابن عم محمد، وما  الناس: هذا  أبي طالب، وقال من عرفه من  فقالوا: علي بن 
ليجترئ على هذا غيرُ عشيرة محمد"، فأقام أيام التشريق ثلاثة ينادي بذلك ويقرأ 
عڴى الناس غدوة وعشية، فناداه الناس من المشرك؈ن: "أبلغ ابن عمك أن ليس له 
عندنا إلا ضربا بالسيف وطعنا بالرماح"، ثمّ انصرف عڴي إڲى النۗܣ يقصد 
فاغتمَّ  وما كان منھ،   ࡩي أمر عڴي  وأبطأ الوڌي عن رسول الله ࡩي الس؈ر، 
من الهم  عن النساء  وكفَّ  حۘܢ رئي ذلك ࡩي وجهھ،  شديداً  لذلك غمّاً   النۗܣ
والغم، فقال بعضهم لبعض: لعلَّه قد نعيت إليه نفسه، أو عرض له مرض، فقالوا 
لأبي ذر: قد نعلم منزلتك من رسول االله، وقد ترى ما به، فنحن نحب أن تعلم 
لنا أمره، فسأل أبو ذر النۗܣ عن ذلك، فقال النۗܣ: ما نعيت إڲيَّ نفسۜܣ، 
وإنّي لميّت، وما وجدت ࡩي أمۘܣ إلا خ؈راً، وما بي من مرض، ولكن من شدّة وجدي بعڴي 
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 قد أعطاني ࡩي عڴي وإبطاء الوڌي عۚܣ ࡩي أمره، فإنَّ الله بن أبي طالب
تسع خصال: ثلاثة لدنياي، واثنتان لآخرتي واثنتان أنا مٔڈما آمن، واثنتان أنا مٔڈما 
خائف، وقد كان رسول الله إذا صڴّى الغداة استقبل القبلة بوجهھ إڲى طلوع 
الشمس يذكر الله، ويتقدّم عڴي بن أبي طالب خلف النۗܣ ويستقبل 
ا توجّھ  الناس بوجهھ فيستأذنون ࡩي حوائجهم، وبذلك أمرهم رسول الله فلمَّ
وكان رسول  مكان عڴي لأحد،   إڲى ذلك الوجھ لم يجعل رسول الله  عڴي
الله إذا صڴّى وسلّم استقبل الناس بوجهھ، فأذن للناس. فقام أبو ذر فقال: يا 
رسول االله لي حاجة، قال: انطلق ࡩي حاجتك. فخرج أبو ذر من المدينة يستقبل عڴي 

بن أبي طالب فلما كان ببعض الطريق إذا هو براكب مقبل عڴى ناقتھ، فإذا هو 
عڴي فاستقبلھ وال؅قمھ وقبّلھ وقال: بأبي أنت وأمي اقصد ࡩي مس؈رك حۘܢ أكون 
أنا الذي أبشّر رسول الله فإنّ رسول الله من أمرك ࡩي غمّ شديد وهم، فقال 
لھ عڴي: نعم، فانطلق أبو ذر مسرعا حۘܢ أتى النۗܣ فقال: البشرى، قال: 
وما بشراك يا أبا ذر؟ قال: قدم عڴي بن أبي طالب فقال لھ: لك بذلك الجنّة، 
 ونزل رسول الله وركب معھ الناس فلمّا رآه أناخ ناقتھ،   ثم ركب النۗܣ
فتلقاه وال؅قمھ وعانقھ ووضع خده عڴى منكب عڴي، وبكى النۗܣ فرحا بقدومھ، 
فإنَّ  ما صنعت بأبي أنت وأمي؟   :قال لھ رسول الله ثمَّ  معھ،   وبكى عڴي
الوڌي أبطأ عڴيَّ ࡩي أمرك، فأخ؄ره بما صنع، فقال رسول الله: كان الله أعلم بك 

مۚܣ ح؈ن أمرني بإرسالك»(٣٤).

آيات القتال في سورة براءة

على  شديداً  كان  لسانها  أنّ  يرى  المباركة  السورة  هذه  في  للمتأمل 

المشركين، ومحذراً لهم من البقاء على الشرك، وتشتمل على الوعيد بقتالهم، 

وحاثَّة للمؤمنين على عدم التهاون في مسألة القتال، وهذا من أوّل السورة إلى 

منها: مقاطع  بثلاثة  ونكتفي  آخرها، 
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الأول: قتل المشركين أينما وجدوا:

 ْ
ُ

dو ُ ُoª
ْ

 وَجَد
ُ


َ حَيْث �Rِك ِ
ْ >? ُ وا ا�ْ

ُ
تُل

ْ
اق

َ
رُمُ ف ُ ْ
رُ ا ُ ْ >Â

َQ ْ
Vا 

َ
خ

َ
سَل

ْ
ا ان

َ
إِذ

َ
تقول الآية الخامسة: {ف

 مَرْصَدٍ...}.
� ُ

v ْم ُ وا �َ
ُ

عُد
ْ
ْ وَاق

ُ
dو ُÃُْوَاح ْ

ُ
dو

ُ
ذ

ُ
وَخ

م قولُ الإمام الصادق: >حۘܢ نزلت عليھ سورة براءة وأمره بقتل  وقد تقدَّ

 المشرك؈ن من اع؅قلھ ومن لم يع؅قلھ<، وكان قبل نزول سورة براءة لم يؤمر
إلا بقتال من تعرّض له.

الثاني: مقاتلة أئمة الكفر:

 ْ � دِينِ�ُ ِ



عَنُوا [
َ
دdِِْ وَط ْÅَ ِمْ مِنْ بَعْد ُ َ 
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َ
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ُ
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َ
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ْ
جاء في الآية الثانية عشر: {وَإِن
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َ

ون ُ َoI
ْ
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ْ
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ُ
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ُ
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َ
ق
َ
ف

وهنا لفتة أشار إليها صاحب تفسير الأمثل فقال: "مما يسترعي الانتباه أن 

الآيات محل البحث لا تقول : قاتلوا الكفار، بل تقول : فقاتلوا أئمة الكفر وهي إشارة 
إلى أن (القاعدة الجماهيرية) وعامة الناس تبع لزعمائهم ورؤسائهم، فينبغي أن يكون 
الهدف القضاء على رؤسائهم وأئمتهم، لأنهم أساس الضلال والتضليل والظلم والفساد، 
ما  نفعا  تجدي  الكفار لا  فمواجهة  وأحرقوها.  الكفر من جذورها  فاستأصلوا شجرة 
دام أئمتهم في الوجود، أضف إلى ذلك فإن هذا التعبير يعدّ ضربا من ضروب النظرة 
البعيدة المدى وعلو الهمّة وتشجيع المسلمين، إذ عد أئمة الكفر في مقابل المسلمين، 

فليواجهوهم فذلك أجدر من مواجهة من دونهم من الكفار"(٣٥).
وأمّا من هم المقصودون من أئمة الكفر، فقد ذكرت عدة أقوال: 

اليهود، وإلى بعض الأقوام الذين نازلوا  قال بعضهم : إنّ الآية تشير إلى 

والروم. كالفرس  حين  بعد  وقاتلوهم  المسلمين 

وقال بعضهم: هي إشارة إلى كفار قريش. 

وقال بعضهم : بل هي إشارة إلى المرتدين بعد إسلامهم.

واستظهر صاحب تفسير الأمثل أنّ موضوعها هو جماعة المشركين وعبدة 
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الأصنام الذين عاهدوا المسلمين على عدم القتال والمخاصمة، إلا أنّهم نقضوا 

عهدهم . وكان هؤلاء المشركون في أطراف مكة أو سائر نقاط الحجاز(٣٦).

بن  "أبو جهل  أنَّهم:  عباس  ابن  والواحدي عن  قتادة  التبيان عن  في  ونقل 

هشام، وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأبو سفيان بن حرب، وسهيل بن عمرو، وعكرمة 
بن أبي جهل وسائر رؤساء قريش الذين نقضوا العهد وهم الذين همّوا بإخراجه"(٣٧)، 
ومن الواضح أنَّ بعضهم قتل في بدر، وأن أبا سفيان أسلم عام الفتح، في السنة 

الثامنة، بينما السورة نزلت في السنة التاسعة.

وقال العلامة الطباطبائي في الميزان: "يدلُّ السياق أنهم غير المشركين الذين 

أمر االله سبحانه في الآية السابقة بنقض عهدهم وذكر أنّهم هم المعتدون لا يرقبون في 
مؤمن إلا ولا ذمة فإنهم ناكثون للإيمان ناقضون للعهد، فلا يستقيم فيهم الاشتراط 

مْ} الآية . فهؤلاء قوم آخرون لهم مع  ُ َ 
ا+ َ ْ�ª
َ
وا أ

ُ
ث
َ
ك

َ
 ن

ْ
الذي ذكره االله سبحانه بقوله : {وَإِن

ولي الأمر من المسلمين عهود وأيمان ينكثون أيمانهم من بعد عهدهم، أي ينقضون 
عهودهم من بعد عقدها فأمر االله سبحانه بقتالهم وألغى أيمانهم وسماهم أئمة الكفر 
لانهم السابقون في الكفر بآيات االله يتبعهم غيرهم ممن يليهم، يقاتلون جميعا لعلهم 

ينتهون عن نكث الايمان ونقض العهود"(٣٨).

ما روي في تطبيق الآية من روايات:

تعددت الروايات في أنّ أهل هذه الآية لم يأت زمنهم بعد، أي لم يُقاتل 

 ًبل أوّل من طبقت عليهم الآية هم من قاتل عليا ،أئمة الكفر زمن النبي

يوم الجمل.

الرسول: "لم يأت أهل هذه الآية"، وقال  ونقل عن حذيفة كاتم أسرار 

وابن  الشيخ  وأبو  أبي حاتم  وابن  أبي شيبة  ابن  "أخرج  المنثور:  الدر  في  السيوطي 

الآية  أهل هذه  "ما قوتل  الآية فقال:  ذكروا عنده هذه  أنّهم   مردويه عن حذيفة
بعد"، وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن مردويه عن زيد بن وهب في 
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رِ} قال: كنّا عند حذيفة فقال: "ما بقى من أصحاب 
ْ
ف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ة � ِ Qª

َ
وا أ

ُ
اتِل

َ
ق
َ
قوله: {ف

هذه الآية إلا ثلاثة، ولا من المنافقين إلا أربعة"(٣٩).

مْ  ُ َ 
ا+ َ ْ�ª
َ
وا أ

ُ
ث
َ
ك

َ
 ن

ْ
وعن الشعبي قال: قرأ عبداالله (الظاهر أنّه ابن مسعود) {وَإِن

} إلى آخر الآية ثم قال: "ما قوتل أهلها بعد"، فلمّا كان يوم الجمل  ْdِِد ْÅَ ِمِنْ بَعْد

قرأها علي ثم قال: >ما قوتل أهلها منذ يوم نزلت حۘܢ [كان] اليوم<"(٤٠).

وروي من طرقنا كما في التبيان "عن أبي جعفر أنّها نزلت في أهل الجمل، 

وروي ذلك عن علي وعمار، وغيرهما"(٤١).
أبا عبد االله يقول: >دخل عڴيَّ أناسٌ  عن حنان بن سدير قال: سمعت 

من أهل البصرة فسألوني عن طلحة والزب؈ر؟ فقلت لهم: كانا من أئمة الكفر، إنّ 
عليا يوم البصرة لما صفّ الخيول قال لأصحابھ: لا تعجلوا عڴى القوم حۘܢ أعذر 
يا أهل البصرة هل تجدون عڴيَّ  فقام إلٕڈم فقال:  وبئڈم،   فيما بيۚܣ وب؈ن الله
جوراً ࡩي حكم الله؟< قالوا: لا، قال: >فحيفا ࡩي قسم< قالوا: لا، قال: >فرغبت ࡩي دنيا 
أخذٮڈا ڲي و لأهل بيۘܣ دونكم فنقمتم عڴيَّ فنكثتم بيعۘܣ؟< قالوا: لا، قال: >فأقمت 
>فما بال بيعۘܣ تنكث وبيعة  قال:  لا،  قالوا:  فيكم الحدود وعطلْڈا عن غ؈ركم؟< 
غ؈ري لا تنكث؟ إني ضربت الأمر أنفھ وعينھ فلم أجد إلا الكفر أو السيف، ثمّ ثۚܢ 

مْ مِنْ بَعْدِ  ُ َ 
ا+ َ ْ�ª
َ
وا أ

ُ
ث
َ
ك

َ
 ن

ْ
إڲى أصحابھ فقال: إنَّ الله تبارك وتعاڲى يقول ࡩي كتابھ: {وَإِن

} فقال أمير 
َ

ون ُ َoI
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هُمْ يَن

�
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ْ ف � دِينِ�ُ ِ



عَنُوا [

َ
دdِِْ وَط ْÅَ

ڈم  ّٰ إ واصطفى محمدا بالنبوة،  وبرئ النسمة،  المؤمنين: >والذي فلق الحبّة، 

وما قوتلوا منذ نزلت<(٤٢). لأصحاب هذه الآية، 
وطبّق الأمير الآية الرابعة عشر الآتية أيضاً عندما "برز العباس ابن ربيعة 

بن الحارث بن عبد المطلب (وهو من قواد جيش الإمام) إلى رجل من أهل الشام 
يقال له عرار بن أدهم، فتكافحا بسيفيهما ملياً من نهارهما لا يصل واحد منهما إلى 
صاحبه لكمال لامته، إلى أن لاحظ العباس وهياً في درع الشامي فأهوى إليه بالسيف 
فانتظم به جوانح الشامي، وخرّ الشامي صريعاً بخده، وأم في الناس، وكبّر الناس تكبيرة 
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 ْ ُ
� ْÃُْوَيَن ْdِِز

ْ
 ُ �ْ وَ� يْدِي�ُ
َ Q
ِ/� ُ �pمُ ال ُ ْ/+

�
ْ يُعَذ

ُ
dو

ُ
اتِل

َ
ارتجت لها الأرض، فسمعتُ قائلاً يقول: {ق

اءُ} 
َ

 مَنْ يَش
َ

Lَع ُ �pمْ وَيَتُوبُ ال ِ و+/ِ
ُ
ل
ُ
 ق

َ
يْظ

َ
هِبْ غ

ْ

َ * وَيُذ �Rِوْمٍ مُؤْمِن

َ
ورَ ق

ُ
فِ صُد

ْ
مْ وَيَش ِ

ْ �I
َ
عَل

.(٤٣)"فالتفتُّ فإذا هو أمير المؤمنين

الثالث: أخذ الجزية من أهل الكتاب وهم صاغرون:

 
َ

Vَو خِرِ 
َ� ْ
Vا يَوْمِ 

ْ
ل ِ/�  

َ
Vَو  ِ

�
pل ِ/�  

َ
يُؤْمِنُون  

َ
V  َ
 �Oِذ

�
ال وا 

ُ
اتِل

َ
...ق  } تعالى:  قوله   (٢٩) الآية 

وا 
ُ
يُعْط  �oeَكِتَابَ ح

ْ
ال وا 

ُ
وت

ُ
أ  َ
 �Oِذ

�
ال مِنَ  ق�  َ ْ

َ ا �Oِد 

َ
يَدِينُون  

َ
Vَو ُ وَرَسُو�ُ  ُ �pال مَ  مَا حَر�  

َ
مُون ر� َ ُ ��

.{
َ

صَاغِرُون  ْ
ُ

dَو يَدٍ  عَنْ   
َ
يَة زْ ِ/

ْ

ا

في الكافي عن أبي عبد االله: >والسيف الثاني عڴى أهل الذمة، قال الله 

 :نزلت هذه الآية ࡩي أهل الذمة ثم نسخها قولھ حُسْنًا}  اسِ  لِلن� وا 
ُ
ول

ُ
{وَق  : تعاڲى 
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َ

مُون ر� َ ُ �� 
َ

Vَخِرِ و
َ� ْ
Vيَوْمِ ا

ْ
ل ِ/� 

َ
Vَو ِ

�
pل ِ/� 

َ
 يُؤْمِنُون

َ
V َ
 �Oِذ

�
وا ال

ُ
اتِل

َ
{ق

فمن   ،{ َ
صَاغِرُون  ْ

ُ
dَو يَدٍ  عَنْ   

َ
يَة زْ ِ/

ْ

ا وا 

ُ
يُعْط  �oeَح كِتَابَ 

ْ
ال وا 

ُ
وت

ُ
أ  َ
 �Oِذ

�
ال مِنَ  ق�  َ ْ
ا  َ
 �Oِد

كان مٔڈم ࡩي دار الإسلام فلن يقبل مٔڈم إلا الجزية أو القتل وما لهم فۛئ وذرارٱڈم 
وإذا قبلوا الجزية عڴى أنفسهم حرّم علينا سبٕڈم وحرمت أموالهم وحلّت  سۗܣ، 
لنا سبٕڈم وأموالهم ولم تحل لنا  ومن كان مٔڈم ࡩي دار الحرب حلَّ  لنا مناكحْڈم، 

مناكحْڈم ولم يقبل مٔڈم إلا الدخول ࡩي دار الإسلام أو الجزية أو القتل<(٤٤).
والهدف الأول من هذه الجزية هو أن يؤدِّي أخذها إلى إسلام أهل الكتاب، 

فهم إمّا أن يُقتلوا وتسبى ذراريهم، أو يسلموا، أو تؤخذ منهم الجزية، فقد ورد 

عن زرارة قال: قلت لأبي عبد االله: "ما حد الجزية على أهل الكتاب، وهل عليهم 

في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ فقال: >ذاك إڲى الإمام أن يأخذ 
من كلّ إنسان مٔڈم ما شاء عڴى قدر مالھ بما يطيق، إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من 
أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ مٔڈم عڴى قدر ما يطيقون لھ أن يأخذهم بھ 

 ،{
َ

ْ صَاغِرُون
ُ

dَعَنْ يَدٍ و 
َ
يَة زْ ِ/

ْ

وا ا

ُ
حۘܢ يسلموا فإنّ الله تبارك وتعاڲى قال: {حoeَ� يُعْط

لما أخذ منھ فيألم  وهو لا يك؆رت لما يؤخذ منھ حۘܢ يجد ذلاً  وكيف يكون صاغراً 
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لذلك فيسلم..<"(٤٥).

آيات أخرى:

وهناك آيات أخرى في هذه السورة تتحدث عن القتال نكتفي بذكرها دون 

وا  ) مْ وَ�َ ُ َ 
ا+ َ ْ�ª
َ
وا أ

ُ
ث
َ
ك

َ
وْمًا ن

َ
 ق

َ
ون

ُ
اتِل

َ
ق
ُ
 ت

َ
V

َ
التعرض لمضامينها، منها الآيتين (١٣-١٤): {أ

 * َ 
 �Rِمُؤْمِن ْ ُo�نْ
ُ
 ك

ْ
وْهُ إِن

َ
ش

ْ
 َo� 
ْ

ن
َ
حَق( أ

َ
ُ أ �pال

َ
مْ ف ُ َ 
وْ+

َ
ش

ْ
 َo�
َ
ةٍ أ  مَر�

َ
ل و�

َ
ْ أ ُ

ءُو�
َ

ْ بَد
ُ

dَسُولِ و رَاجِ الر�
ْ

خ ِÈ ِ/�

 .{ َ 
 �Rِوْمٍ مُؤْمِن
َ
ورَ ق

ُ
فِ صُد

ْ
مْ وَيَش ِ

ْ �I
َ
ْ عَل ُ

� ْÃُْوَيَن ْdِِز
ْ
 ُ �ْ وَ� يْدِي�ُ

َ Q
ِ/� ُ �pمُ ال ُ ْ/+

�
ْ يُعَذ

ُ
dو

ُ
اتِل

َ
ق

َ مَعَ  �pال 
�

ن
َ
وا أ ُ  وَاعْ�َ

ً
ة
�
ف

َ
� ْ ُ�

َ
ون

ُ
اتِل

َ
ا يُق َ َ

® 
ً
ة
�
ف

َ
� َ
 �Rِك ِ

ْ >? ُ وا ا�ْ
ُ
اتِل

َ
ومنها الآية (٣٦): {وَق

.{ َ 
 �Rِق ت� ُ ا�ْ

 
َ
ة ن� َ /

ْ

مُ ا ُ َ� 

�
ن

َQ
مْ �/ِ ُ مْوَا�َ

َ
مْ وَأ ُzَ

ُ
ف
ْ
ن
َ

َ أ �Rِؤْمِن ُ ى مِنَ ا�ْ َ َo£

ْ
َ اش �pال 

�
ومنها الآية (١٢٣): {إِن

ارِ 
�
ف

ُ
ك

ْ
ْ مِنَ ال ُ�

َ
ون

ُ

َ يَل �Oِذ

�
وا ال

ُ
اتِل

َ
مَنُوا ق

َ

َ آ �Oِذ

�
ا ال َ )�+

َ
�َ أ� ...

َ
ون

ُ
تَل

ْ
 وَيُق

َ
ون

ُ
تُل

ْ
يَق

َ
ِ ف

�
pسَبِيلِ ال � ِ
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َ
ون

ُ
اتِل

َ
يُق

 .{ َ 
 �Rِق ت� ُ َ مَعَ ا�ْ �pال 
�

ن
َ
وا أ ُ  وَاعْ�َ

ً
ة

َ
ظ

ْ
ْ غِل وا فِي�ُ

ُ
يَجِد

ْ
وَل

 ُ � 
� َ َ/É ْ
ُ

dوَا
ْ
مْ وَمَأ ِ

ْ �I
َ
 عَل

ْ
ظ

ُ
ل
ْ

َ وَاغ �Rِنَافِق ُ ارَ وَا�ْ

�
ف

ُ
ك

ْ
�( جَاهِدِ ال ِ/e ا الن� َ )�+

َ
ومنها الآية (٧٣): {��َ أ

}، وهذه الآية تقرن بين الأمر بقتال الكفار والمنافقين، وسيأتي إن  ُ �صِ£ َ سَ ا�ْ
ْ
وَبِئ

شاء االله تعالى في القسم الثاني الحديث عن الآيات النازلة في المنافقين، وهناك 

ارتباط وثيق بين قتال المشركين والكفار وبين قضية المنافقين؛ حيث إنّ من 

ضمن ما جاء في السورة تثاقل المنافقين عن قتال الكفَّار والمشركين، وبعض 

ما حصل في المعارك خصوصاً في معركة تبوك التي نزلت السورة بعد وقوعها 

كما تقدم في الحديث.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

***

الهوامش
 البحار، ج٨٩، ص٣٩، صحيح مسلم، ج٨، ص٢٤٣.) ١(

تفسير العياشي، ج١، ص٢٨٨.) ٢(

 راجع التبيان للطوسي، ج٣، ص٤١٣، وكذلك الغدير للأميني، ج١، ص٢٢٧-٢٢٨.) ٣(



١١٢

العدد الثاني والأربعون - السنة الحادية عشرة / ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ

الغدير للأميني، ج١، ص٢٢٧-٢٢٨.) ٤(

 البخاري، ج٥، ص١١٥.) ٥(

تذكــرة الفقهــاء، ج٩، ص١٥٨، وقــال الســيد الشهرســتاني فــي وضــوء النبــي، ج١، ) ٦(

ص٣٦: «علمــاً بــأنّ ســورة المائــدة كانــت آخــر مــا نــزل مــن القــرآن -إلا بــراءة- باتفــاق 

جميــع المســلمين» واالله العالــم.
 تفسير العياشي، ج٢، ص٧٣.) ٧(

تفسير القمي، ج١، ص٢٨١-٢٨٢.) ٨(

 المستدرك للنيسابوري، ج٢، ص٢٣٠.) ٩(

فتح الباري لابن حجر، ج٨، ص٢٣٥.) ١٠(

 تفسير الميزان، ج٩، ص١٤٦.) ١١(

مجمع البيان، ج٥، ص٦، وتفسير نور الثقلين، ج٢، ص١٧٧.) ١٢(

 تفسير نور الثقلين، ج٢، ص١٧٦.) ١٣(

 مجمع البيان، ج٥، ص٦.) ١٤(

 تفسير القمي، ج١، ص٢٨٢، وعنه في البرهان، ج٣، ص٣٦١.) ١٥(

 تفسير العياشي، ج٢، ص٧٤، وعنه في البرهان، ج٣، ص٣٦٢.) ١٦(

 تفسير نور الثقلين، ج٢، ص١٧٧.) ١٧(

 كتاب السنة لعمرو بن أبي عاصم(م٢٨٧هـ)، ص٥٩٥.) ١٨(

سنن النسائي، ج٥، ص١٢٨.) ١٩(

 مناقب آل أبي طالب، لابن شهر آشوب، ج١، ص٣٩١، وعنه في البرهان، ج٣، ) ٢٠(

ص٣٧١.

تفسير العياشي، ج٢، ص٧٤، وعنه في البرهان، ج٣، ص٣٦٢.) ٢١(

 فتح الباري لابن حجر، ج٨، ص٦٦.) ٢٢(

 مجمع الزوائد للهيثمي، ج٩، ص٥٠.) ٢٣(

 الدر المنثور، ج٣، ص٢١٠.) ٢٤(

 تفسير العياشي، ج٢، ص٧٤، وعنه في البرهان، ج٣، ص٣٦٢.) ٢٥(

ــا ) ٢٦( ــات وم ــن الرواي ــاه م ــا نقلن ــزان: «وفيم ــي المي ــي ف ــة الطباطبائ ــول العلام  يق

ــان.  ــان أصليت ــاب نكتت ــذا الب ــي ه ــيجيئ ف ــا س ــر وفيم ــو أكث ــا وه ــاه منه تركن

إحداهمــا: أنَّ بعــث النبــي عليــاً ببــراءة وعزلــه أبــا بكــر إنمــا كان بأمــر مــن 

ربــه بنـــزول جبرئيــل: >إنــه لا يــؤدي عنــك إلا أنــت أو رجــل منــك<، ولــم يقيّــد 

الحكــم فــي شــيء مــن الروايــات ببــراءة أو نقــض العهــد فلــم يــرد فــي شــيء 
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ــراءة أو لا ينقــض العهــد إلا أنــت أو رجــل منــك، فــلا دليــل  منهــا: لا يــؤدى ب

ــراءة علــى مــا وقــع فــي كثيــر مــن التفاســير، ويؤيــد الإطــلاق  علــى تقييــده بب

مــا ســيأتي. وثانيتهمــا: أن عليــا كمــا كان ينــادى ببــراءة، كذلــك كان ينــادي 

ــه  ــم يكــن ل ــه، ومــن ل ــى مدت ــه مــدّة فهــو إل بحكــم آخــر وهــو أن مــن كان ل

مــدة فمدتــه أربعــة أشــهر: وهــذا أيضــا ممّــا يــدلّ عليــه آيــات بــراءة. وبحكــم 

ــول  ــي مدل ــم إله ــو أيضــا حك ــان، وه ــت عري ــن بالبي ــه لا يطوف ــو أن ــر وه آخ

عليــه بقولــه تعالــى: {يَــا بنَــِي آَدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ} الأعــراف: ٣١، 

وقــد ورد فــي بعــض الروايــات ذكــر الآيــة مــع الحكــم كمــا ســيجيئ....»، تفســير 

ــزان، ج٩، ص١٦٤. المي

تفسير الميزان، ج٩، ص١٦٨-١٧٢.) ٢٧(

 الخصال للشيخ الصدوق، ص٣٦٩.) ٢٨(

تاريخ الطبري، ج٢، ص٢٧٨.) ٢٩(

 النساء: ٩٠.) ٣٠(

تفسير القمي، ج١، ص٢٨١-٢٨٢.) ٣١(

 البحار، ج٢١، ص٢٦٧.) ٣٢(

تفسير فرات الكوفي، ص١٥٩، وعنه في مستدرك الوسائل، ج٩، ص٤٠٨.) ٣٣(

 بحار الأنوار، ج٣٥، ص٢٨٩.) ٣٤(

تفسير الأمثل، ج٥، ص٥٤٨.) ٣٥(

 تفسير الأمثل، ج٥، ص٥٤٦، أسباب النزول للواحدي، ص١٦٣.) ٣٦(

التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي، ج٥، ص١٨٣.) ٣٧(

 تفسير الميزان، ج٩، ص١٥٩.) ٣٨(

الدر المنثور، ج٣، ص٢١٥.) ٣٩(

 تفسير العياشي، ج٢، ص٧٩.) ٤٠(

التبيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي، ج٥، ص١٨٣.) ٤١(

 البرهان، ج٣، ص٣٧٤، وراجع نور الثقلين، ج٢، ص١٨٨-١٨٩.) ٤٢(

تفسير العياشي، ج٢، ص٨١، ونور الثقلين، ج٢، ص١٦١، والبرهان، ج٣، ص٣٧٨.) ٤٣(

 الكافي، ج٥، ص١١.) ٤٤(

الكافي، ج٣، ص٥٦٦.) ٤٥(
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 من منطلق هذه الآية الكريمة التي في طيها معاني ودلالات كثيرة 

ومن أبرزها وأهمها الحث على الدعاء. لو تأملنا في سبب نزول هذه 

الآية المباركة لوجدنا بعض النكات المهمة فلا بأس بذكر سبب نزولها 

وهو >أنّه سأل رجل رسول االله عن االله أهو قريب ليناجيه بصوت 

خفي أم بعيد ليدعوه بصوت مرتفع؟<(٢).
فنزلت هذه الآية المباركة. 

العبد  هل  لكن  عبده،  من  قريب  العالمين  رب  أن  نعرف  ومنه 

تبعده  التي  بعيداً فهذا بسبب معاصيه  فلو كان  أم لا؟  قريب من االله 

االله.  عن 

الۘܣ  {أجيب}  >رب العالم؈ن إجابتھ دائمة لا موسمية بدلالة كلمة 
ولا نريد أن نتطرق إڲى الحكمة الإلهية وس؈رها ࡩي استجابة  تعۚܣ الدوام. 
هذا بحث ࡩي محلھ لكن محل  وما ۂي شروط استجابة الدعاء  الدعاء 

الشاهد هو وظيفة العبد الدعاء<(٣). 

]‚ë]ë|Â;ÏË›`ÖŒ’\;ÏË¡Ä¯\;

الشیخ محمد أحمد جواد التاجر
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حثت السنة النبوية وسيرة الأئمة الأطهار على الدعاء وهناك روايات كثيرة 

نذكر منها : -

فإنّكم لا  >عليكم بالدعاء،  قال:   الصادق الإمام  عن  الأولى  الرواية 

تقربون إڲى الله بمثلھ، ولا ت؅ركوا صغ؈رة لصغرها أن تدعوا ٭ڈا، إنّ صاحب الصغار 
الكبار<(٤). صاحب  هو 

الرواية الثانية عن الإمام الرضا قال: >عليكم بسلاح الأنبياء، فقيل: وما 

سلاح الأنبياء؟ قال: الدعاء<(٥). 
منكم  قال: >من فتح لھ من الدعاء   الرسول الأكرم الثالثة عن  الرواية 

فتحت لھ أبواب الإجابة<(٦).
الرواية الرابعة عن الرسول الأكرم قال: >ما من ءۜܣء أكرم عڴى الله تعاڲى 

من الدعاء<(٧).
وروايات كثيرة نكتفي بهذا القدر.

وهذا الحث على الدعاء يبيّن وجود أهمّية له يمكننا أن نوجزها في نقاط:

إن الإنسان ما هو إلا مخلوق ضعيف يحتاج في كل أوقاته إلى من يمده 

بما يحتاج إليه بل"هو فقر مطلق وهذه هي حقيقته الوجودية وبطبيعة الحال الفقير 

الإنسان  لشعور  أساسي  محرك  الدعاء  أن  ونجد  المطلق  الغني  إلى  يحتاج  المطلق 
بالنقص وحاجته لرب العالمين الذي هو الغني المطلق"(٨). 

الرسول  عن  روي  فقد  الروايات  في  نقل  كما  العبادة  مخّ  هو  الدعاء   

أن  فكما  أحد<(٩)  العبادة ولا ٱڈلك مع الدعاء  مخّ  >الدعاء  قال:  أنه   الأكرم

الإنسان بدون مخّ يفقد كل شيء فكذلك العبادة بلا دعاء تفقد قيمتها الحقيقية. 

} تبين عظمة الدعاء وأهميته البالغة.
ّ 
Ì} فهذه الكناية التي عبرت بأن الدعاء

يقول النبي الأكرم: >ادفعوا أبواب البلاء بالدعاء<(١٠).

فالبشر محاطون بالبلاء ولا يمكنهم أن يضمنوا أمنهم من الشرور المختلفة، 

مْ  ُ و+/ُ
ُ
ل
ُ

( ق ِ QRَم

ْ
ط

َ

َ آمَنُوا وَت �Oِذ

�
والدعاء أحد الوسائل في دفع هذا البلاء. قال تعالى: {ال
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وبُ}(١١).
ُ
ل
ُ
ق
ْ

( ال ِ QRَم

ْ
ط

َ
ِ ت

�
pرِ ال

ْ
 بِذِك

َ
V

َ
ِ أ

�
pرِ ال

ْ
بِذِك

 الدعاء أمر وشعور فطري يلجأ إليه كل من يقع في الضرر وهذا ما نراه 

وءَ   الس(
ُ

شِف
ْ
ا دَعَاهُ وَيَك

َ
ر� إِذ

َ
ضْط ُ يبُ ا�ْ ِ/

ُ
�ن � م�

َ
في حياتنا اليومية بكثرة، يقول تعالى: >أ

<(١٢)، إلى أين يذهب المخلوق إذا 
َ

رُون
�
ك

َ
ذ

َ
ا ت  م�

ً
jلِي

َ
ِ ق

�
pعَ ال ٌ م� إِ�َ

َ
رْضِ أ

َQ ْ
Vاء ا

َ
ف
َ
ل

ُ
ْ خ ُ�

ُ
عَل ْ /

َ
�وَ�

ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه السبل ولا يدري إلى أين يتوجه 

فتراه يحن ويلجأ إلى رب العباد خالق هذا الكون ومدبره فهو المعطي الحقيقي 

الذي حين تتوجه إليه تفتخر بهذه الحالة المسماة بالدعاء، بعكس ما إذا طلبت 

من محتاج مثلك وما هو في حقيقته إلا محتاج فإنّك لا تشعر بالفخر فضلاً عن 

أنك قد تشعر بالذلّ. 

"فالدعاء من ضروريات الحياة ويدفع البلاء وهو سلاح المؤمن فلذا نجد أن القرآن 
القرآن  بأنّ  ويكفيك  والصالحين،  والأولياء  للأنبياء  منها  أدعية  على  اشتمل  الكريم 
الكريم الذي هو دستور الحياة المنزّل على نبينا المرسل افتتح سورة الحمد بالثناء 
والدعاء"(١٣). ويعتبر الدعاء من أبرز عوامل الانتصار على الأعداء لذلك عندما 
نتأمل في سيرة أئمتنا الأطهار نجدها محفوفة بالأدعية كالصحيفة العلوية ودعاء 

الإمام الحسين في يوم عرفة والصحيفة السجادية التي تُجسّد من هو الإمام 

وكيف كان يتلذذ في عباراته ومناجاته الله تعالى. ومما لا شك فيه أن الدعاء في 

حقيقته تأصيل العلاقة بين العبد وربه وأنّ رب العالمين كما أشارت كثير من 

الآيات والروايات يحب أن يسمع صوت الداعين وأنّه مجيب للدعوات لذلك 

تجد حثا من قبل القرآن الكريم والروايات الشريفة على الدعاء وبيان أهميته 

وآثاره. منهجية البحث قائمة في سرد الأدعية المذكورة في القرآن الكريم من 

أدعية الأنبياء والأولياء الصالحين وحاولت أن أستخلص خصائصها في نهاية 

المطاف. 

عندما نتدبّر في هذا الكتاب العظيم فنرى أنّ أول دعاء فيه ذكر جاء على 

ا 
ً

د
َ
بَل ا 

َ
هَذ  

ْ
اجْعَل رَب�   ��اه إ�/  

َ
ال

َ
ق  

ْ
البقرة: {وَإِذ سورة  في   إبراهيم النبيّ  لسان 
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مَرَاتِ}(١٤)، فالأمن والرفاهية في العيش لأهل الإيمان من 
�
ُ مِنَ الث َpْه

َ
 أ

ْ
ق

ُ
آمِنًا وَارْز

الأدعية ذات الصبغة السياسية -الاقتصادية، فعلى المؤمنين السعي إلى تحقيق 

الأمن والاستقرار الاقتصادي الإسلامي في العالم، فمن أجل أن يعيش المؤمنون 

أحراراً آمنين في بلادهم معتمدين على أنفسهم مستقلين عن الآخرين رافعين 

وبه   إبراهيم النبي  بدعاء  ندعوا  الأرضين،  في  سبحانه  الله  العبودية  لواء 

.دعوته استجيبت 

 وكذلك نرى آخر دعاء جاء في القرآن الحكيم على لسان نبي االله نوح

الذي يطلب به من االله تعالى الغفران والرحمة له ولأبويه وللمؤمنين والمؤمنات 

�َ مُؤْمِنًا}(١٥). ِ
oeْبَي 

َ
ل

َ
ن دَخ ي� وَِ�َ

َ
� وَلِوَالِد�فِرْ ِ

ْ
حيث يقول: {رَب� اغ

الأمن  منه  ونطلب  ربنّا  ندعو  أن  الإسلامية)  (الأمّة  احتياجاً  أشدّنا  فما 

والعيش الرغيد في الحياة الدنيا، ونرجوا منه الغفران والرحمة والفوز بالرضوان 

القيامة. يوم  الجنان  في  والدخول 

 في رحاب القرآن الكريم

يتمكن الإنسان أن يتصل مباشرةً بربّه الكريم بلا واسطة، ومتى شاء وأينما 

ولا  ولا حاجز  سنة،  ولا  نوم  ولا  ولا حرس،  ولا حاجب،  فلا حجاب  كان، 

 �
� 
eَع عِبَادِي   

َ
ك

َ
ل
َ
سَأ ا 

َ
قبل {وإِذ مقررة من  مواعيد  مكانية ولا  فواصل  موانع ولا 

يبٌ}(١٦) ولا يوجد مانع من الموانع التي نراها في حياتنا اليومية، فكلّما  رِ
َ
� ق

� 
bِإ
َ
ف

ازدادت الاتصالات تقدّماً وانتشرت وسائل الإعلام ازدادت العقبات، فحاشى 

للساحة الربوبية من هذه العراقيل، فعليك أيّها الإنسان المسلم أن تتجه نحو 

البارئ بقلب سليم ونية خالصة، وتطلب حوائجك من الربّ الجليل كما فعل 

من  بعضاً  هنا  نذكر  المعنى  هذا  نوضّح  أن  ولأجل  الدعاء،  عبر  الأنبياء^ 

العظيمات. النساء  العظام، وحواراً لإحدى  الأنبياء  حوارات 
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١. النبيّ زكريا: -انظر كيف يصوّره القرآن الكريم: 

 رَب� 
َ

عَائِك
ُ

ن بِد
ُ
ك

َ
ْ أ يْبًا وَ©َ

َ
سُ ش

ْ
أ  الر�

َ
تَعَل

ْ
� وَاش

� 
eِمُ م
ْ

عَظ
ْ
� وَهَنَ ال

� 
bِرَب� إ 
َ

ال
َ
قال: {ق

 � ِ

e
ُ
ث ِ

َ�� ا  Aوَلِي  
َ

نك
ُ

د
�
ل مِن   ��ِ بْ  َ َ 
i عَاقِرًا   � ِ

ob
َ
امْرَأ تِ 

َ
ن

َ
وَ�  � ِ

Qbوَرَا مِن   َ��وَاِ َ ا�ْ تُ 
ْ
خِف  �

� 
bِوَإ ا  Aقِي
َ

ش

 َ�ا} فجاء النداء مشفوعاً بالإجابة الفورية: {� Aرَب� رَضِي ُ ْpَوبَ وَاجْع
ُ
 مِنْ آلِ يَعْق

ُ
ِث

َ�وَ�

مٌ 
َ

j
ُ
� غ�ِ 

ُ
ون

ُ
 يَك

�
b
َ
 رَب� أ

َ
ال

َ
ا ق Aي ِ3َ 

ُ
بْل

َ
ُ مِن ق عَل �� ْ /

َ 

� ْ َ© َ �e ْ َ �هُ � مٍ ا3ُْ

َ
j

ُ
 بِغ

َ
ك ُ � بَ?<

ُ
رِ��� إِ�
� ن

َ
ك

َ
ز

 
ْ

د
َ

ٌ وَق ��Rَه ��

َ
Lَهُوَ ع 

َ
ك ب(  رَ

َ
ال

َ
 ق

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ك

َ
ال

َ
ا ق Aعِتِي ِ

كِ£/َ
ْ
تُ مِنَ ال

ْ
غ

َ
 بَل

ْ
د

َ
� عَاقِرًا وَق ِ

ob
َ
تِ امْرَأ

َ
ن

َ
وَ�

 
َ

ث
َ

j
َ
اسَ ث َ الن� � َÐ

ُ
 ت

�
V

َ
 أ

َ
 آيَتُك

َ
ال

َ
 ق

ً
� آيَة

�
� رَب� اجْعَل 

َ
ال

َ
ا ق

ً
يْئ

َ
 ش

ُ
ك

َ
ْ ت  وَ©َ

ُ
بْل

َ
 مِن ق

َ
تُك

ْ
ق
َ
ل

َ
خ

.(١٧){ A�سَوِ� يَالٍ 
َ
ل

ولا  راع  ولا  مانع  بلا  العزيز  ربه  الإنسان  يخاطب  حيث  حوار،  من  أعظمه  "ما 

خوف، وبكلّ بساطة وارتياح خاطر، ثم يطلب منه العظيم والمستحيل (الإنجاب بعد 
العقم)"(١٨)، فتشمله العناية الإلهية وتُستجاب له الدعوة مباشرة وعلى الفور كما 

النص والحوار، فلا تجد حروف عطف ولا فواصل كلامية. يستفاد من 

واعلم كلّما كان المطلوب عزيزاً كان على االله هيناً بسيطاً، لأنّه القادر على 

كلّ شيءٍ وبيده الأمور كلها فسبحان ربنّا القادر المتعال.

 :٢. النبيّ نوح

مْ  ُ ُo+ْا دَعَو َ � ُÒ �
� 
bِفرارا وَإ Vإ �

Qbدعا dد 
 �� xارًا ف َ َ 
 وَ+
ً

jْي
َ
� لÓِْو

َ
� دَعَوْتُ ق

� 
bِرَب� إ 
َ

ال
َ
{ق

 �
� 
bِإ � ُ بَارًا ¥<

ْ
وا اسْتِك ُ َ/£

ْ
وا وَاسْتَك )¢َ

َ
مْ وَأ ُ وْا ثِيَا+/َ

َ
ش

ْ
مْ وَاسْتَغ ِ ِ


ا+
َ
� آذ ِ



مْ [ ُÔَِصَاب

َ
وا أ

ُ
مْ جَعَل ُ فِرَ �َ

ْ
لِتَغ

بَعُوا 
�
� وَات ِ


bْمْ عَصَو ُ � 
ب� إِ+ وحٌ ر�
ُ
 ن

َ
ال

َ
ارًا ق َÕِْمْ إ ُ رْتُ �َ َÕْ

َ
مْ وَأ ُ نتُ �َ

َ
عْل

َ
� أ

� 
bِإ � ُ ارًا ¥< َ ِ/É ْم ُ ُo+ْدَعَو

رًا  ��
َ دَ� �Oِفِر
َ

�
ْ
رْضِ مِنَ ال

َQ ْ
Vا 

َ
Lَرْ ع

َ
ذ

َ
 ت

َ
V ب� وحٌ ر�

ُ
 ن

َ
ال

َ
سَارًا وَق

َ
 خ

�
Vِهُ إ

ُ
د

َ
ُ وَوَل دْهُ مَا�ُ ِ 


َ�� ْ مَن ©�

 
�

Vِإ َ
 �R اِ�ِ
�

دِ الظ ِ 

َo� 

َ
Vَؤْمِنَاتِ و ُ 
َ وَا�ْ �Rِؤْمِن ُ �َ مُؤْمِنًا وَلِ�ْ ِ

oeْبَي 
َ

ل
َ

ن دَخ ي� وَِ�َ
َ

� وَلِوَالِد�فِرْ ِ
ْ
رَب� اغ

بَارًا }(١٩).
َ
ت

وهذا هو النبي نوح يخاطب ربّ العالمين ويبث له شكواه عن قومه 

الكافرين ثم يذكر نهضته وما قام به من عمل دؤوب، ليلاً ونهاراً، سراً وإعلانا، 
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يجاهد في سبيل االله لا يخاف لومة لائم، ولكن لم يصل إلى النتيجة المطلوبة، 

فدعا عليهم بالفناء. وتتجلّى في هذا الحوار الأمور التالية: 

الاتصال باالله مباشرة بلا أية واسطة.. ١

الاستجابة مباشرة وفورية.. ٢

الكلام العادي والبسيط وليس فيه ارتعاش وخوف.. ٣

وفي نهاية المطاف فيه طلب الغفران.. ٤

هكذا تصنع الأدعية عندما تُسدّ الأبواب في وجوه العباد.

٣. امرأة عمران؛ ويبدأ بالحوار كما يلي: 

بَا�oً حَسَنًا}(٢٠).
َ
ا ن َ َoIَنب

َ
بُولٍ حَسَنٍ وَأ

َ
ا بِق َ ) هَا رَ+/

َ
ل ب�

َ
تَق

َ
{ف

"ما أروع هذا الكلام، البساطة تغمر العبارات، الجمل ليست فيها ذبذبات للخوف، 

والكلام آخذ مجراه الطبيعي، ثم انظر إلى هذا الإنسان الضعيف كيف يخاطب الربّ 
العظيم من دون تلكؤ في الكلام، وكأنّه يخاطب صديقاً حميماً، بل هو أرحم الراحمين، 
والقلوب  الأذن  إلى  اليوم  أحوجنا  فما  المصغية،  والأسماع  الواعية  القلوب  أين  ولكن 
الواعية حتى نصنع بها معاجز عصرنا الحاضر وتبقى خالدة مدى العصور والأزمان 

القادمة"(٢١).  والأجيال 

الإجابة السريعة: 

وحٌ 
ُ
دَا�
َ ن َ
� 

ْ
د

َ
ق
َ
مما لا ريب فيه أنّ االله نعم المجيب، وهو الربّ الجليل، {وَل

}(٢٢)، فهو المالك لكل شيءٍ وبيده الخير، فلا تأخير ولا تأجيل 
َ

يبُون ح/ِ ُ نِعْمَ ا�ْ
َ
ل
َ
ف

في الإجابة، وإنّه الجواد الكريم، إذ هو صاحب خزائن السموات والأرضين، 

فلنعم الربّ، ربنّا الغفور الشكور. وهو كذلك سريع الإجابة كما صرّحت الآيات 

التالية: 

.(٢٣){ ُ َpْه
َ
يْنَاهُ وَأ نَج�

َ
ُ ف اسْتَجَبْنَا �َ

َ
 ف

ُ
بْل

َ
دَى مِن ق َ
� 

ْ
وحًا إِذ

ُ
١. {وَن

نَا 
ْ
ف

َ
ش

َ
ك

َ
ُ ف اسْتَجَبْنَا �َ

َ

َ ف �R ِFِا رÖَُْ الر�

َ
نتَ أ

َ
( وَأ ) 
Ãال َ� ِ


e � مَس�
� 
b
َ
هُ أ ب� دَى رَ َ
� 

ْ
وبَ إِذ ي(

َ
٢. {وَأ
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.(٢٤){ × ُ 
مَا بِهِ مِن ¢

.(٢٥){ َ �e ْ َ �� ُ ُ وَوَهَبْنَا �َ اسْتَجَبْنَا �َ
َ
هُ ف ب� دَى رَ َ
� 

ْ
رِ��� إِذ

َ
ك

َ
٣. {وَز

بالنجاة،  مقرونة   نوح مع  جاءت  الاستجابة  أنّ  بوضوح  لترى  فإنّك 

هذه  أحلى  فما  بالهبة،   زكريا ومع  الضرّ،  بكشف  اقترنت   أيوب ومع 

نقتدي بأسوتنا هؤلاء  لنا، وما أحوجنا أن  العبر  الاستجابات، إذ هي من أكبر 

العظام. الأنبياء  من  الكرام 

ومن جهة ثانية إنّ االله العزيز لن يهمل ولن يترك البشر بل توجهت العناية 

السماوية إليهم كما اتجهت نحو الأنبياء^ حيث يخاطب االله تعالى رسوله 

ا دَعَانِ}(٢٦).
َ
اعِ إِذ

�
 الد

َ
جِيبُ دَعْوَة

ُ
يبٌ أ رِ

َ
� ق

� 
bِإ
َ
� ف

� 
eَعِبَادِي ع 
َ

ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
 قائلاً: {وَإِذ

وسريع  الآخرين  من  إليه  أقرب  فهو  عبده،  من  الدعوة  ينظر  العظيم  فالربّ 

قال:  حيث  ندعوه  أن  أمرنا  وثمّ  المرسلين،  دعاء  يستجيب  كان  كما  الإجابة 

}(٢٧) .فالإجابة مضمونة يقيناً بلا أدنى شكّ وترديد، إلهي  ْ ُ�
َ
سْتَجِبْ ل

َ
� أ ِ


bادْعُو}

وربّي أدعوك كما أمرتني فاستجب لي كما وعدتني.

 طوائف الداعين

مِ}(٢٨)، فهو السلام ويحبّب الناس عن 
َ
j  دَارِ الس�

َ
�عُو إِ

ْ
ُ يَد ّpقال تعالى: {وَال

طريق رسله و آياته إلى دار الخلد، ثم يدعو الأمم ليحط من ذنوبهم وليرضى 

رْضِ 
َQ
Vمَاوَاتِ وَا اطِرِ الس�

َ
 ف

Ø
ك

َ
ِ ش

ّ
pال � ِ



]

َ
هُمْ أ

ُ
تْ رُسُل

َ
ال

َ
عنهم حيث يقول عزّ من قائل: { ق

}(٢٩)، فهو المقتدى في هذا السبيل والقائد لأصحاب  ْ وبِ�ُ
ُ
ن
ُ
ن ذ  م�

ُ
t

َ
فِرَ ل

ْ
ْ لِيَغ ُ

عُو�
ْ

يَد

الأماثل  فهم  الأخرى  الطائفة  وأمّا  الطريق،  هذا  إلى  الإيمان  وأهل  الرسالات 

إلى  الشعوب  قادة  المخلصون،  االله  عباد  والتقوى  الدين  أهل  من  والأفاضل 

قدوة  اليقين،  وأصحاب  للحقّ،  الهداة  القلوب،  على  والحكّام  الأمن،  ساحل 

الربّ  عند  العظيم  الجاه  أصحاب  الدنيا،  في  زهّاد  عبّاد  والعاملين،  للصالحين 

الكريم ألا وهم الأنبياء والصالحون عليهم آلاف التحية والسلام. فالدعوة إلى 
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الحقّ تجلّت في خاتم أنبيائه ورسله محمد وكانت فيها: 

سُولِ  ِ وَلِلر�
ّ

pِل 
ْ
أولاً: الحياة، حيث قال تعالى في حقّ رسوله: {اسْتَجِيبُوا

.(٣٠){ ْ يِي�ُ ْ ُ �ا � َ�ِ 
ُ
Ù ا دَعَا

َ
إِذ

.(٣١){ ْ ُ� ب� َ
ْ لِتُؤْمِنُوا �/ِ ُ

عُو�
ْ

 يَد
ُ

سُول ثانياً: الإيمان، قال تعالى: {وَالر�

}(٣٢)، فالدعوة إلى  ٍ ��سْتَقِ اطٍ م( َ¢ِ 
َ

�ْ إِ
ُ

dعُو
ْ

تَد
َ
 ل

َ
ك

�
ثالثاً: الهدى، قال: {وَإِن

الصراط هو طلب الهداية، والهداية من لوازم الإيمان حتى يصل الإنسان إلى 

رضوانه تعالى. ولكن ترى من جانب آخر أنّ هذه الأمور ليست هيّنة، فهناك 

أناس يقفون سداً أمام الأنبياء^ والمصلحين، ويفضلون حياة الجهل والذّلّ 

والظلم والشرك على دعوة الأنبياء، ويصعب على الظالمين تلبية نداء السماء 

 ْ
ُ

dعُو
ْ

د
َ

َ مَا ت �Rِك ِ

ْ >? ُ  ا�ْ
َ

Lَع َ ُ/£
َ
والرضوخ للأنبياء^ كما عبّر عنهم الخالق قائلاً: {ك

يْهِ}(٣٣). 
َ
إِل

أدعية الأنبياء والمرسلين^: 

هي كثيرة ونشير إلى بعضها: 

تحدّدها  تعالى  االله  من   الرسول فطلبات   :محمد الرسول  أدعية 

و... واجتماعية  وفردية  سياسية  من  المختلفة  المواقف 

أولاً: الأدعية السياسية، وهي أيضاً تُحددها الأدوار الزمنية المختلفة التي 

 � ِ

eْرِج

ْ
خ

َ
قٍ وَأ

ْ
 صِد

َ
ل

َ
خ

ْ
� مُد ِ


e
ْ
دْخِل

َ
ب� أ ل ر�

ُ
عاصرت الرسول منها قوله تعالى: {وَق

حقّ  لأداء  باالله  فالاستعانة  ا}(٣٤)،  ً �صِ£
�
ن  ً
ا�

َ
ط

ْ
سُل  

َ
نك

ُ
د

�
ل مِن   �

�
� وَاجْعَل  قٍ 

ْ
صِد رَجَ 

ْ
 ُ�

ما هي إلا حركة سياسية عقائدية  الجماهير  بين  لعظم شأنها ونشرها  الرسالة 

تقوم على أسس ومبادئ التوحيد والإيمان ونفي الشرك بين الشعوب. ويذكر 

صاحب مجمع البيان في هذا الصدد قائلاً: "اختلف المفسرون في معنى أدخلني... 

(وانني أرى هذا المعنى يناسب الآية أكثر) حيث يقول: أي أعنّي على الوحي والرسالة، 
والدليل على ذلك ما قام بشرحه في القسم الثاني من الآية، واجعل لي عزاً امتنع به 
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بها على من عاداني فيك"(٣٥)،  إقامة فرائضك وقوة تنصرني  ممّن يحاول صدّي عن 
فطلب التصدي لأعداء الدين من المشركين والضالين والتحدي لهم ما هي إلا 

حركة إصلاحية سياسية وليس من ورائها إلا إقامة التوحيد ونشر الإيمان بين 

الأمم.

من  موطن  ففي  الطواغيت:  عن  الاجتناب  السياسية  الدعوات  تلك  ومن 

وْمِ 
َ
ق
ْ
� ال ِ



] � ِ


e
ْ
عَل ْ /

َo
� 

َ
j

َ
القرآن الكريم يقول الباري تعالى عن لسان نبيّه: {رَب� ف

}(٣٦)، فالرسول يتبرأ من أصحاب الظلم والشرك ويطلب من االله  َ 
 �R اِ�ِ
�

الظ

سبحانه أن يُنجّيه من الظالمين ومقاطعتهم، وما هذه الحركة إلا حركة ونشاط 

.للرسول آخر  سياسي 

الإنسان  يكون  العلم، حتى  في  الزيادة  منها طلب  الفردية،  الطلبات  ثانياً: 

حيث  اليقين  لأهل  وأساس  الإيمان  لأهل  مصباح  فالعلم  أمره،  من  بيّنة  على 

ا}(٣٧)، ومنها الاستعاذة باالله  ً � عِ�ْ ِ

bْب� زِد ل ر�

ُ
يقول العزيز مخاطباً نبيّه الكريم: {وَق

العظيم من الشيطان الرجيم الذي يغوي الناس أجمعين ثم يتبرأ منهم أمام رب 

العالمين في يوم الدين، فالنبي يعلم الأخطار التي يقوم بها هذا اللعين من 

الإغواء والتمرد والفساد ونشر الشرك بين الشعوب فإنّه يستعيذ باالله منه قائلاً: 

.(٣٨){ ِ

 �Rِيَاط

�
زَاتِ الش َ  مِنْ �َ

َ
 بِك

ُ
عُوذ

َ
ب� أ {ر�

وراء  العظيم  القرآن  تركوا  الذين  قومه  من  العباد  لربّ  الشكوى  ومنها 

العمل بأحكامه وجروا وراء أهوائهم  ظهورهم وعدم الاعتناء به حيث تركوا 

 
َ

رْآن
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
وا هَذ

ُ
ذ

َ
 �oا� �Óِْو
َ
 ق

�
�َ رَب� إِن�} :الضالة حيث يحكي االله عن لسان النبي

جُورًا}(٣٩). ْÛَ

ومنها طلب الغفران والرحمة، فبهما تنال السعادة الأبدية من الربّ، واعلم 

إن لم تكن المغفرة من قبل الجليل فماذا ستكون عواقب العاصين؟ فالعفو بيد 

الغفور الرحيم يتجاوز عن المذنبين بين الحين والحين، بل يتداركهم بالرحمة 

والشفقة، لأنّه كتب على نفسه الرحمة، وأرسل إلينا رسول الرحمة، وأنزل علينا 
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كتاب الرحمة، فنحن في رحمة االله الواسعة غارقون، وفي ظل الرحمة سائرون، 

وإليها راغبون، ومن أجل هذا نرى الرسول الكريم يدعو الربّ العزيز قائلاً: 

.(٤٠){ َ 
 �R ِFِا ُ الر� ْ�£
َ

نتَ خ
َ
فِرْ وَارÖَْْ وَأ

ْ
ب� اغ {ر�

 :دعاء النبي آدم وحوّاء

الدعاء قرين الإنسان منذ الأزل وإلى يومنا هذا وإلى الأبد، فهو من أعظم 

الأعمال  تتسامى  به  الإيمان،  لأهل  الأسلحة  أقوى  ومن  البشر،  لظهر  المساند 

الصالحة، ويصل الناس إلى الكرامة والعزّة، فهذا أبونا آدم وهذه أمّنا حواء 


� مِنَ  َ 
Oو
ُ
نَك

َ
نَا ل ْFَ ْ َo�َنَا و

َ
فِرْ ل

ْ
غ

َ
ْ ت سَنَا وَإِن ©�

ُ
نف

َ
نَا أ ْ َ�

َ
نَا ظ ب� قالا لربّ العظمة والكبرياء، {رَ

}(٤١)، فالاعتراف بالذنب فضيلة، فلا بدّ لنا من أن نقرّ بالأخطاء لربّ  َ 
 �O ِÕِا َ

ْ


ا

العباد ونعترف بالذنوب أمامه، فالندم يمثل المرحلة الأولى للتوبة وثمّ نطالب 

نرجوا  ثمّ  ومن  المجيب،  السميع  فهو  العظيم،  الذنب  عن  يتجاوز  أن  الكريم 

من االله الرحمة كما صنع أبونا آدم، فلا بدّ من أن نشير هنا إلى أنّ الرحمة 

ملازمة للغفران فلا ننسى ذلك.

 :أدعية نوح

نوح شيخ المرسلين بحكم كبر سنه عاش سنيناً ومضى في سبيل ربّه 

في   أدعيته فجاءت  المعاندين  من  الكثيرة  المصائب  لاقياً  رسالاته  مبلغاً 

الكريم على محاور عديدة منها:  القرآن 

 �
� 
b
َ
١. الأدعية السياسية: حيثُ يطالب االله العزيز بالنصر القريب قائلاً: {أ

}(٤٢)، فطلب الانتصار على الأعداء ودحر الخصماء وإزاحتهم عن  ْÃَِانت
َ
وبٌ ف

ُ
ل
ْ
مَغ

المجتمع الإنساني وتطهير الأرض من المشركين وإقامة شعائر الدين ما هو إلاّ 

بُونِ}(٤٣)،  انصُرْنِي بِمَا كَذَّ يقول: {رَبِّ  دعاء سياسي، وتراه في موطن آخر 

فالانتصار على كيد الأعداء الذين اتهموه بالكذب والافتراء، حيث لم يجدوا 

 مقامه من  ليحطّوا  التهمة  طريق  عن  إلاّ  السماوية  الرسالة  لضرب  طريقاً 
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في أنظار الناس فبادر حينئذٍ بطلب الانتصار على أعداء الدين، فكانت دعوته 

أيضاً. سياسية 

٢. الأدعية الاجتماعية: ما زال الإنسان يعيش مع الآخرين جنباً إلى جنب، 

ولا يستغني الإنسان في حياته عن بني نوعه.

في  طريق  وأفضل  بينهم،  فيما  الاجتماعية  الأواصر  تتوثق  أن  من  بدّ  فلا 

قال:  عندما   نوح االله  نبيّ  المهمة  بهذه  قام  الدعاء، حيث  هو  المجال  هذا 

سيزيد  وأمثاله  هذا  فالدعاء،  مُؤْمِنًا}(٤٤).   َ� ِ
oeْبَي  

َ
ل

َ
دَخ ن  وَِ�َ ي� 

َ
وَلِوَالِد  ��ِ فِرْ 

ْ
اغ {رَب� 

وسيمضي  والدين،  التقوى  أهل  بين  فيما  الاجتماعية  والعلاقات  الروابط  من 

جاءت  ما  ومنها  للمؤمنين،  العاقبة  وستكون  والرقي،  الإصلاح  نحو  المجتمع 

ب�  {ر� بقوله:  تعالى  الباري  يخاطب  حيث  الجهّال  قومه  عن  شكوى  بصورة 

سَارًا}(٤٥)، أو يقول: {رَبِّ إِنَّ قَوْمِي 
َ

 خ
�

Vِهُ إ
ُ

د
َ
ُ وَوَل دْهُ مَا�ُ ِ 


َ�� ْ بَعُوا مَن ©�
�
� وَات ِ


bْمْ عَصَو ُ � 
إِ+

بُونِ}(٤٦)، فالإنسان فطرياً بحاجة إلى من يشكو له آلامه حتى يسكن روحه  كَذَّ
ولبّه، ومَن أفضل من االله معيناً؟

أجل  ومن  بالسوء،  الأمارة  النفس  إصلاح  أجل  من  الفردية:  ٣. الأدعية 

النفس، يجب  الذنوب عن  أجل حطّ  الشيطانية ومن  الوساوس  على  التغلب 

 
ْ

ن
َ
أ  

َ
بِك  

ُ
عُوذ

َ
أ  �

� 
bِإ {رَب�  قائلاً:   نوح فعل  كما  تعالى  االله  إلى  التوسل  علينا 

}(٤٧)، فطلب المغفرة  َ 
 �O ِÕِا َ

ْ


نَ ا ن م�
ُ
ك

َ
� أ ِ


e ْFَ ْ َo�َو ��فِرْ ِ
ْ
غ

َ
 ت

�
Vِوَإ ٌ ْxِبِهِ ع ��يْسَ ِ

َ
 مَا ل

َ
ك

َ
ل
َ
سْأ

َ
أ

البشر. ما هي إلا سعادة  بالرحمة  المقرونة 

قائلاً:  الطوفان يسأل ربّه  بعد  الهبوط على الأرض من  يريد  ونراه عندما 

.(٤٨){ َ 
 �Rِل ِ

 
£ ُ ا�ْ  ُ ْ�£

َ
خ نتَ 

َ
وَأ  

ً
بَارَ� م(  

ً
Vَ
 
مُ£  � ِ


e
ْ
ل ِ 



�
َ
أ ب�  {ر�

٤. الدعاء ضد الأعداء: وإن كان هذا العنوان يشعر بالجانب السياسي إلا 

أنّ من الجيّد أن نفرد له بحثاً خاصاً حتى نقف على أهمية هذا الدعاء الذي 

 
َ

Vَو 
َ

وا عِبَادَك
)
ْ يُضِل

ُ
dْر

َ
ذ

َ
 إِن ت

َ
ك

�
رًا إِن ��
َ دَ� �Oِفِر

َ
�

ْ
رْضِ مِنَ ال

َQ ْ
Vا 

َ
Lَرْ ع

َ
ذ

َ
 ت

َ
V ب� يقول فيه: {ر�

ارًا}(٤٩). "فالطلب بإبادة الكفار ومحوهم من على وجه الأرض لأنّهم 
�
ف

َ
اجِرًا ك

َ
 ف

�
Vِوا إ

ُ
يَلِد
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بؤرة الفساد بين العباد، ولا رجاء فيهم ولا في نسلهم القادم، فالدعاء هذا يدل على 
وقوف نوح على ذات وماهية هؤلاء القوم حيث توارث فيهم الكفر والإلحاد ولا أمل 

عنده في إصلاحهم وإصلاح ذريتهم فدعا عليهم بالويل والثبور والفناء"(٥٠).

 :أدعية النبي إبراهيم

ذكر القرآن الكريم أدعية كثيرة عن لسان النبي إبراهيم وذلك لما كان 

أكثر  الكفر والشرك والطغيان، فاتخذ  الصعاب من قبل  المشاكل  يواجهه من 

 
َ

ال
َ
 ق

ْ
دعائه الطابع السياسي كما يُرينا ذلك القرآن الكريم حيث يقول: {وَإِذ

يَوْمِ 
ْ
وَال  ِ

ّ
pل ِ/� م  ُ ْ
Iِم آمَنَ  مَنْ  مَرَاتِ 

�
الث مِنَ   ُ َpْه

َ
أ  

ْ
ق

ُ
وَارْز آمِنًا  ا 

ً
د

َ
بَل ا 

َ
هَذ  

ْ
اجْعَل رَب�   ��اه إ�/

خِرِ}(٥١)، فالدعاء هذا منطلقه سياسي طلب من االله تعالى الأمن والأمان 
�
Vا

لبيته الحرام وعطف عليه طالباً منه الرزق الحلال لأهل الإيمان، فالأمن والاقتصاد 

عاملان أساسيان لبقاء الحكومة كما نرى ذلك مشهوداً اليوم. وأدعيته تسير 

على المدارات التالية: 

١. إقامة الصلاة: فالسمة السياسية البارزة لأهل التوحيد والإيمان هي إقامة 

رْضِ 
َQ ْ
Vا � ِ



] ْ

ُ
dا ن�

�
ك 
َ إِن م� �Oِذ

�
الصلاة بين العباد على الأرض حيث قال االله تعالى: {ال

}(٥٢)، فالتمكن السياسي والاجتماعي والاقتصادي يتجلّى في إقامة 
َ
ة

َ
j امُوا الص�

َ
ق
َ
أ

الصلاة، حيث إنّ إبراهيم سيّد رسل االله تعالى كان واقفاً على أهمية الصلاة 

فطلب من االله تعالى أن يكون هو وذريته من الذين يقيمون الصلاة حيث يعبّر 

.(٥٣){ � ِ
oe ي� ر�

ُ
ةِ وَمِن ذ

َ
j َ الص� ��� مُقِ ِ


e
ْ
البارئ عن دعائه قائلاً: {رَب� اجْعَل

من  أولاداً صالحين  االله  يورثه  أن  المرء  سعادة  من  الصالحة:  الذرية   .٢

أهل الإيمان واليقين ولا يتأتى ذلك إلا بالدعاء والطلب من الرحمن كما طلب 

}(٥٤)، فعلينا أن نتأسى  ٍ ��مٍ حَلِ
َ

j
ُ
هُ بِغ َ
� ْ � بَ?<

َ

َ ف �R ِÝِا � مِنَ الص��إبراهيم: {رَب� هَبْ ِ

بالنبيّ إبراهيم ونرجوا من االله تعالى أن يرزقنا أولاداً صالحين لإقامة شعائر 

.الدين، واعلم أن الاستجابة هنا جاءت عن طريق البشارة له
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الذي  القضاء  االله  إبراهيم من  أراد  بالصالحين:  القضاء والإلحاق   .٣

 َ
 �Oِذ
�
ال  

َ
ئِك

َ
وْل

ُ
قائلاً: {أ القانون والنبوة كما عبّر عن ذلك االله سبحانه  يتجلّى مع 

}(٥٥)، حتى يحكم بين الناس بالعدل والحقّ، ومن 
َ
ة بُو� َ وَالن( ْ�ُ ْ
كِتَابَ وَا

ْ
ُ ال

ُ
dيْنَا

َ
آت

المعلوم اليوم أنّ من أحد الأركان المهمة في الحكومة هو القضاء، فقال: {رَب� 

نَ  ِ
َ
° خِرَةِ 

� ْ
Vا  � ِ



] هُ 

�
{وَإِن قائلاً:  له  فاستجاب   ،(٥٦){ َ 
 �R ِÝِا لص� ِ/�  � ِ


e
ْ
ق ِ

ْ



َ
وَأ ا  ً ْÞُح  ��ِ هَبْ 

}(٥٧)، أي أعطاه القضاء وزيادة على ذلك ألا وهو الاعتدال في القضاء  َ 
 �R ِÝِا الص�

وإدخاله إيّاه يوم القيامة في زمرة الأناس الصالحين الذين يرضى االله عنهم ثمّ 

يأمل من االله العزيز الحكيم أن يجعل ذكره حسناً عند الأجيال القادمة، ويرجو 

منه أن يكون من أصحاب جنة النعيم، ثمّ يطلب الغفران لنفسه ولأبيه وأخيراً 

أراه دعا بدعاء قيّم (وإن كانت جميع الأدعية قيمة) وذلك بعدم الفضيحة يوم 

.الدين وعلى رؤوس الأشهاد فالأولى بنا أن ندعو كما دعا إبراهيم

٤. الإعجاز: علينا عند الدعاء أن نطلب منه سبحانه بما يعجز عنه الآخرون، 

وأن يكون مطلوبنا عظيم وليس في قدرة الناس، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، 

}(٥٨)، فطلب منه إحياء 
َobْو َ � ا�ْ ِ�e ْ ُo� 

َ
يْف

َ
� ك ِ


bِر
َ
حيث طلب إبراهيم قائلاً: {رَب� أ

الأموات، والعمل هذا ليس بهيّن بل إنّه عظيم وليس باستطاعة أحد الناس أن 

العالمين، فبناء على هذا يا أخي المسلم عليك  يقوم بهذا العمل إلاّ االله ربّ 

بالدعاء وطلب الإعجاز من االله سبحانه.

٥. الغفران: ما أرى الهدف من وراء الدعاء إلا الغفران والرضوان ومحو 

الآيات  في  بوضوح  المعنى  هذا  لترى  فإنّك  الجنان،  في  والدخول  السيئات 

 إبراهيم لسان  على  جاء  ما  ومنها  القرآن،  نواحي  مختلف  وفي  البينات 

سَابُ}(٥٩)، حيث يطلب من االله  ِ
ْ


ومُ ا
ُ

َ يَوْمَ يَق �Rِؤْمِن ُ ي� وَلِ�ْ

َ
� وَلِوَالِد�فِرْ ِ

ْ
نَا اغ ب� قائلاً:{رَ

سبحانه أن يتغاضى عن ذنوب أهل الإيمان يوم القيامة وبذلك يحرز الإنسان 

الفوز بالجنّة إن شاء االله تعالى.

٦. التسليم: من أبرز مظاهر العبودية هو التسليم لربّ العالمين في جميع 
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الحقّ بل مطيعين  تبرير، فلا يحيدان عن  تعلل ولا  الأمور تسليماً محضاً بلا 

 
َ

ال
َ
ق
َ
ومنقادين له ولا نعبد إلا إياه، وكما خاطب الجليل السّموات والأرضين: {ف

}(٦٠)، والأمر المشكل هو أنّ الإنسان  َ 
 �Rِائِع
َ
يْنَا ط

َ
ت
َ
تَا أ

َ
ال

َ
رْهًا ق

َ
وْ ك

َ
وْعًا أ

َ
تِيَا ط

ْ
رْضِ اِئ

َQ ْ
jِا وَل َ َ�

العالمين  لربّ  يرضخ  ولن  بسهولة  يستسلم  لن  والاختيار  العقل  يملك  الذي 

النهاية إما أن يستسلم وإما  ببساطة حتى يكتشف ويجرّب الأمور بيده، وفي 

العون والمساعدة على ذلك حتى نرتقي سُلّم الإيمان  أن يطغى، فنرجوا منه 

والسعادة.

نِعْمَتَ   
ْ
وا

)
عُد

َ
ت كثيرة، {وَإِن  الناس  على  االله  نعم  إنّ  الأنبياء^:  إرسال   .٧

صُوهَا}(٦١)، ومن أكبر النّعم على البشر جميعاً، هو إرسال الأنبياء لنجاة  ْ ُo� 
َ
V ِ

ّ
pال

النفوس  تزكية  ثم  والتقوى،  الإيمان  إلى  والشرك  والكفر  الجهل  من  الإنسان 

 
ً
Vمْ رَسُو ِ �Iِف  

ْ
وَابْعَث نَا  ب� إبراهيم: {رَ القلوب من الأرجاس كما طلب  وتطهير 

اليوم إلى المصلحين  }(٦٢). فما أحوج الشعوب في عالم 
َ

تِك َ�مْ آ� ِ
ْ �I
َ
و عَل

ُ
يَتْل مْ  ُ ْ 
I م�

بالشرّ  الإنسانية  تلوثت  ما  بعد  وذلك  الطاهرين  الأنبياء  نهج  على  السائرين 

والشرك والكفر والطغيان من جراء أعمال المستعمرين والصهاينة المردة الذين 

أفسدوا البلاد والعباد، فاليوم الحاجة ماسة للمسلمين أن يظهر فيهم رجل عظيم 

كالإمام الخميني الكبير& وإنّ ربنّا لنعم المجيب.

أخرى  أدعية  الكريم  القرآن  مطاوي  في  لتجد  وإنّك  متنوعة:  أدعية   .٨

جاءت على لسان إبراهيم فمنها الإقرار والاعتراف بعلم ربّ العباد الذي 

عْلِنُ}(٦٣)، وهذا الكلام يعد 
ُ
� وَمَا ن ِ


 
ْ
 ُ 
ُ مَا � َxْع

َ
 ت

َ
ك

�
نَا إِن ب� ليس له مثيل حيث يقول: {رَ

بمثابة مدح في مقدمة الدعاء ومنها إظهار الشكوى من أصحاب الأصنام حيث 

اسِ}(٦٤) وأخيراً نختم كلامنا حول  نَ الن� ا م� ً �ثِ£
َ
نَ ك

ْ
ل
َ
ضْل

َ
ن� أ ُ � 
تراه يقول: {رَب� إِ+

 دُعَاء}(٦٥).
ْ

ل ب�
َ
ق
َ
نَا وَت ب� إبراهيم حيث يقول: {رَ
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 :دعاء لوط النبي

وأما لو نظرنا إلى أدعية لوط فما نجد فيها إلاّ الصبغة السياسية، فهو 

يدعو ربّ العزة النجاة مما جرى له من الظالمين ومن أعمالهم الفاسدة التي 

تجلّت في عمل اللواط القبيح وما سبقهم أحد من العالمين في ارتكاب هذا 

الذنب العظيم، وكذلك ينتظر الانتصار عليهم من قبل ربّ السموات والأرضين 

نجاته  في  تجلّت  فالإجابة   ،(٦٦){
َ

ون
ُ
يَعْمَل ا  �¾ِ  �Lِْه

َ
وَأ  � ِ


e � /
َ 


� يقول: {رَب�  حيث 

المنذرين  مطر  السماء  عليهم  وأمطرت  الغابرين،  من  كانت  امرأته  إلا  وأهله 

.للوط وانتصاراً  لكفرهم  أجمعين جزاء  فأبادتهم 

السياسية)  الصبغة  حملها  (من  إليه  أشرت  ما  تؤيد  أخرى  آية  وهناك 

الفسق  أهل  من  هم  الذين  الأعداء  على  النصرة  الرحمن  من  يطلب   فإنّه

والفجور، فطلب النجاة من الظالمين والانتصار على المعتدين وما هو إلا حرب 

والكافرين. المشركين  ضد 

 :أدعية النبي موسى

الثوار ضد الطغاة حيث شغلت مآثره أرجاء  إنّ موسى يعدّ من أئمة 

بقوم عصاة طغاة مردة من  ابتُلي  العزم،  أولي  نبيّ كريم من أصحاب  القرآن، 

العصيان  التاريخ، بهم تضرب الأمثال في  الذين لم يكن لهم مثيل في  اليهود 

ولهم تُذكر الشواهد من سوء الأعمال في القرآن الكريم، عبرة لأولي الأبصار، 

فجاءت أدعيته مطابقة لما لاقاه من اليهود الجبناء الذين عاصرهم وتحمّل 

ما تحمّل من أذاهم، وكانت دعواته كما يلي: 

١. الإدارة السياسية: لمّا وُظف النبيّ موسى بأمر الرسالة من قبل السماء 

في طور سيناء وجاءه البلاغ الرسمي -النبوة- من قبل االله تعالى، كان محيطاً 

وعالماً بزمانه ومكانه وموقعه الاستراتيجي لدى الأمّة فالتفت نحو السماء رافعاً 

يديه إلى االله طالباً منه الاستعانة للمنصب الجديد وأن يوفّر له قسطاً من العوامل 
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الإدارية السياسية التي يحتاج إليها كلّ قائد محنك منها: 

رِي}(٦٧) حتى 
ْ

� صَد�حْ ِ َ ْ >Õرَب� ا} :أ. سعة الصدر: وذلك حين قال موسى 

يتحمل كل المصاعب والآلام، فمن ضاق صدره في إدارة شؤون البلاد ليس 

لما  وذلك  النبوة،  لمقام  يتصدى  أن  إنسان  بهكذا  يليق  ولا  المدير،  بمستوى 

في الناس من إفراط وتفريط في الأعمال ولما عند بعضهم من أطماع وغيرها 

"فمن صفات القائد اللائق الذي يُدير شؤون البلاد والعباد أن يمتلك سعة صدر تكون 
بمساحة بلاده، وأن يتجلى فيه الصبر والحلم، وإلا سيكون الخسران حليفه"(٦٨).

مْرِي}(٦٩)، أي أمر الرسالة، فإنّها 
َ
� أ�ِ ْ  ب. تسهيل الأمر: حيث قال: {وَيَ?�

من أعظم الأمور السياسية، وليست بالهينة، فأمر النبوة ثقيل، ومن يتحمّل العبء 

الثقيل على عاتقه لا بدّ من أن تتداركه الرحمة الإلهية.

 ج. فهم الخطاب: لا بدّ للنبيّ من أن يتصل بالشعب عن طريق لغة التفاهم 

والتخاطب، ويبلّغ رسالته عبر الكلام ويُبيّن مقاصده وآراءه عبر اللسان، فمن 

أجل إدراك الحقائق بسرعة طلب موسى من ربه سبحانه أن يُحلّ عقدة 

لسانه حتى يدركه القوم كاملاً ويصل إلى أهدافه المنشودة بلا نقص في بيان.

 د. الوزير من آل البيت: بما أنّ الرسالة النبوية ذات عبء ثقيل على كاهل 

الأنبياء والمرسلين، طلب موسى من االله تعالى أن يُعينه بشخص من أهل 

 هارون وهو  ألا  لديه،  معتمداً  به،  واثقاً  بالأمور  عالماً  أقربائه،  ومن  بيته 

أخوه، حتى يشدّ موسى به ظهره ويبذل له الجهد حتى يقيما حدود االله في 

الأرض، وكذلك طلب من الجليل أن يُشاركه في النبوة حتى يكون أحرص 

على معاضدته ولم يُقصر في النشر، باذلاً نفسه في رسالته، فأصبح الأمر على 

ما يرام من بعد أن استجيب دعاء موسى في حقّ أخيه.

٢. طلب المغفرة والرحمة: إننّا رأينا مسبقاً أن الأنبياء^ أكثر من طلبوا 

من االله الغفران والرحمة فهذا موسى سائر في المنهج القويم ويطلب من 

وتارة   ،(٧٠){ َ 
 �R ِFِا الر�  ُÖَْر
َ
أ نتَ 

َ
وَأ  

َ
تِك َFَْر  � ِ



] نَا 

ْ
دْخِل

َ
وَأ  � ِ
�

َQ
Vَو  ��ِ فِرْ 

ْ
اغ الجليل: {رَب� 
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رَ 
َ
ف

َ
غ

َ
� ف�فِرْ ِ

ْ
اغ

َ
� فßِ

ْ
ف
َ
تُ ن ْ َ�

َ
� ظ

� 
bِأخرى يدعو حسبما يتطلبه الموقف قائلاً: {رَب� إ

نقتدي  أن  حياتنا  في  فعلينا  الكلام،  في  السريعة  الإجابة  لتجد  فإنّك   ،(٧١){ ُ َ�

الكريم. الربّ  المغفرة من  العظام لطلب  بهؤلاء 

٣. مقاطعة الظالمين: لا بدّ للمؤمنين من الاستعانة بالرب العظيم للقضاء على 

الظالمين وكذلك لا بدّ للمؤمنين من عدم الارتكان عليهم في الأمور مهما كلّف 

}(٧٢)، {رَب�  َ 
 �R اِ�ِ
�

وْمِ الظ
َ
ق
ْ
� مِنَ ال ِ


e � /
َ 


الأمر، حيث قال موسى في هذا الشأن: {رَب� �

}(٧٣)، فالجزاء الحسن والشكر على النعم  َ 
 �Rِجْرِم ُ ْ�
�
ا ل ً �£ ِ

َ 
¶ 
َ

ون
ُ
ك

َ
نْ أ

َ
ل
َ
�� ف

َ
Lَعَمْتَ ع

ْ
ن
َ
ا أ َ

ِ/ª

تسقط  الأمور، حتى  في جميع  الظالمين  إلى  الاستناد  عدم  تستوجب  الربانية 

دولتهم.

الذين  هم  الرسالة  أصحاب  أنّ  في  شك  لا  المجرمين:  ضد  الدعاء   .٤

المشركين  إبادة  يدعو لأجل  والمنافقين، وهو  الكفار  دعواتهم ضد  تُستجاب 

من على وجه المعمورة، فجاءت دعوتان لموسى في هذا المجال الأولى: 

}(٧٤)، والثانية؛ جاءت ضد الطاغية فرعون حيث 
َ

رِمُون ْ /
)

وْمٌ �
َ
ء ق

َ
Vُهَؤ 

�
ن

َ
هُ أ ب� عَا رَ

َ
د

َ
{ف

ابَ 
َ

عَذ
ْ
 ال

ْ
وُا َ َ�� �oeَح 

ْ
 يُؤْمِنُوا

َ
j

َ
مْ} {ف ِ و+/ِ

ُ
ل
ُ
 ق

َ
Lَدْ ع

ُ
د

ْ
مْ وَاش مْوَاِ�ِ

َ
 أ

َ
Lَمِسْ ع

ْ
نَا اط ب� يقول: {رَ

المعاجز  ادعُ كما دعا الأنبياء فسترى  المؤمن  أيّها  }(٧٥)، فمتى شئت  َ ��لِ
َ Q
Vا

السريعة. والاجابة 

 :دعاء زكريا النبي

من أبرز سمات الدعاء عند زكريا هو طلب الاعجاز، فطلب من االله 

ذكرى  تُحيي  الطاهرة  فالذرية  ومرضيين،  صالحين  أولاداً  يرزقه  أن  سبحانه 

صاحبها والذرية الطالحة تمحوها، زكريا بعد الأياس وعقر زوجته وهب 

 
ً
ة ي� ر�

ُ
ذ  

َ
ك

ْ
ن

ُ
د

�
ل مِن   ��ِ هَبْ  يقول: {رَب�  أراد هو، حيث  ذرية طيبة كما  له  االله 

}(٧٦)، وكذلك طلب من االله سبحانه أن تكون هذه الذرية مرضية، حيث 
ً
بَة ي�

َ
ط

 
َ

ك ُ � بَ?<
ُ
رِ��� إِ�
� ن

َ
ك

َ
ا}(٧٧)، فاستجابت له السماء قائلة: {��َ ز Aرَب� رَضِي ُ ْpَوَاجْع} :يقول
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ُ

ون
ُ
يَك  َ � 
b

َ
أ رَب�   

َ
ال

َ
يقول: {ق الذي  ربّك  إعجاز  إلى  فانظر   ،(٧٨){ َ �e ْ َ �� هُ  ا3ُْ مٍ 

َ
j

ُ
بِغ

أراد  اء}(٧٩)، فمن 
َ

يَش مَا   
ُ

عَل
ْ
يَف  ُ ّpال  

َ
لِك

َ
ذ

َ
 ك

َ
ال

َ
ق عَاقِرٌ   � ِ

ob
َ
وَامْرَأ  ُ كِ£/َ

ْ
ال  َ� ِ


e
َ
غ

َ
بَل  

ْ
د

َ
وَق مٌ 

َ
j

ُ
� غ�ِ

بالدعاء. فعليه  الإعجاز 

 :أدعية النبي سليمان

توالت النّعم على سليمان من كلّ جانب، فطلب من البارئ العون على 

 فكان دعائه إسداء الشكر على جميع هذه النعم التي أحاطتْ به وبأبيه

يسير وفقاً لمتطلبات عصره وعلى المحاور التالية: 

١. الشكر على النّعم: فهو يطلب من االله تعالى مراراً أن يوفقه للشكر 

 � ِ
oe
�
 ال

َ
رَ نِعْمَتَك

ُ
ك

ْ
ش

َ
 أ

ْ
ن

َ
� أ ِ


eْوْزِع
َ
على ما أنزل عليه من النّعم، حيث يقول: {رَب� أ

}(٨٠)، "فالشكر على النّعم يضاعف النّعمة، ولما تتوفر النّعم  ي�
َ

 وَالِد
َ

Lَوَع ��
َ

Lَعَمْتَ ع
ْ
ن
َ
أ

أخرى سيفرض  ومن جهة  الناس،  بين طبقات  الانبساط  ويعمّ  رونقاً  الاقتصاد  يزداد 
التوحيد كلمته سياسياً في العالم"(٨١).

خلافاً  الصالح،  العمل  المؤمن  صفات  أبرز  من  إنّ  للعمل:  التوفيق   .٢

للآخرين من أصحاب الأقاويل، فسليمان يرجو من االله أن يُعينه على العمل 

 :الصالح وأن يكون ذلك العمل مرضياً له، ومن ثمّ يُثاب عليه، حيث يقول

.(٨٢){ َ 
 �R ِÝِا  الص�
َ

� عِبَادِك ِ



] 
َ

تِك َFْ َ
ِ/� � ِ


e
ْ
دْخِل

َ
ضَاهُ وَأ ْ َo� ا ًÝِصَا 

َ
ل َ ْà

َ
 أ

ْ
ن

َ
{وَأ

٣. إصلاح الذرية: دأب الأنبياء^ أن يطلبوا من السماء الذرية الطاهرة 

وإصلاحها، كنبي االله إبراهيم وزكريا وكذلك سليمان الذي يقول: 

}(٨٣)، فما أجدر بنا أن نقتدي بهؤلاء الكرام الأسوة العظام  � ِ
oe ي� ر�

ُ
� ذ ِ



] ��صْلِحْ ِ

َ
{وَأ

في طلب إصلاح الذرية وجعلها طاهرة مرضية.

 ٤. الإعجاز: ممن تولّى من الأنبياء الحكومة السياسية اثنان وهما يوسف

وسليمان، على ما يقصّه القرآن الكريم.

لا  بما  السماء  من  نطلب  وأن  بالدعاء  علينا  أنّ  إلى  قبل  من  أشرنا  لقد 
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يُطيقه البشر، وبعبارة أخرى لا بدّ من أن نطلب المعجزة في الدعاء كما فعل 

الربّ  من  الغفران  طلب  ما  بعد  تراه  وإنّك  الأنبياء،  من  وغيره   سليمان

نْ بَعْدِي}(٨٤)، "فعجيبٌ  حَدٍ م�
َQ
Vِ � ِ


âَيَنب 
�

V 
ً

�
ْ
� مُل�� وَهَبْ ِ�فِرْ ِ

ْ
السبحان قال: {رَب� اغ

لهذه الرؤية العظيمة الواسعة المفتوحة كلّ الانفتاح على العالم جميعاً، خلافاً للأنظار 
الضيقة من العباد الذين يرون الحاجات الآنية فيكتفون بها"(٨٥).

فيجب أنّ نعتبر بهذه الرؤية العظيمة وندعو االله بالنصر والفوز لأهل الإيمان 

المهدي#،  المنتظر  إمامنا  يقودها  عارمة  بثورة  الأرض ومغاربها  في مشارق 

وأن يهب له ما وهب لسليمان بل وأكثر من ذلك.

 :دعاء يوسف النبي

"ابتُلي يوسف بشرّ ابتلاء من قبل امرأة على ما يحكيه القرآن، ولكن العناية 
الربانية وإرادته القوية أنجته من براثين الضلال والظلام بعد ما التجأ نحو السماء 
داعياً ربه بإخلاص"(٨٦)، فالإرادة والدعاء صنعت من يوسف بطلاً يُقتدى به 
في الأخلاق، فحبّذ العيش في السجن على دعوة الضلال، وانتصر أخيراً بعزم 

هُ  ب( ُ رَ اسْتَجَابَ �َ
َ
يْهِ ف

َ
� إِل ِ


e
َ
عُون

ْ
ا يَد �¾ِ ��

َ
�حَب( إِ

َ
جْنُ أ وإرادة حيث يقول: {رَب� الس�

}(٨٧)، فإنّك لترى النصر كان حليفه ونجى  ُ ��عَلِ
ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ الس�

�
هُن� إِن

َ
يْد

َ
 عَنْهُ ك

َ
ف َÃَ

َ
ف

أخيراً من تلك الفتنة، عالي الرأس، راضياً عنه الربّ، محمود الذكر، والعاقبة 

على خير، فما أحرى بنا اليوم أن نقتدي بهذا البطل العظيم ونسير على خطاه 

حتى لا تزلّ أقدامنا ويطهر مجتمعنا من المفاسد الأخلاقية.

 : دعاء يونس النبي

يعاني الإنسان في حياته مشاكل عديدة ومصائب شديدة بحيث تغلق في 

وجهه جميع الأبواب والآمال، ويقف الإنسان حيراناً مكتوف اليدين وليست له 

القدرة على تغيير شيء، حيث الإرادة مسلوبة، والطاقة ضعيفة، فلا طرق للحلّ، 

ولا أفكار منجية، ولا أسانيد ولا... فيصبح اليأس ثوباً يرتديه الإنسان، مقهوراً 
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إلى الوراء، محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو الإعدام، تكاد حياته تندحر، هذا 

وإنّ الله تعالى جزاء وعقاباً ينتقم به من أعدائه وأحياناً يُؤدّب به أولياءه، وإنّ 

ربّه،  يخشى  لمن  خالدة  وعبرة  درساً  وتبقى  تظلّ   متى بن  يونس  حادثة 

فقصته معجزة، حيث بقى حياً في بطن الحوت ولم يمت، ودعاؤه بعد ما 

اعترف بالظلم على نفسه فأنجاه االله من الكرب العظيم وهو أيضاً القادر على 

ا 
َ
نجاة المؤمنين عند الشدة والمصائب، حيث يقول الباري في هذا المجال: {وَذ

 
َ

ك
َ
نتَ سُبْحَان

َ
 أ

�
Vِإ َ  إِ�َ

�
V ن

َ
اتِ أ َ ُ�

)
� الظ ِ



نَادَى [

َ
يْهِ ف

َ
دِرَ عَل

ْ
ق
�
ن ن

�
ن ل

َ
ن� أ

َ
ظ

َ
اضِبًا ف

َ
هَبَ مُغ

�
ونِ إِذ ذ الن(

}(٨٨)، دخل  َ 
 �Rِؤْمِن ُ � ا�ْ ِ/ãن
ُ
 ن

َ
لِك

َ
ذ

َ
م� وَك

َ
غ

ْ
يْنَاهُ مِنَ ال � /

َ 

ُ وَ� اسْتَجَبْنَا �َ

َ

َ ف �R اِ�ِ

�
نتُ مِنَ الظ

ُ
� ك

� 
bِإ

يونس انفرادية وليس له حول ولا قوة ولا سير ولا حركة إلا الدعاء الساحر، 

فما أشدّ ما لاقاه من مصيبة وما أعظمه من جزاء، فلو لم يكن من المسبحين 

للبث في بطنه إلى يوم يُبعثون، فكن يا أخي المؤمن من الذاكرين ولا تكن من 

الغافلين، وهذا إعجاز آخر للدعاء فاعتبروا يا أولي الأبصار.

 : دعاء النبي عيسى

لقد رأينا الإعجاز في كثير من الأدعية التي جاءت على لسان الأنبياء^: 

من مثل إبراهيم ويونس وزكريا وعيسى وسليمان ، فللدعاء أثر عظيم في 

نفوس الداعين فما بالك لو حصل الإعجاز من وراء ذلك.

 
ُ
فلا بد علينا من السير قُدماً نحو االله تبارك وتعالى الذي يقول: {مَا يَعْبَأ

الانتصار  أراد  بالدعاء ومن  فعليه  الإعجاز  أراد  }(٨٩)، فمن  ْ ُ
دُعَاؤُ�  

َ
Vْو

َ
ل  �

�
/bَر  ْ بِ�ُ

على الأعداء فعليه بالدعاء ومن أراد أولاداً صالحين فعليه بالدعاء، وهذا نبيّ 

االله عيسى بن مريم يحدّثنا القرآن عنه لما طلب من السماء أن تُنزل عليه 

 
ْ

لِ 
 
�
َ
نَا أ ب� هُم� رَ

�
وعلى أصحابه مائدة من الطعام فاستُجيبت دعوته حينما قال: {الل

 ،(٩٠){ َ 
 �Rِازِق ُ الر� ْ�£
َ

نتَ خ
َ
نَا وَأ

ْ
ق
ُ

 وَارْز
َ

نك  م�
ً
لِنَا وَآخِرِ�
َ وَآيَة و�

َQ �
V 

ً
نَا عِيدا

َ
 ل

ُ
ون

ُ
ك

َ
مَاء ت نَ الس�  م�

ً
ة

َ
يْنَا مَآئِد

َ
عَل

فما أحلى هذا الدعاء وما أعذب الإجابة والإعجاز.
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أدعية أصحاب الإيمان: 

وإلى جانب هذه الأدعية العظيمة من قبل الأنبياء^ فهناك أدعية أخرى 

زيّنت ساحة القرآن الكريم من قبل عباد االله المؤمنين ونشير هنا إليها حسب 

استطاعتنا: 

دعاء الراسخين في العلم: 

بالعلم يُطاع االله ويُعبد، وبالعلم قامت السموات والأرض، وبالعلم نكشف 

الحقائق ونبتعد عن الجهل... فالعلم مصدر نور وهداية وفي الوقت نفسه مصدر 

العلم  في  للراسخين  بدّ  فلا  والأخلاق،  الإيمان  تعرّى عن  إذا  ضلال وعماية 

معرفته  على  الطريق  ومواصلة  والثبات  الاستقامة   االله من  يرجوا  أن  من 

وعدم الميلان لغيره، وأحياناً يُصادف الإنسان بالفشل أثناء الطريق وينحرف عن 

المسير، فلأجل البلوغ إلى الكمال والرشاد يطلب الراسخون في العلم من االله 

 
َ
V نَا ب� الثبات على الإيمان والهداية والمواصلة حتى النهاية وتراهم يقولون: {رَ

ابُ}(٩١). وَه�
ْ
نتَ ال

َ
 أ

َ
ك

�
 إِن

ً
ة َFَْر 

َ
نك

ُ
د

�
نَا مِن ل

َ
نَا وَهَبْ ل

َ
يْت

َ
 هَد

ْ
 إِذ

َ
وبَنَا بَعْد

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
غ ِ 


ُo�

دعاء أصحاب الجنة: 

ا  َ �Iِف ْ
ُ

dلأصحاب الجنّة دعوتان الأولى التسبيح حيث يقول العزيز: {دَعْوَا 

 ْ
ُ

dمٌ}(٩٢)، والثانية التحميد حيث قال: {وَآخِرُ دَعْوَا
َ
jَا س َ �Iِمْ ف ُ ُoI ي� ِ

َo
هُم� وَ�

�
 الل

َ
ك

َ
سُبْحَان

االله  بتعظيم  دعاءهم  يبتدئون  أنّهم  آخر  وبمعنى   ،(٩٣){ َ 
 �R ِ
َ
عَا°

ْ
ال ِ رَب� 

ّ
pِل  

ُ
مْد َ ْ
ا نِ 

َ
أ

وتنزيهه ويختمونه بشكره والثناء عليه، فكلّ من التنزيه والتحميد ويعدّ دعاء 

برأسه.

أدعية المؤمنين: 

"هم الزبدة من الخلق، وهم الطلائق الربانية، وهم المهتدون ولهم جاءت الرسل، 

وإليهم يتوجه الخطاب الرحماني ولأجلهم أرسلت الشرائع وبهم ينتشر الإيمان والهدى 
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وما عساني أن أقول فيهم؟ فهم هم، لأنّهم أولياء االله وخلفاؤه على الأرض فما كانت 
طلباتهم من االله تعالى؟"(٩٤).

فسنجد بعضها مشتركة مع الأنبياء^ الذين هم سادات المؤمنين، والأخرى 

خاصة بهم فأمّا الأدعية المشتركة مع الأنبياء^: 

الأنبياء^  الإيمان مستجاب كدعاء  الدعاء: فدعاء أصحاب  استجابة   .١

وذلك لأنّهم يجاهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله وينشرون الدعوة الربانية 

بين الناس، فهم يطلبون من الرحمن النصرة على الأعداء كما عبّر عنهم تعالى 

 ،(٩٥){ َ 
 �Rِةِ مُرْدِف
َ
ئِك

�
j َ نَ ا�ْ فٍ م�

ْ
ل
َ Q
ِ/� 

ُ
Ù

)
د ِ

ُ
¾ �

� 
b
َ
ْ أ ُ�

َ
اسْتَجَابَ ل

َ
ْ ف ُ� ب�  رَ

َ
ون

ُ
سْتَغِيث

َ
 ت

ْ
بقوله: {إِذ

مْ}(٩٦)، والاستجابة هي العطية على  ُ مْ رَ+/( ُ اسْتَجَابَ �َ
َ
ويقول في موطن آخر: {ف

موافقة الطلب.

٢. طلب الغفران والرحمة: هذا ما صنعه الأنبياء^ وبهم يقتدي أصحاب 

الإيمان، فإنّهم يطلبون العفو والمغفرة وإدخالهم الجنّة حيث يعبّر عنهم ربّ 

نَآ}(٩٧)، وهم أيضاً يطلبون من الرحمن  ْFَْنَا وَار
َ
فِرْ ل

ْ
ا وَاغ  عَن�

ُ
العالمين قائلاً: {وَاعْف

نَا 
َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف نَا آمَن� ب� الغفران من أجل الإيمان كما تشير الآية الكريمة إلى ذلك: {رَ

نَا 
�
نَا إِن ب�  رَ

َ
ون

ُ
ول

ُ

َ يَق �Oِذ

�
}(٩٨)، أو يقول في موطن آخر: {ال َ 
 �R ِFِا ُ الر� ْ�£

َ
نتَ خ

َ
نَا وَأ ْFَْوَار

وبَنَا 
ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
نَا اغ ب� ارِ}(٩٩)، أو اقرأ هذه الآية: {ر ابَ الن�

َ
وبَنَا وَقِنَا عَذ

ُ
ن
ُ
نَا ذ

َ
فِرْ ل

ْ
اغ

َ
ا ف آمَن�

 
َ

ك
�
نَا إِن

َ
فِرْ ل

ْ
ورَ�
َ وَاغ

ُ
نَا ن

َ
مْ ل ِ

ْoå
َ
نَا أ ب� }(١٠٠)، وأخيراً يقول عنهم الباري: {رَ َ 
مْرِ�

َ
� أ ِ



نَا [

َ
اف َÕِْوَإ

}(١٠١) وهم بذلك يطلبون الرحمة من عند االله لا من عند غيره  ٌ �دِ�
َ
ءٍ ق ْ �

َ >u 
� ُ

v 
َ

Lَع

فتراهم  ا}(١٠٢)، 
ً

د
َ

مْرِ�
َ رَش
َ
أ مِنْ  نَا 

َ
ل  ْ Q � �eَوَه  

ً
ة َFَْر  

َ
نك

ُ
د

�
ل آتِنَا مِن  نَا  ب� العزيز: {رَ قال  كما 

 (١٠٣){ َ 
� َ�ا�
َ
ط

َ
نَا خ ب( نَا رَ

َ
فِرَ ل

ْ
ن يَغ

َ
مَعُ أ

ْ
ط

َ
طامعين في المغفرة الإلهية حيث يقول: {إِ�
� ن

 َ
 �Oِذ
�
وَانِنَا ال

ْ
خ ِÈVَِنَا و

َ
فِرْ ل

ْ
نَا اغ ب� وكذلك يطلبون الغفران للسابقين من أهل الإيمان: {رَ

انِ}(١٠٤)، فلا تجد عندهم ذرّة من الأنانية. َ �ª ِÈ
ْ

V ِ/� َ
و�
ُ
سَبَق

٣. مقاطعة الظالمين: وهو هدف من أهداف الأنبياء^، فأصحاب الإيمان 
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هَا}(١٠٥)، 
ُ
هْل

َ
اِ©ِ أ

�
يَةِ الظ رْ

َ
ق
ْ
رِجْنَا مِنْ هَذِهِ ال

ْ
خ

َ
نَا أ ب� يقتدون بهم حيث يقول الباري: {رَ

}(١٠٦)، فالابتعاد  َ 
 �R اِ�ِ
�

وْمِ الظ
َ
ق
ْ
نَا مَعَ ال

ْ
عَل ْ /

َo
� 

َ
V نَا ب� أو نراهم في هذه الآية يقولون: {رَ

عن الظالم وطلب النجاة منهم ما هي إلا مقاطعة سياسية عمل بها الأنبياء^ 

وسار عليها أصحاب الإيمان.

٤. الذرية الصالحة: بما أنّ الأنبياء^ طلبوا من االله أن يرزقهم أولاداً 

نَا مِنْ 
َ
صالحين، فإنّ المؤمنين كذلك طلبوا هذه العطية من ربّهم قائلين: {هَبْ ل

.(١٠٧){ ٍ

 ُ�Rْع

َ
 أ

َ
ة ر�

ُ
تِنَا ق ��� ر�

ُ
وَاجِنَا وَذ

ْ
ز

َ
أ

وأمّا الأدعية الخاصة بالمؤمنين فهي: 

١. الإنقاذ من النار: من أكبر أهداف أهل الإيمان الدخول في الجنان والفوز 

بالرضوان والنجاة من النار التي أُعدّت للكافرين، فأصحاب الإيمان يطلبون من 

نَا مَا  ب� الرحمن أن ينقذهم من عذاب النار كما تبيّن لنا هذه الآية الكريمة: {رَ

القيامة  ارِ}(١٠٨)، لأنّ الخزي والعار يوم  ابَ الن�
َ

قِنَا عَذ
َ
ف  

َ
ك

َ
 سُبْحَان

ً
jِط تَ هَذا �/َ

ْ
ق
َ
ل

َ
خ

للذين يدخلون النار صعب جداً، وهم كذلك مصرون على صرف عذاب نار 

.(١٠٩){ َ � 
� َ َ/É َاب
َ

ا عَذ  عَن�
ْ

ف نَا اْ¢ِ ب� جهنم عنهم حيث يقولون: {رَ

أحلاه  وما  غاية  من  أسماه  وما  هدف  من  أعظمه  فما  بالجنة:  الفوز   .٢

الصالح  والعمل  بالتقوى  الجنان  يكتسبوا  أن  الإيمان  أصحاب  على  ثمرة،  من 

م}(١١٠). ُ �o+وَعَد  � ِ
oe
�
ال نٍ 

ْ
عَد اتِ  جَن� هُمْ 

ْ
دْخِل

َ
{وَأ الملائكة:  دعاء  ليشملهم 

٣. مع الشاهدين: يرغب أصحاب الإيمان واليقين أن يكونوا مع الشاهدين 

وذلك لما أعدّه االله لهم من الأجر والثواب الجزيل، والفوز بالدرجات العالية 

والوصول إلى الكرامة الإلهية، وقد صرّح الزمخشري والطبرسي في تفسيرهما 

}(١١١). أنّ المقصود بـ (مع الشاهدين)  َ 
 �Oِاهِد
�

تُبْنَا مَعَ الش
ْ
ك ا

َ
للآية الشريفة هذه: {ف

أي مع أمّة محمّد، وكفانا فخراً وعزاً بأننّا من أمّته ومن أتباعه وأنصاره إن 

شاء االله.
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٤. مع الأبرار: الأبرارُ هم أهل الفضل والإحسان حيث أثنى عليهم سبحانه 

}(١١٢) فما من صفة حميدة إلا ويتمنّاها أصحاب الإيمان  ٍ ��عِ
َ
� ن ِ


 
َ
ارَ ل َ ْ/�

َQ ْ
Vا 

�
قائلاً: {إِن

أن تكون لهم في الدنيا حتى يحرزوا بها المقام الرفيق في الآخرة، وهم يرجون 

من االله تعالى في آخر لحظات حياتهم أنْ يفارقوا الدنيا وهم جنباً إلى جنب 

ارِ}(١١٣)، وكذلك  َ ْ/�
Q
Vنَا مَعَ ا

�
وَف

َ
أصحاب الفضل والبرّ كما عبّر عنهم القرآن قائلاً: {وَت

.(١١٤){ َ 
 �R نَا مُسِْ�ِ
�
وَف

َ
يقول عنهم: {وَت

٥. تطهير القلوب: من الصفات البارزة لأهل الإيمان أن يدلّ ظاهرهم على 

باطهنم، فلا تظاهر في السلوك، ولا نفاق في القول والعمل، وإنّه من المعروف 

أنّ القلب مركز للأحقاد والأضغان والعداوات، فهم يطلبون تطهير هذا المركز 


َ آمَنُوا}(١١٥). �Oِذ
�
ل
�
 ل

A
jِوبِنَا غ

ُ
ل
ُ
� ق ِ



] 

ْ
عَل ْ /

َo
� 

َ
Vَمن كلّ رجس كما تصرح الآية؛ {و

أصحاب  على  الكفر  لحكومة  سبيلاً  االله  جعل  ما  الكفر:  سلطة  نفي   .٦

الإيمان، وإنّه جعل الولاية له ولرسوله وللمؤمنين، وبناء على هذا القانون يرجوا 

نَا  ب� أهل الإيمان ألا يكونوا ضحية للكافرين، ويتجلّى هذا الأمر في كلامهم: {رَ

رُوا}(١١٦).
َ
ف

َ

َ ك �Oِذ

�
ل
�
 ل

ً
نَا فِتْنَة

ْ
عَل ْ /

َo
� 

َ
V

٧. الصبر: الصبر والإيمان توأمان كما صرحت بذلك الأخبار عن العترة 

الطاهرة، فالمؤمن المجاهد في سبيل االله بأمس الحاجة إلى الصبر حتى يستقيم 

في الطريق ويقاوم الظلم والشرك، ويستمر في نشر التوحيد، ويحتاج في هذا 

المجال إلى إفراغ الصبر عليه كما يفرغ الماء من الإناء، فالمؤمن من يستعين 

.(١١٧){ َ 
 �R نَا مُسِْ�ِ
�
وَف

َ
ا وَت ً يْنَا صَ£/ْ

َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
نَا أ ب� باالله قائلاً: {رَ

٨. النصر والفتح: كل مؤمن مجاهد عامل في سوح الإيمان بعد التوكل 

على االله يتمنّى من السماء النصر على الأعداء ويرجو الفتح القريب المظفّر من 

.(١١٨){ َ 
 �R ِ ِ
o

ا�
َ
ف
ْ
ُ ال ْ�£

َ
نتَ خ

َ
ق� وَأ َ ْ
 وْمِنَا �/ِ

َ

َ ق ْ�Rَنَا وَب

َ
تَحْ بَيْن

ْ
نَا اف ب� االله حيث يقول: {رَ

بمعصوم  ليس  المؤمن  والخطأ:  النسيان  حالتي  في  العقاب  عدم   .٩

والشيطان ليس بمأمون فهو المترصّد له في زوايا الحياة ينتظر الغفلة والنسيان 
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القدير أن يتجاوز  الربّ  من الإنسان حتى يغويه ويضلّه، فالمؤمن يطلب من 

سِينَا 
�

َ إِن ن�

ْ
ؤَاخِذ

ُ
 ت

َ
V نَا ب� عن نسيانه وخطائه الصادر منه بلا عمد حيث يقول: {رَ

.(١١٩){ َ 
�
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
أ وْ 

َ
أ

يْنَا 
َ
 عَل

ْ
مِل ْ َo� 

َ
Vَنَا و ب� ١٠. ردّ ما لا يطاق: إن االله لا يكلّف نفساً إلا وسعها {رَ

بْلِنَا}(١٢٠).
َ

َ مِن ق �Oِذ

�
 ال

َ
Lَتَهُ ع

ْ
ل َFَ ا َ َ

ا ® إِْ¢ً

يَا 
ْ
ن

)
� الد ِ



نَا آتِنَا [ ب�  رَ

ُ
ول

ُ
ن يَق م م� ُ ْ
Iِ١١. حسنة الدنيا والآخرة: قوله تعالى: {وِم

ارِ}(١٢١). الن� ابَ 
َ

عَذ وَقِنَا   
ً
حَسَنَة خِرَةِ 

�
Vا  � ِ



وَ[  

ً
حَسَنَة

أدعية الناس: 

"الناس بصورة عامة ينظرون بمنظار ضيق على ما هو كائن حولهم فهم يشعرون 
باللذة الموقتة، والمنافع الآنية فهم يلمسون ظواهر الأشياء بشكل جيد، فيظنون أن 
لا  البلاء  وأن  قامت،  قد  القيامة  أن  يحسبون  شر  أصابهم  وإن  بهم  محيطة  السعادة 
شك نازل عليهم، فطائفة من الناس في هذه الحالة لا يهدؤن لحظة عن الدعاء بل 
ليلاً ونهاراً فهم في  يدعون ربهم ماشين أو جالسين أو قائمين"(١٢٢) ، بل يدعونه 

هُ  ا مَس�
َ
الشدة يعرفون االله حقّ معرفته ولهذا عبّر عنهم القرآن الكريم قائلاً: {وَإِذ

يضٍ}(١٢٣)، أي أنّه يطيل في دعائه لربّه، وطائفة من الناس في  و دُعَاء عَرِ
ُ

ذ
َ
( ف � ال?<

هذه الحالة سيكونون آيسين من رحمة االله كما يُعبر عنهم القرآن قائلاً: {وَإِن 

}(١٢٤)، وطائفة ثالثة في مثل هذه الحالة يستسلمون لربّ 
ٌ

نُوط
َ
يَؤُوسٌ ق

َ
( ف � هُ ال?< س� م�

العالمين ما دام البلاء قائماً والخوف باقياً والضرر جليّاً، فإذا ذهب عنهم الخوف 

 
ْ
والضرر عادوا على ماكنوا عليه من قبل، فقد ذمّ االله هذه الفرقة قائلاً: {دَعَوُا

}(١٢٥)، أو كما يقول االله  َ 
 �Oِكِر ا
�


� مِنَ الش َ 
Oو
ُ
نَك

َ
نَا مِنْ هَذِهِ ل

َ
يْت َ /



�

َ

ْ أ ِ QR

َ

َ ل �O

�
ُ الد َ� َ
 �Rِلِص

ْ
 ُ� َ ّpال

هُ}(١٢٦)،  س� × م� ُ 
¢ 
َ

�عُنَا إِ
ْ

ْ يَد ن ©�
َQ َ
هُ مَر� � � ُ 
نَا عَنْهُ ¢

ْ
ف

َ
ش

َ
ا ك � َ�

َ
عنهم في موضع آخر: {ف

فهذا يدلّ على أن الإنسان يبطر ويطغى ويستغني عن ربّه زمن الرخاء، وفي 

الشدة والحاجة يلتجئ إليه. وهناك طائفة رابعة أثنى االله عليهم لأنّهم يتجهون 
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ثوابه  في  رغبة  ربّهم  يدعون  والعسر  واليسر  والرخاء  الشدة  حالتيْ  في  نحوه 

(الجنة) وخوفاً من عقابه (النار)، لأنّهم أيقنوا أنّ ربّهم ذو عقاب شديد وذو 

 
َ

وا يُسَارِعُون
ُ
ن

َ
مْ � ُ � 
رحمة واسعة ويشير الباري إلى هذه الحالة بين الناس قائلاً: {إِ+

بًا وَرَهَبًا}(١٢٧).
َ
نَا رَغ

َ
عُون

ْ
اتِ وَيَد َ ْ�£ َ
 ْ
� ا ِ



]

أدعية أصحاب النار: 

المتدبر والمتأمل في القرآن يرى أدعية أهل النار ما هي إلا اعتراف بذنوبهم 

وبعض أمانيهم في الخروج من النار، فما أصبرهم على النار، وإليك أمانيهم: 

١- الخروج من النار: يتمنّى أصحاب النار الخروج منها وهم مستعدون 

نَا  ب� المعنى: {رَ بالذنوب- حيث تشير الآية إلى هذا  الضمان -الاعتراف  لدفع 

.(١٢٨){
َ

ون اِ�ُ
َ

إِ�
� ظ
َ
ف  َ
�

ْ
 عُد

ْ
إِن

َ
ا ف َ ْ 
Iِرِجْنَا م

ْ
خ

َ
أ

الدنيا حتى  ٢- العودة إلى الدنيا: إنّ العصاة المردة يتمنون الرجعة إلى 

يُسدّوا العجز والنقصان ويعملوا صالحاً بعد ما رأوا العذاب الأليم وذاقوا طعم 

 
ْ

عْمَل
َ
ن ارْجِعْنَا 

َ
ف عْنَا  
َ و3ََِ� ْÃَْب

َ
أ نَا  ب� المرّ الشديد، ويحدّثنا االله تعالى عنهم قائلاً: {رَ

}(١٢٩)، فيكون الجواب رادعاً لهم بـ(كلا) وليس لهم مفر من 
َ

ا إِ�
� مُوقِنُون ًÝِصَا

عقاب االله وعذابه.

٣- كشف العذاب: ما هو واضح من الآيات القرآنية أنّ العذاب في الآخرة 

لهو أشدّ من الدنيا، حيث يشير االله تعالى إلى ذلك أنّ لهم ثياب قُطعت من النار 

ويسقون الماء الحميم، فأصحاب النار يتمنّون زوال العذاب كما كانت الحالة 

في الدنيا، بل فاتهم أنّ العذاب في الآخرة باقٍ ما بقى االله سبحانه حيث الخلود 

 �
ابَ إِ�
َ

عَذ
ْ
ا ال  عَن�

ْ
شِف

ْ
ك نَا ا ب� والبقاء الأبدي، لذا نراهم يطلبون من االله قائلين: {رَ

}(١٣٠)، كلا وألف كلا.
َ

مُؤْمِنُون

لكبرائهم  الضعف  العذاب  يرجون  النار  أصحاب  العذاب:  ضعف   -٤

ا 
ً
ضِعْف ا�/ً 

َ
عَذ مْ  ِ ِ

o+آ
َ
ف  َ
و�

)
ضَل

َ
أ هَؤVُء  نَا  ب� يقولون: {رَ إضلالهم حيث  عن  والمسؤولين 
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مْ  ُ ْ 
Iَع
ْ
وَال ابِ 

َ
عَذ

ْ
ال مِنَ   ِ


 ْ�R
َ
ضِعْف مْ  ِ ِ

o+آ نَا  ب� {رَ آخر:  موضع  في  وجاء  ارِ}(١٣١)،  الن� نَ  م�

زِدْهُ 
َ
ف ا 

َ
هَذ نَا 

َ
ل مَ 

�
د

َ
ق مَن  نَا  ب� رَ وا 

ُ
ال

َ
تعالى: {ق قوله  في  جاء  وكذلك  ا}(١٣٢)،  ً �بِ£

َ
ك عْنًا 

َ
ل

قاداتهم  النار سحق رؤوس  يتمنى أصحاب  ارِ}(١٣٣)، وأخيراً  الن�  � ِ



ا [
ً
ضِعْف ا�/ً 

َ
عَذ

هُمَا 
ْ
عَل ْ /

َ 

نسِ � ِÈ

ْ
Vن� وَا ِ/

ْ


َ مِنَ ا�

�
jَض

َ
أ  ِ


 ْ�O
َ

ذ
�
ال  َ
رِ�

َ
أ نَا  ب� بالأقدام كما يقول االله سبحانه: {رَ

امِنَا}(١٣٤).
َ

د
ْ
ق
َ
أ تَ  ْ َo�

الخاتمة:-

بعد استعراض أدعية الأنبياء في القرآن الكريم أود أن أوجز النتائج التي 

إليها:  التوصل  تم 

وأعظم  الإسلامية  العقيدة  في  ومكانة عظيمة  كبيرة،  أهمية  ذو  الدعاء  إن 

الأنبياء. له تجده في حياة  تطبيق 

الدائمة  والصلة  للتعبد  حاجتهم  من  الأنبياء  حياة  في  الدعاء  أهمية  تنبع 

الدعوية  مهمتهم  من  تنبع  كما  ورهبة،  رغبة  إليه  والتوجه  االله  مع  والمباشرة 

وحاجتهم البشرية.

تميزت أدعية الأنبياء بآداب من شأنها أن تجعله مستجابا، فتناول دعاؤهم 

أدب الكلام من حيث الثناء على االله والتضرع والخضوع وإظهار الافتقار إليه.

تميز دعاء الأنبياء بإيجاز العبارة وغزارة المعاني.

كان لدعاء الأنبياء أثر عظيم في تعليم الناس كيفية الدعاء مع خالق الكون 

وعدم اليأس كما كان ذلك في دعاء النبي زكريا حين طلب الذرية على رغم 

كبر سنه وامرأته عاقراً.

كما لاحظنا بأنّ القرآن الكريم مشمول بأدعية كثيرة وفي شتى المواضيع 

على اختلاف الطوائف الداعية فلا بأس في استعراض بعض خصائص الأدعية 

القرآنية ومنها: 

إنّ الأدعية القرآنية في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة.

السهولة واليسر.
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بينه وبين  المؤمنين قبوله إلا أن يحصل مانع يحول  إنّ الأصل في دعاء 

الدعاء. استجابة 

لم تذكر أداة النداء (يا) في الأدعية القرآنية.

شمولها الدارين.

تضم جوامع الدعاء وكوامله.

لو تأملنا في الآيات لوجدنا دروساً وعبراً كثيرة أودّ أن أذكر بعضها: 

في الدعاة دعوة العالم بأجمعه إلى تعظيم رب العباد ومناجاته ودعوة إلى 

تأصيل العلاقة بين العبد وربه عن طريق الدعاء.

تطهير النفس من الغرور والعجب.

الحث على التأسي بالأنبياء والمؤمنين.

التحذير من سلوك مسلك الكفار وإبليس وبيان عواقب من يقع في ذلك.

لفت أنظار الخلق إلى نعم االله الكثيرة عليهم وأكبرها نعمة استجابة الدعاء.

الهوامش
 البقرة/ ١٨٦.) ١(

تفسير النور – المجلد الأول ص ٢٧٩ – ٢٨٠.) ٢(

 تفسير النور – المجلد الأول ص ٢٧٩ – ٢٨٠.) ٣(

ميزان الحكمة ص ١١٦٤ / الحديث ٥٥٧١.) ٤(

 ميزان الحكمة ص ١١٦٠ / الحديث ٥٥٤٠.) ٥(

ميزان الحكمة ص ١١٦٦ / الحديث ٥٥٨١.) ٦(

 مكارم الأخلاق للشيخ رضى الدين الطبرسي، تحقيق علاء آل جعفر، مؤسسة النشر ) ٧(

الإسلامي، ط ٢، ١٤١٦ هـ قم المقدسة: الجزء ١، صفحة ٨، الحديث ١.

 الدعاء إشراقات و كمالات -سيد كمال الحيدري ص ٢٢- ص ٢٣.) ٨(

  ميزان الحكمة صفحة ١١٥٨ / حديث ٥٥١٩.) ٩(

ميزان الحكمة ص ١١٦٢ / الحديث ٥٥٦٠.) ١٠(

 الرعد / ٢٨.) ١١(

النمل / ٦٢.) ١٢(

 تأملات في آيات الدعاء في القرآن الكريم أستاذ حسين عبداالله دهنيم.) ١٣(
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البقرة / ١٢٦.) ١٤(

 نوح / ٢٨.) ١٥(

البقرة/ ١٨٦.) ١٦(

 مريم/ ٣-٤.) ١٧(

أدعية القرآنية ظروفها الموضوعية و آثارها الوضعية- سيد هادي المدرسي.) ١٨(

 نوح/ ٥- ٢٨.) ١٩(

آل عمران ٣٥- ٣٧.) ٢٠(

 أدعية القرآنية ظروفها الموضوعية و آثارها الوضعية- سيد هادي المدرسي.) ٢١(

الصافات /٧٥.) ٢٢(

الأنبياء / ٧٦.) ٢٣(

 لأنبياء / ٨٤.) ٢٤(

 الأنبياء /٩٠.) ٢٥(

البقرة / ١٨٦.) ٢٦(

 غافر / ٦٠.) ٢٧(

يونس / ٢٥.) ٢٨(

 إبراهيم / ١٠.) ٢٩(

الأنفال/ ٣٤.) ٣٠(

 الحديد / ٧.) ٣١(

المؤمنون / ٧٣.) ٣٢(

 الشورى ١٣.) ٣٣(

الإسراء / ٨٠.) ٣٤(

 الطبرسي - مجمع البيان ج٣: ٤٣٥.) ٣٥(

المؤمنون / ٩٤.) ٣٦(

 طه / ١٤.) ٣٧(

المؤمنون /٩٧.) ٣٨(

 الفرقان /٣.) ٣٩(

المؤمنون/ ٨٨.) ٤٠(

 الأعراف/ ٢٣.) ٤١(

 القمر/ ١٠.) ٤٢(

المؤمنون/ ٢٦.) ٤٣(

 نوح /٢٨.) ٤٤(

نوح / ٢١.) ٤٥(
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 الشعراء ١١٧.) ٤٦(

هود / ٤٧.) ٤٧(

 المؤمنون / ٢٩.) ٤٨(

نوح/ ٢٧- ٢٦.) ٤٩(

 القرآن الكريم و الدعاء- دكتور سيد خليل باستان.) ٥٠(

البقرة / ١٢٦.) ٥١(

 الحج / ٤١.) ٥٢(

إبراهيم / ٤٠.) ٥٣(

 الصافات/ ١٠١-١٠٠.) ٥٤(

الإنعام/ ٨٩.) ٥٥(

 الشعراء / ٨٣.) ٥٦(

البقرة / ١٣٠.) ٥٧(

 البقرة / ٢٦٠.) ٥٨(

إبراهيم/ ٤١.) ٥٩(

 فصلت / ١١.) ٦٠(

إبراهيم / ٣٤.) ٦١(

 البقرة / ١٢٩.) ٦٢(

إبراهيم ٣٨.) ٦٣(

 إبراهيم / ٣٦.) ٦٤(

إبراهيم/ ٤٠.) ٦٥(

 الشعراء / ١٦٩.) ٦٦(

طه / ٢٥.) ٦٧(

 القرآن الكريم و الدعاء - دكتور سيد خليل باستان.) ٦٨(

طه /٢٦.) ٦٩(

 الأعراف / ١٥١.) ٧٠(

القصص / ١٦.) ٧١(

 القصص/٢٤.) ٧٢(

القصص/ ١٧.) ٧٣(

 الدخان / ٢٢.) ٧٤(

يونس ٨٨.) ٧٥(

 آل عمران / ٣٨.) ٧٦(

مريم / ٦.) ٧٧(
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 مريم / ٢.) ٧٨(

آل عمران / ٤٠.) ٧٩(

 النمل / ١٩.) ٨٠(

تأملات في آيات الدعاء في القرآن الكريم - أستاذ حسين عبد االله دهنيم.) ٨١(

 النمل / ١٩.) ٨٢(

الأحقاف ١٥.) ٨٣(

 ص/ ٣٦.) ٨٤(

تأملات في آيات الدعاء في القرآن الكريم - أستاذ حسين عبد االله دهنيم.) ٨٥(

 القرآن الكريم و الدعاء - د سيد خليل باستان.) ٨٦(

يوسف / ٣٤.) ٨٧(

 الأنبياء / ٨٨- ٨٧.) ٨٨(

الفرقان / ٧٧.) ٨٩(

 المائدة / ١١٤.) ٩٠(

آل عمران / ٨.) ٩١(

 يونس/ ١٠.) ٩٢(

يونس / ١٠.) ٩٣(

 القرآن الكريم و الدعاء - د سيد خليل باستان.) ٩٤(

الأنفال / ٩.) ٩٥(

 آل عمران / ١٩٥.) ٩٦(

البقرة / ٢٨٦.) ٩٧(

 المؤمنون /١٠٩.) ٩٨(

آل عمران / ١٦.) ٩٩(

آل عمران/ ١٤٧.) ١٠٠(

 التحريم / ٨.) ١٠١(

الكهف / ١٠.) ١٠٢(

 الشعراء /٥١.) ١٠٣(

الحشر/ ١٠.) ١٠٤(

 النساء / ٧٥.) ١٠٥(

الأعراف / ٤٧.) ١٠٦(

 الفرقان/٧٤.) ١٠٧(

 آل عمران / ١٩١.) ١٠٨(

الفرقان / ٦٥.) ١٠٩(
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 غافر / ٨.) ١١٠(

آل عمران / ٥٣.) ١١١(

 الانفطار / ١٣.) ١١٢(

آل عمران/ ١٩٣.) ١١٣(

 الأعراف/ ١٢٦.) ١١٤(

الحشر / ١٠.) ١١٥(

 الممتحنة/ ١٥.) ١١٦(

الأعراف ١٢٦.) ١١٧(

 الأعراف /٨٩.) ١١٨(

البقرة / ٢٨٦.) ١١٩(

 البقرة / ٢٨٦.) ١٢٠(

 البقرة / ٢٠١.) ١٢١(

أدعية القرآن الكريم ظروفها الموضوعية و آثارها الوضعية - سيد هادي ) ١٢٢(

المدرسي.

  فصلت / ٥١.) ١٢٣(

 فصلت / ٤٩.) ١٢٤(

 يونس / ٢٢.) ١٢٥(

يوسف / ١٢.) ١٢٦(

 الأنبياء / ٩٠.) ١٢٧(

 المؤمنون / ١٠٧.) ١٢٨(

السجدة / ١٢.) ١٢٩(

 الدخان/ ١٢.) ١٣٠(

الأعراف/ ٨٣.) ١٣١(

 الأحزاب / ٦٨.) ١٣٢(

ص / ٦١.) ١٣٣(

 فصلت / ٢٩.) ١٣٤(



محلِّ  محمّدٍ  على  الصلاة  وخير  كتابهِ،  بحفظ  المتعهّد  االله  بسم 

خطابه، الّذي وعاه في قلبه ولبُابهِ، وعلى آله ترجمان الوحي، وسُبُل 

صونه وأسبابهِ، الأدلاّءِ على االله وأبوابهِ، وأركس االله أعداءهم في ويله 

وعذابهِ..

.(١){
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وبعدُ، قال عزّ من قائلٍ: {إِ�

تطرّقت هذه الآية المباركة إلى موضوعٍ يُعدّ من أهمّ المواضيع 

الحسّاسة من حيث ما يترتّب عليها من آثارٍ هامّةٍ، ممّا أدّى إلى بحثه 

. في أكثر من علمٍ وفنٍّ

مقدّمة: لماذا الحديث حول تحريف القرآن؟

والقول  المرجع،  هو  القرآن  لأنّ  الموضوع  هذا  حول  الحديث 

الكاشانيّ&:  الفيض  قال  ينافي حجّيّتَه،  معانيه  بالتحريف في بعض 

"لو كان تطرّق التحريف والتغيير في ألفاظ القرآن، لم يبقَ لنا اعتمادٌ على 
شيء منه؛ إذ على هذا يحتمل كلّ آية منه أن تكون محرّفة، ومغيّرة، وتكون 
على خلاف ما أنزله االله، فلا يكون القرآن حجّة لنا، وتنتفي فائدته، وفائدة 

€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;ÀÁÖü;∫; finú

الشیخ علی أحمد الجفیري
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الأمر باتّباعه، والوصية به، وعرض الأخبار المتعارضة عليه"(٢)، وفي ذلك تهديدٌ كبيرٌ 
للهُوِيّة الإسلاميّة عند جميع المسلمين أمام بقيّة الأمم.

ولأنّ القول بالتحريف يستلزم إبطال دليل النبوّة، وكذا قد يلزم منه إزالة 

جميع -أو بعض- الآثار المترتّبة على نفس وجود القرآن المجيد.

ثمّ إنّ هناك من قال بالتحريف من بعض علماء الشيعة صراحةً، وكذلك 

من الصحابة، ومن العامّة التزامًا، بل صراحةً أيضًا، فكان ذلك داعيًا لرفع شبهة 

واقعيّة، لا مجرّد فرضيّة محضة، لا واقع لها.

يستوجب  -ممّا  ثانيًا  وكمسلمين  أوّلاً،  كشيعةٍ  بالتحريف  متّهمون  ولأننّا 

تثبيت كلّ ما يترتّب على القول به علينا-، فوجب الحديث عن التحريف لردّ 

الثانية:  التحريف.  معنى  تحقيق  الأولى: في  نقاط:  عدّة  كلّه، وذلك في  ذلك 

التحريف.  حول مستندات شبهة  الثالثة:  التحريف.  في استعراض الأقوال في 

التحريف. في ردّ شبهة  الرابعة: 

النقطة الأولى: معنى التحريف:

أغلبها واقع، ويغنيك عن استقرائها ما  للتحريف عدّة معانٍ متصوّرة، بل 

قال: البيان، حيث  الخوئيّ+ في  السيّد  أفاده 

ويراد منه عدة معان على سبيل الاشتراك، فبعض منها  التحريف  "يطلق لفظ 

أيضا،  باتفاق منهم  فيه  يقع  لم  وبعض منها  المسلمين،  باتفاق من  القرآن  واقع في 

وبعض منها وقع الخلاف بينهم. وإليك تفصيل ذلك: الأول: نقل الشيء عن موضعه، 

وَاضِعِهِ}(٣). َ عَن م� ِ
َ

Ð
ْ
 ال

َ
ون

ُ
ف ر� َ ُ �
َ هَادُوا � �Oِذ

�
وتحويله إلى غيره، ومنه قوله تعالى: {مِنَ ال

ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب االله، فإنّ كل من 

فسّر القرآن بغير حقيقته، وحمله على غير معناه فقد حرّفه.

الثاني: النقص أو الزيادة في الحروف أو في الحركات، مع حفظ القرآن، وعدم 
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ضياعه، وإن لم يكن متميزاً في الخارج عن غيره.

أثبتنا لك فيما تقدم عدم  القرآن قطعاً، فقد  واقع في  المعنى  والتحريف بهذا 

أنّ القرآن المنزل إنّما هو مطابق لإحدى القراءات، وأما  تواتر القراءات، ومعنى هذا 

غيرها فهو إما زيادة في القرآن، وإما نقيصة فيه.

الثالث: النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين، مع التحفظ على نفس القرآن المنزل.

قطعا،  الصحابة  زمان  وفي  الإسلام،  صدر  في  وقع  قد  المعنى  بهذا  والتحريف 

وأمر  المصاحف  أن عثمان أحرق جملة من  المسلمين على  إجماع  ويدلنا على ذلك 

ولاته بحرق كل مصحف غير ما جمعه، وهذا يدل على أنّ هذه المصاحف كانت مخالفة 

لما جمعه، وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها، وقد ضبط جماعة من العلماء 

موارد الاختلاف بين المصاحف، منهم عبد االله ابن أبي داود السجستاني، وقد سمى 

كتابه هذا بكتاب المصاحف. وعلى ذلك فالتحريف واقع لا محالة إما من عثمان أو من 

كتاب تلك المصاحف، ولكنا سنبين بعد هذا إن شاء االله تعالى أنّ ما جمعه عثمان كان 

هو القرآن المعروف بين المسلمين، الذي تداولوه على النبي يداً بيد. فالتحريف 

بالزيادة والنقيصة إنّما وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد عثمان، وأما 

القرآن الموجود فليس فيه زيادة ولا نقيصة.

الصحيح-  هو  -كما  المصاحف  تلك  تواتر  بعدم  يقول  من  إنّ  القول:  وجملة 

فالتحريف بهذا المعنى وإن كان قد وقع عنده في الصدر الأول إلا أنّه قد انقطع في 

بتواتر  القائل  وأما   ،النبي تواتره عن  ثبت  بما  المصحف  وانحصر  عثمان،  زمان 

فيه  المتنازع  بالمعنى  التحريف  بوقوع  الالتزام  من  له  بد  فلا  بأجمعها،  المصاحف 

في القرآن المنزل، وبضياع شيء منه. وقد مرّ عليك تصريح الطبري، وجماعة آخرين 

واقتصاره على حرف واحد. القرآن،  بها  نزل  التي  الستة  بإلغاء عثمان للحروف 

الرابع: التحريف بالزيادة والنقيصة في الآية والسورة مع التحفظ على القرآن 

المنزل، والتسالم على قراءة النبي إياها.
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والتحريف بهذا المعنى أيضاً واقع في القرآن قطعاً. فالبسملة -مثلاً- مما تسالم 

المسلمون على أنّ النبي قرأها قبل كل سورة غير سورة التوبة، وقد وقع الخلاف 

في كونها من القرآن بين علماء السنة، فاختار جمع منهم أنّها ليست من القرآن، بل 

ذهبت المالكية إلى كراهة الإتيان بها قبل قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة، إلا إذا 

نوى به المصلي الخروج من الخلاف، وذهب جماعة أخرى إلى أن البسملة من القرآن.

وأما الشيعة فهم متسالمون على جزئية البسملة من كل سورة غير سورة التوبة، 

واختار هذا القول جماعة من علماء السنة أيضاً -وستعرف تفصيل ذلك عند تفسيرنا 

سورة الفاتحة-.

إذاً فالقرآن المنزل من السماء قد وقع فيه التحريف يقيناً، بالزيادة أو بالنقيصة.

الخامس: التحريف بالزيادة بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من 

المنزل. الكلام 

والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين، بل هو مما علم بطلانه بالضرورة.

السادس: التحريف بالنقيصة، بمعنى أنّ المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على 

جميع القرآن الذي نزل من السماء، فقد ضاع بعضه على الناس.

والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف، فأثبته قومٌ، ونفاه آخرون"(٤).

معانٍ  على  الاستقراء-  اصطلاحاً -حسب  التحريف  إنّ  القول:  وملخّص 

متعدّدة، أوّلها -حسب الترتيب المزبور- هو: تغيير المعنى المقصود، والتصرّف 

في بيانه خلاف مراد المتكلّم، وهو ما يُعرف بالتحريف المعنويّ.

بسبب  والحركات؛  الحروف،  في  والنقيصة  الزيادة  حصول  هو:  وثانيها 

أن  دون  أحدها،  في  قطعاً  المنزل  الأصليّ  القرآن  رغم حفظ  القراءات،  تعدّد 

الخارج. في  بينها  من  يتميّز 

وثالثها هو: وقوع النقص -أو الزيادة- في الواقع إلى زمان معيّن في بعض 

نسخ القرآن، رغم وجود وتعيّن القرآن الأصليّ دون زيادةٍ، أو نقيصةٍ.
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 ّوالرابع منها هو: وقوع الزيادة والنقيصة مع التسالم على قراءة النبي

لها.

وأمّا الخامس والسادس فواضحان، وقد اتّضح أيضاً من كلامه+ ما هو 

ممكنٌ ثبوتاً من بين هذه المعاني، وما هو غير ممكن، ثمّ ما هو واقعٌ منها إثباتاً، 

وما هو غير واقع.

به،  القائلين  لدى  الأدلّة  من  مجموعةٌ  سيقت  الأخير،  المعنى  لإثبات  ثمّ 

من  بدّ  لا  إليها،  التعرّض  وقبل  تعالى،  االله  شاء  إن  الثالثة  النقطة  في  ستتّضح 

أوّلاً. التحريف  مسألة  في  الأقوال  استعراض 

النقطة الثانية: الأقوال في مسألة التحريف:

لا بأس بالتعرّض إلى الأقوال في مسألة التحريف الأعمّ من معناه الخامس 

والسادس؛ وذلك لأنّ بعضها سينفع في الإجابة عن الشبهة كما سوف يتّضح، 

وهي بالإحصاء السريع كالتالي:

والجزم  المستقرَأة،  المواضع  بعض  في  بالزيادة  القول  هو  الأوّل:  القول 

المعوّذتين،  نفيه لجزئيّة  ابن مسعود من  بوقوعها، كما هو لازم ما اشتُهر عن 

هما عن مصحفه، -وإن كانت هذه  ونهيه عن قراءتهما على أنّهما قرآنٌ، وحكِّ

النسبة باطلة عند جملة من المحقّقين-(٥)، وكذلك هو ظاهر من يقبل ببعض 

البسملة. يلتزم بزيادة  الزيادة، وكذلك من  التّي تفيد في ظاهرها  الروايات 

وهذا قولٌ شاذٌّ، لا يضرّ بالإجماع على عدم الزيادة؛ لأنّه مردودٌ عليه بما 

سيأتي، ممّا يبين القطع باشتباه من قال به، حيث إنّه محجوج بالتواتر كما عن 

الطباطبائي+(٦). العلاّمة 

القول الثاني: هو القول بالنقيصة، كما هو متبنّى بعض المحدّثين، كالسيّد 

النوريّ(رحمهم االله  البحرانيّ، والمحدّث  نعمة االله الجزائري، والشيخ يوسف 
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جميعًا)(٧)، وكما هو لازمٌ من تصحيح الروايات الصريحة في القول بالنقصان 

عند الكثير من علماء الجمهور، وإن صرّحوا بخلافه قولاً في هذا العصر.

القول الثالث: من نفى التحريف مقيَّدًا بما يُخِلُّ بأوصاف القرآن الكريم، 

وبما أُنزل من أجله، مع احتمال وقوعه بنقيصةٍ في حركةٍ، أو حرفٍ، أو جملةٍ، 

أو حتّى آيةٍ مكرّرةٍ مثلاً، أو تغييرٍ في الترتيب، بحيث لا يؤدّي ذلك إلى تغيير 

معاني الآيات، ولا يؤثّر في حجّيّة القرآن، ولا أوصافه، ولا آثاره، كما هو ظاهر 

العلاّمة الطباطبائيّ في ميزانه، حيث قال+: "فالّذي بأيدينا منه هو القرآن المنزل 

أو  أو حرف،  إعراب،  في  تغيّر  أو  منه،  فُرض سقوط شيء  فلو  بعينه،   النبي على 

ترتيب، وجب أن يكون في أمر لا يؤثّر في شيء من أوصافه، كالإعجاز، وارتفاع الاختلاف، 

والهداية، والنوريّة، والذكريّة، والهيمنة على سائر الكتب السماويّة، إلى غير ذلك، وذلك 

كآية مكرّرة ساقطة، أو اختلافٍ في نقطة، أو إعراب، ونحوها"(٨).

القول الرابع: وهو القول المشهور شهرةً عظيمةً بين علماء الإماميّة، وعليه 

وتفصيلا،  جملةً،  والنقيصة  بالزيادة  التحريف  بنفي  القول  وهو  علمائنا،  جلّ 

وقد التزم به الأعمّ الأغلب من الأصوليّين والأخباريّين(٩) على حدٍّ سواء، ومن 

المرتضى  والسيّد  الصدوق،  بابويه  ابن  المحدّثين  رئيس  القول:  بهذا  القائلين 

الحرّ  الخبير  الحلّيّ، والمحدّث  الطوسيّ، والعلاّمة  الطائفة  الهدى، وشيخ  علم 

العامليّ، ومن المتأخّرين: العلاّمة السيّد شرف الدين الموسويّ، وزعيم الحوزة 

العلميّة، أستاذ الفقهاء السيّد الخوئيّ، والإمام العظيم روح االله الموسويّ الخمينيّ، 

وغيرهم من العظماء.

النقطة الثالثة: أدلّة شبهة التحريف:

بالتحريف،  قولين  وجود  واتّضاح  المسألة،  في  الأقوال  استعراض  وبعد 

القول  شذوذ  اتّضاح  وبعد  النقيصة،  بمعنى  والآخر  الزيادة،  بمعنى  أحدهما 



١٥٢

العدد الثاني والأربعون - السنة الحادية عشرة / ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ

بالنقيصة،  القول  مناقشة  في  الحديث  ينحصر  للإجماع،  ومخالفته  بالزيادة، 

مسائل: المعنى-  -بهذا  التحريف  بوقوع  القائلين  أدلّة  في  والعمدة 

الدليل الأوّل: دلالة طبيعة الأشياء، فما نُقل من طريقةٍ لجمع القرآن الكريم 

في عهد أبي بكر بنفسه يؤدّي إلى الإذعان بحتميّة وقوع النقيصة فيما بين أيدينا 

من مصحف؛ حيث إنّ ما نُقل من عدم جمع القرآن في عهد النبيّ، وإرجاء 

المعصوم  غير  من  باقتراحٍ   رحيله بعد  ما  إلى  واحدٍ  مصحفٍ  في  جمعه 

 ،-المعصوم عن  بعيدةً  برمّتها  النقل-  -حسب  العمليّة  كانت  -بحيث 

والاختلاف في قبول هذا الاقتراح، ثمّ كون الفيصل في الركون إليه أمرًا غيبيًّا 

ادُّعي  التّي  الجمع  ثمّ طريقة  النقل(١٠)،  ادُّعي في هذا  البرهان كما  غير واضح 

أنّها كانت بتكليف زيد بن ثابت، وجمعه للقرآن من صدور الرجال، واللخاف، 

ما  وإسقاط  اثنان،  عليه  شهد  إذا  به  ما جيء  وإثبات  والأكتاف(١١)،  والعُسُب، 

لم يشهد عليه إلاّ واحد، -ما نُقل- يدلّ على تقريب حدوث التحريف طبعًا، 

وعادةً.

الدليل الثاني: الروايات الدالّة على ذلك في كتب الفريقين، وهي تنقسم 

إلى عدّة طوائف، منها ما دلّ على الزيادة، ومنها ما دلّ على النقيصة.

الدليل الثالث: القول بتواتر القراءات السبع، والّذي يساوق القول بالتحريف 

كما لا يخفى.

والردّ على هذه الأدلّة سيتّضح ممّا يلي في النقطة الرابعة.

النقطة الرابعة: الاستدلال على عدم التحريف:

وهناك أدلّةٌ كثيرةٌ تدلّ على الجزم واليقين بعدم وقوع التحريف الأعمّ من 

معناه الخامس والسادس، نذكر منها ما يلي:

الدليل الأول -ولعلّه عمدة الأدلّة-: القول بتواتر القرآن الكريم، إمّا تواتر 
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أعني:  فقط،  المشهورة  قراءته  تواتر  وإمّا  مطلقاً،  قراءاته  دون  فحسب،  أصله 

رواية حفص عن عاصم، وإمّا تواتر جميع قراءاته السبع، وفي المسألة أقوال، 

الخامس  التحريف الأعمّ من معناه  للدلالة على نفي  بالتواتر  القول  وصلاحيّة 

الأوّل  دون  الأقوال  هذه  ثاني  مع  الانسجام-  -تمام  تنسجم  إنّما  والسادس، 

والثالث كما يظهر، وهي لا تنسجم معهما إلاّ بتكلّف، وتأوّل؛ حيث يلزم من 

القرآن  يبقى رسم  أن  القراءات-  تواتر جميع  بعدم  يقول  الأوّل -الّذي  القول 

بمعنيين  كلمتين  بين  مردّداً  المدّعى-  القرآن حسب  أصل  به  ينحفظ  -الّذي 

مختلفين، لا ندري أيّهما هو القرآن -بعد نفي تواتر كلا القراءتين-، وهذا هو 

عين عدم الانحفاظ! حيث كيف لي أن أكتفي بانحفاظ القرآن بتواتره في أصله 

الّذي يدل عليه الرسم قبل التنقيط، مع أنّ ذلك لا يوصلني إلى التنزيل، ويبقيني 

ثانياً،  وألفاظه  أوّلاً،  معانيه  إلاّ  القرآن  وهل  مختلفين؟!  معنيين  أمام  حيرةٍ  في 

ورسمه ثالثاً؟! فإذا انحفظ الرسم دون أن يكون صالحًا للدلالة على خصوص 

اللفظ المنزل، فالمعنى، فأيّ انحفاظ للقرآن حينئذٍ؟! وهل سيفيدنا تواتر أصل 

القرآن -بهذا المعنى- في ردّ شبهة التحريف بالزيادة والنقيصة، مع أنّ لازم عدم 

تواتر جميع القراءات ليس سوى القول بهذا النوع من التحريف كما يظهر؟!

وأمّا القول الثالث، فلزوم التحريف منه أوضح، حيث مُفاده أنّ كلاًّ من مثل: 

(ننشرها)، و(ننشزها) متواترٌ، رغم علمنا من جهة أخرى بصحّة إحداهما فقط، 

وهل هذا إلاّ عين القول بالزيادة والنقيصة؟!

وسيأتي مزيد توضيحٍ لذلك في مناقشة الشبهة الثالثة، فانتظر.

وكيفما كان، فإنّ القول بتواتر القرآن مفيدٌ في الجملة لردّ شبهة التحريف؛ 

لأنّ التواتر يفيد العلم، ولذلك ركّزت عليه كلمات علمائنا، قال السيّد المرتضى: 

"إنّ العلم بصحّة نقل القرآن كالعلم بالبلدان، والحوادث الكبار، والوقائع العظام، والكتب 

المشهورة، وأشعار العرب المسطورة، فإنّ العناية اشتدّت، والدواعي توفّرت على نقله، 
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النبوّة، ومأخذ  القرآن معجزة  ذكرناه؛ لأنّ  يبلغه في ما  إلى حدٍّ لم  وبلغت  وحراسته، 

وحمايته  حفظه  في  بلغوا  قد  المسلمين  وعلماء  الدينيّة،  والأحكام  الشرعية،  العلوم 

الغاية، حتى عرفوا كلّ شيء اختُلف فيه، من إعرابه وقراءته، وحروفه، وآياته، فكيف يجوز 

أن يكون مغيّراً، أو منقوصاً، مع العناية الصادقة، والضبط الشديد؟!"(١٢).

وقال العلاّمة الحلّيّ: "الحقّ أنّه لا تبديل، ولا تأخير، ولا تقديم فيه، وأنّه لم يزد، 

ولم ينقص، ونعوذ باالله تعالى من أن يُعتقد مثل ذلك، وأمثال ذلك؛ فإنّه يوجب التطرّق 

إلى معجزة الرسول المنقولة بالتواتر"(١٣).

وقال الحرّ العامليّ: "إنّ من تتبّع الأخبار، وتفحّص التواريخ والآثار، علم -علمًا 

ا- بأنّ القرآن قد بلغ أعلى درجات التواتر، وأنّ آلاف الصحابة كانوا يحفظونه،  قطعيًّ

ويتلونه، وأنّه كان على عهد رسول االله مجموعًا، مؤلّفًا"(١٤).

من  متواترٌ  الحكيم،  والذكر  العظيم،  القرآن  "فإنّ  الدين:  شرف  السيّد  وقال 

طرقنا بجميع آياته، وكلماته، وسائر حروفه، وحركاته، وسكناته، تواترًا قطعيًّا عن أئمّة 

الهدى من أهل البيت^، لا يرتاب في ذلك إلاّ معتوهٌ، وأئمّة أهل البيت كلّهم أجمعون 

رفعوه إلى جدّهم رسول االله، عن االله تعالى، وهذا أيضًا ممّا لا ريب فيه"(١٥).

وعلى أساس ثبوت التواتر، فإنّ كلّ ما دلّ ظاهرًا -ولو كان بسندٍ صحيحٍ- 

فيجب  ا-،  نصًّ عليه  دلّ  ما  وكذا  تأويله،  يمكن  لم  -إن  القرآن  تحريف  على 

طرحه؛ لأنّ روايات الآحاد -التّي غاية ما تورثه ظنًّا- لا تصمد أمام التواتر المفيد 

للعلم، وبهذا يتّضح الجواب على ما سيق من روايات تدلّ على التحريف، فهي 

بالإضافة إلى سقم سند الكثير منها، وعدم دلالة الكثير منها على التحريف محلّ 

النزاع، -حيث مضمون الكثير منها ناظرٌ إلى التحريف المعنويّ-، لا يمكن أن 

تعارض تواتر القرآن معارَضةً مستقرّةً، حتّى لو كان بعضها صحيح السند.

نعم، ادّعى بعضٌ تواتر روايات التحريف أيضًا، وقد رُدَّت هذه الدعوى 

بتفصيلٍ ذكره جملةٌ من الأعلام، حيث أنكروا صحّة هذه الروايات، فضلاً عن 
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تواترها، قال السيّد المرتضى: "نقلوا أخبارًا ضعيفةً ظنّوا صحّتها، لا يُرجع بمثلها 

عن المعلوم المقطوع على صحّته"(١٦)، والعجيب أنّ بعض مدّعي تواتر روايات 

التحريف، هم أنفسهم من نفى التحريفَ بعباراتٍ صريحةٍ في مواضع أخرى 

من كتبهم، وذلك كصاحب البحار، وصاحب الوسائل، وقد ذُكرت وجوهٌ لتأويل 

كلامهم، وفي الجمع بين ما تضارب منه في ذلك(١٧).

هذا، وقد عرفت أنّ دليل التواتر لا يمكن له أن يردّ شبهة التحريف إلاّ بعد 

تحديد متعلّقه أنّه الرواية المشهورة على الخصوص، وإلاّ وقعنا به فيما هربنا 

عنه!

الدليل الثاني: ما أسماه الشهيد السيد محمّد باقر الحكيم+ بـ(دلالة طبيعة 

التحريف كما تقدّم، والمقصود  الأشياء)، وهو نفس ما استدلّ به بعضٌ على 

بها: "مجموع الظروف والخصائص الموضوعيّة والذاتيّة المسلَّمة واليقينيّة الّتي عاشها 

 ّالنبيّ والمسلمون والقرآن، أو اختصّوا بها، ممّا يجعلنا نقتنع بضرورة قيام النبي

بجمع القرآن في عهده"(١٨)، وملخّص ما ذكره& أنّ هذه الظروف والخصائص 

هي ما يلي: (أهمّيّة القرآن الكريم/ والخطر في تعرّضه للتحريف بدون التدوين/ 

 ّلهذا الخطر/ ووجود إمكانات التدوين/ وحرص النبي ّوإدراك النبي

على القرآن، والإخلاص له)، وبمجموع ذلك ينبغي الالتزام بأنّ ما تقتضيه طبيعة 

 ،بيد المعصوم ّهذه الأشياء المذكورة، هو تحقّق الجمع في عهد النبي

لا كما نُقل في دليل التحريف.

بالتواتر في  "والعادة تقضي  الكرامة:  مفتاح  العامليّ في  السيّد  قال  وكذلك 

لتوفّر  محلّه؛  في  ووضعه  وسكناته،  وحركاته،  وألفاظه،  أجزائه،  من  القرآن  تفاصيل 

؛ لكونه أصلاً لجميع الأحكام. ٢) والمنكِر؛ لإبطاله؛  الدواعي على نقله من: ١)المُقِرِّ

لكونه معجزاً. فلا يُعبأ بخلاف من خالف، أو شكّ في المقام"(١٩)، وتقدّم في كلام 

أيضًا. إلى ذلك  يشير  ما  المرتضى  السيّد 
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 ،ولمّا كان الأمر كذلك، يمكن نفي نظريّة جمع القرآن بعد عهده المبارك

-والتّي تؤدّي إلى حتميّة القول بالتحريف-؛ حيث إنّ طبع ما ذكرته روايات 

هذه النظريّة يحدث قوّة احتمال التحريف، إن لم يورث الاطمئنان به، وبهذا 

يتبيّن الجواب على الدليل الأوّل لشبهة التحريف، حيث إنّ ما ذُكر فيه ليس 

معقولاً أوّلاً، ومنافٍ لقدسيّة النبيّ ثانيًا، ونقولاته مضطربةٌ ومتضاربةٌ دلالةً 

ثالثًا، فضلاً عن الحديث حول سندها رابعًا، حيث هي روايات عامّية كما اتّضح، 

لا تنسجم مع المنقول من طرق أهل البيت^ في هذا الشأن، من أنّ الجامع 

�الرفيق الأعلى إلى  انتقاله  النبيّ، وإمّا بعد  إمّا في عهد   ،ّهو علي

بتكليفٍ منه.

في  ذُكر  ممّا  تمامًا  العكس  على  الأشياء  طبع  دلالة  إنّ  نقول:  هنا  ومن 

القرآن، وكتابته في عهد  التحريف، فهي تقضي بحتميّة جمع  الاستدلال على 

النبيّ، وأنّ جمعه لم يُترك إلى استقراء -وتتبّع- ما كُتب منه هنا أو هناك، 

أو حُفظ منه في صدر هذا أو ذاك، وكذلك لم يُترك إلى الاجتهاد، ولا إلى 

بل  الأقلّ،  آياته على  بعض  فوات  بطبعه  ممّا يوجب  البيّنة، وغير ذلك  إقامة 

إمّا مباشرةً، وإمّا  إنّه كان بيد من خوطب به، وتحت مسؤوليّته الخاصّة، 

بتفويضه الأمرَ إلى المؤتمن المعصوم، أمير المؤمنين، كما دلّت عليه بعض 

منه، كما لا  إمكان فوات شيءٍ  الروايات من طرقنا، وعليه: فلا مكان لادّعاء 

محلّ لادّعاء ورود ما هو زيادة عليه فيه أيضًا.

الدليل الثالث: الأحاديث الصحيحة -بل المتواترة في بعضها- التّي لازمها 

نفي التحريف، وإلاّ لزمت لوازم فاسدة، وهي أوضح دلالةً، وأقوى سندًا من 

الأحاديث المستدلّ بها على التحريف، منها:

رواه  الّذي  الثقلين،  حديث   ّالنبي عن  تواتر  فقد  الثقلين،  أخبار   (١

جمهور علماء المسلمين بأسانيد متكثرّة، متواترة، وبألفاظٍ مختلفةٍ متنوّعةٍ، عن 
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أكثر من ثلاثين صحابيٍّ وصحابيّةٍ، وأحد ألفاظه: >إنّي تاركٌ فيكم الثقل؈ن، ما إن 

ܢ يردا  ّۘ ڈما لن يف؅رقا ح ّٰ وإ وع؅رتي أهل بيۘܣ،  كتاب الله،  تمسّكتم ٭ڈما لن تضلّوا، 

الحوض<(٢٠). عڴيّ 

عند  أو  مطلقًا،  الكتاب  على  الأخبار  عرض  وجوب  أخبار  وكذلك   (٢

حقٍّ  عڴى كلّ  المصطفى: >إنّ  الصادق، عن جدّه  الإمام  التعارض، فعن 

حقيقةً، وعڴى كلّ صوابٍ نورًا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله 

فدعوه<(٢١)، وعن الصادق: >إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فاعرضوهما 

وما خالف كتاب الله فردّوه<(٢٢). فما وافق كتاب الله فخذوه،  عڴى كتاب الله، 

الناس، هو  بين  القرآن  الموجود من  أنّ  تبيّن  التّي  ٣) وكذلك الأحاديث 

كتاب االله تعالى، والّذي تترتب عليه آثار قرآنيّته جميعًا، عن أمير المؤمنين عليّ 

بن أبي طالب: >كتاب ربّكم فيكم، مبيّناً حلالھ وحرامھ، وفرائضھ وفضائلھ، 

سعد  إلى  رسالته  في  كتب  أنّه   أبي جعفر وعن  وناسخھ ومنسوخھ..<(٢٣)، 

الخير: >وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفھ، وحرّفوا حدوده، فهم يروونھ، 

ڈم تركهم للرعاية<(٢٤). ولا يرعونھ، والجهّال يعجّڈم حفظهم للرواية، والعلماء يحزٰ

وعدم  المسلمين،  بين  المنتشر  القرآن  بهذا  بالأخذ  تأمر  التّي  الأخبار   (٤

به.(٢٥) احتجاجهم  بل  عليه،  الأئمّة^  اعتراض 

كونه  على  يدلّل  ممّا  وآياته،  القرآن،  سور  لفضل  المبيِّنة  الأحاديث   (٥

المسلمين.(٢٦) كافّة  عند  منه  مُتَلَقًّى   ،النبي عهد  في  مجموعًا 

على  القرآن  ختموا  قد  الصحابة  من  جملةً  أنّ  تذكر  التّي  الأحاديث   (٦

بن كعب،  وأُبَيّ  ابن مسعود،  االله  مرّات، كعبد  عدّة  رسول االله في حياته 

وغيرهما(٢٧).

الطوائف  هذه  دلالات  وبين  القرآن،  تحريف  عدم  بين  الملازمة  ووجه 

المتعدّدة من الروايات الشريفة ظاهرٌ، وبعض هذه الطوائف إن أمكن الإيراد 
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ذلك. دلالته- عن  -بقوّة  معتصمٌ  الآخر  بعضها  فإنّ  فيه،  الملازمة  على وجه 

الدليل الرابع: بعض الآيات الشريفة، وذلك بضميمة الإجماع على عدم 

، وإمّا في خصوص الآيات محلّ الاستدلال؛ لكي  الزيادة، إمّا في القرآن ككلٍّ

لا يلزم الدور، وكذلك بضميمة ضرورة إمضاء أهل البيت^ للقرآن الموجود، 

والّذي تعدّ هذه الآيات جزءًا مشمولاً منه لهذا الإمضاء.
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وبعض هذه الآيات وإن نوقش في دلالته على نفي التحريف -كما فعل 

صاحب الحدائق مثلاً-، إلاّ أنّ بعضها الآخر ليس كذلك، ولا سيما الآية الأولى.

الدليل الخامس: منافاة القول بالتحريف مع إعجاز القرآن، وبطلان النبوة 

بذلك، وهذا لازم فاسد لا يمكن الالتزام به؛ لأنّه ثبت قطعًا أنّ الإسلام هو الدين 

الخاتم الّذي أراد االله له البقاء، فلا بدّ من بقاء معجزته للدلالة المستمرّة عليه.

التّي  القرآن الكريم،  الدليل السادس: نفس فصاحة -وبلاغة، وأسلوب- 

بها،  أخبر هو  التّي  آثاره  من  نلمسه  ما  ونفس  آياته،  في جميع  هي محفوظةٌ 

وذلك دالٌّ ذاتًا على عدم التحريف، واختار هذا القول العلاّمة الطباطبائيّ& بما 

ينسجم مع قوله المتقدّم في التحريف، قال&: "والتعويل في ذلك على ما قدمناه 

من الحجّة في أوّل هذه الأبحاث، أنّ القرآن الّذي بأيدينا واجدٌ للصفات الكريمة الّتي 

وصف االله سبحانه بها القرآن الواقعيّ، الّذي أنزله على رسوله، ككونه قولاً فصلاً، 

ورافعًا للاختلاف، وذكرًا، وهاديًا، ونورًا، ومبيّنًا للمعارف الحقيقيّة، والشرائع الفطريّة، 

وآيةً معجزةً، إلى غير ذلك من صفاته الكريمة.
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ومن الحريّ أن نعوّل على هذا الوجه؛ فإنّ حجّة القرآن على كونه كلام االله المنزل 

على رسوله، هي نفسه المتّصفة بهاتيك الصفات الكريمة، من غير أن يتوقّف في 

ذلك على أمر آخر وراء نفسه، كائنًا ما كان؛ فحجّته معه أينما تحقّق، وبيد من كان، 

ومن أيّ طريقٍ وصل.

كونه  -في   ّالنبي إلى  االله  عند  من  النازل  القرآن  يتوقّف  لا  أخرى:  وبعبارة 

متّصفًا بصفاته الكريمة- على ثبوت استناده إليه بنقلٍ متواترٍ، أو متظافرٍ، وإن كان 

واجدًا لذلك، بل الأمر بالعكس؛ فاتّصافه بصفاته الكريمة هو الحجّة على الاستناد، 

عن  المأثورة  والأقاويل  والكتّاب،  المصنّفين،  إلى  المنسوبة  والرسائل  كالكتب،  فليس 

، وبلوغٍ متواترٍ، أو  العلماء، وأصحاب الأنظار، المتوقّفة صحّة استنادها إلى نقل قطعيٍّ

مستفيضٍ مثلاً، بل نفس ذاته هي الحجّة على ثبوته"(٣٤)، وقريبٌ منه ما ذكره الشيخ 

زين الدين البياضيّ العامليّ، حيث قال: "ولو زيد فيه أو نُقص، لعلمه كلّ عاقلٍ، وإن 

لم يحفظه؛ لمخالفة فصاحته، وأسلوبه"(٣٥).

وبجميع ما تقدّم تتّضح الإجابة عن الدليلين الأوّلين من أدلّة القول بتحريف 

لازمه  والّذي  السبع،  القراءات  بتواتر  يتعلّق  عمّا  فقط  الإجابة  وبقيت  القرآن، 

التحريف، والجواب عن هذه الشبهة بوجوهٍ:

الأوّل: أنّ تواتر القراءات السبع بأجمعها غير ثابتٍ، بل هو معلوم البطلان، 

الشيخ جعفر  عليه  استدلّ  البيان، وكما  كتابه  في  الخوئي+  السيّد  أثبته  -كما 

السبحاني كذلك في موسوعة طبقات الفقهاء، وسيأتي نقل محلّ الشاهد منه 

بعد قليل-، ولا بدّ هنا من ضميمة، وهي: القول بتواتر القراءة المشهورة، فيتمّ 

بذلك ردّ هذه الشبهة؛ وذلك لما تقدّمت الإشارة إليه من أنّ لازم نفي تواتر 

شبهة  ردّ  في  كافٍ  غير  فقط،  القرآن  أصل  بتواتر  والاكتفاء  القراءات،  جميع 

التحريف.

بالقراءة  ضارٍّ  غيرُ  الأصليّة،  القراءة  غير  ستٍّ  قراءاتٍ  وجود  فإنّ  وعليه: 
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المتواترة المشهورة، وهو لا يعني تحريفًا بعد سقوطه عن الاعتبار بمعارضته 

باءت  التّي  الكثيرة  التحريف  محاولات  حال  هو  ذلك  في  وحاله  للمتواتر، 

بالفشل، فإنّ عدم التحريف لا يعني عدم وقوعه مطلقًا كمحاولة ولو تكوينًا، بل 

يكفي في صدقه فشل أيّ محاولة فيه.

التّي  التحريف  الفارق، حيث محاولات  وقد يرد عليه: أنّ هذا قياسٌ مع 

بانت  بل  منزَلٍ،  كقرآنٍ  فيه  تُقرأ  حدٍّ  إلى  ترقَ  لم  العرب  بعض  من  صدرت 

بَشَرِيَّتُها من أوّل الأمر، بينما في القراءات الستّ، نحن نتحدث عن مصاحف، 

وقراءاتٍ متداولةٍ بين ملايين المسلمين كقرآن منزَلٍ من االله سبحانه! فهي وإن 

القرآن  منادّة  أنّها نجحت في  إلاّ  القول-،  لم تكن معتبرةً شرعًا -حسب هذا 

الكريم في بعض المناطق الإسلاميّة لا أقلّ!

وقد لا ينفع في ردّ ذلك القول بأنّ القراءات مرجعها إلى مجرّد الاختلاف 

في الاجتهاد النحويّ، مع بقاء جوهر القرآن الكريم محفوظًا مصاناً عن التحريف، 

وهذا ما استقربه بعضهم، وقد دلّت عليه بعض الروايات، قال الشيخ السبحانيّ: 

أنّها من اختراعات القرّاء: إقامتهم الحجّة على قراءتهم، ولو  "والدليل الواضح على 

سند  ذكر  ويكفيهم  الحجّة،  إقامة  إلى  احتاجوا  لما  القرآن  صميم  من  الجميع  كان 

التحريف؛ لأنّ  النوع من  فالقرآن مصونٌ عن هذا  النبي، ومع ذلك  إلى  القراءة 

القراءة المتواترة هي القراءة المتداولة في كلّ عصر، أعني: قراءة عاصم برواية حفص، 

، وغيرها اجتهادات مبتدَعة، لم يكن منها أثرٌ في عصر  القراءة الموصولة إلى عليٍّ

النبيّ، ولذاك صارت متروكةً، لا وجود لها إلاّ في بطون كتب القراءات، وأحيانًا في 

ألسن بعض القرّاء؛ لغاية إظهار التبحّر فيها"(٣٦).

من  الواقع  به  يشهد  ما  قليل، خلاف  قبل  ذكرناه  ما  ردّ  في   ذكره وما 

القراءات، واعتمادها في بعض المصاحف، ولو في بعض مناطق  انتشار هذه 

لمسلمين. ا
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وممّا يقوّي القول بوجود التلازم بين أصل وجود القراءات الستّ -فضلاً 

التحريف، ما جاء عن عبد  أنواع  القول بنوع من  عن ممارسة قراءتها- وبين 

عن   أصحاب العربيّة يحرّفون كلام الله  :قال أبو عبد الله< قال:  الأعلى 

مواضعھ<(٣٧)، فإنّ ظاهر هذه الرواية أنّ وجود القراءات المختلفة -الأعمّ من 

الستّ- يعدّ تحريفًا.

وقد عالج السيّد الخوئيّ+ هذه الإشكاليّة التّي نبّهت عليها الرواية بقوله: 

في  اجتهاداتهم  وإعمال  القرّاء،  باختلاف  التّحريف  تفسير  الرواية  من  الظاهر  "إنّ 

القراءات. ومرجع ذلك إلى الاختلاف في كيفية القراءة مع التحفّظ على جوهر القرآن 

وأصله.. فهذه الرواية لا مساس لها بمسألة التّحريف بالمعنى المتنازع فيه"(٣٨).

وظاهر هذا الكلام منه+ أنّه يستظهر من هذه الرواية المعنى الثاني المتقدّم 

منه في معاني التحريف، وقد تقدّم عدم البأس في الالتزام بوقوعه، كما هو لازم 

إثبات وقوعه، وقد أبرز هنا وجه عدم البأس في ذلك بقوله: (ومرجع ذلك..).

القراءات فيما يرجع إلى  وقد نسأل هنا: أنّه كيف يمكن حصر اختلاف 

القراءات لا مفرّ  الكيف فقط، رغم أن كثيرًا من مواضع الاختلاف في  مقولة 

من القول بأنّه راجعٌ إلى مقولة الجوهر، والمادّة؟! ألا ترى الفرق -مثلاً- بين 

ها} أنّه راجعٌ إلى المادّة لا  هَا}(٣٩)، وبين قولك: {كيف نن?< ُ
 ِ >?
ْ
ن
ُ
 ن

َ
يْف

َ
قولك: {ك

الكيف؟! إلى مجرّد 

ثمّ كيف لنا أن نخرج مفاد هذه الرواية عن مسألة التحريف بمعنى النقيصة، 

القول  إلى  مواضعه  من  كثير  في  يؤدّي  القراءات  بين  الاختلاف  أن  والحال 

مثلاً، نقصت كلمة (ننشزها)، وزادت كلمة:  بالنقيصة؟! فعلى قراءة (ننشرها) 

(ننشرها).

أقول: هو أدرى بمراده+.

ليست  فإنّه  الستّ،  القراءات  تواتر  بطلان  ثبت  لما  إنّه  القول:  وصفوة 
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القراءات حجّيّةٌ أصلاً، فلا تصلح للمعارضة؛ إذ الظنّيّ ليست فيه قابليّة  لهذه 

التحريف  عدم  إثبات  في  نافعًا  الحديث  يكون  هنا  وإلى  للقطعيّ،  المعارضة 

بمعنى أن تكون هناك زيادةٌ أو نقيصةٌ حجّةٌ، أمّا هل ينفع ذلك في ردّ التحريف 

بمعنى أن تكون هناك كلماتٌ وحروفٌ منسوبةٌ -ولو كانت غير حجّةٍ- على 

نحو الزيادة إلى كتاب االله بحيث يُعمل بها كحجّة -ولو اشتباهًا-؟ أو أن تكون 

هناك حروفٌ وكلماتٌ سقطت من الكتاب الأصليّ كذلك؟ أقول: إنّ ما ذُكر 

غير كافٍ في ردّه، واالله العالم.

وما يسهّل الأمر أنّ هذا المعنى من التحريف غير المردود -حسب الدعوى- 

لا مانع من الالتزام به، بعد افتراض أنّه لا يتحقّق به شيءٌ من المحاذير المتقدّمة 

اللازمة للقول بالتحريف المُشْكِل، شأنه في ذلك شأن سائر معاني التحريف 

، وذلك كما تقدّم  الأخرى، التّي ثبت وقوعها دون أن يلزم منها محذورٌ عقليٌّ

في المعنى الأول، والثالث، والرابع، فقد ثبت وقوع هذه المعاني دون لزوم أيّ 

محذورٍ يلزم منه إبطال حجّيّة القرآن، أو دليل الإعجاز، وغير ذلك من المحاذير 

التّي تقدّمت.

الثاني: أنّ القرآن نزل على سبعة أحرف، وبالتالي فإنّ القراءات السبع كلّها 

تعدّ أفرادًا حقيقيّةً لعنوان القرآن.

وفيه: أنّ تواتر القراءات السبع كلّها مردودٌ كما تقدّم، فلا يصلح غير المتواتر 

للاحتجاج به، فليس من المعلوم أنّ خصوص هذه القراءات -غير القراءة الثابتة 

له،  ليكون مصداقًا  أحرف  القرآن على سبعة  من  نزل  ما  بعينها  بالتواتر- هي 

خصوصًا مع ملاحظة أنّ القراءات -في الواقع- أكثر من سبعٍ، بل من عشرٍ، 

وحمل هذه الروايات على خصوص المشتهر منها تحكّمٌ لا دليل عليه، بعد أن 

كانت هذه القراءات لاحقةً لزمان التنزيل، لا مقترنةً به.

هذا إن التزمنا بوضوح صحّة ظاهر دلالات هذه الروايات في إفادتها هذا 
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المعنى من النزول على سبعة أحرف، ولكنّ هذه الروايات -على فرض صحّة 

لةٌ بالبطون، أو بغيرها ممّا ذُكر في محلّه، وذلك وفقًا للقرائن الصارفة  ذلك- مؤوَّ

عى. لها عن هذا الظاهر المدَّ

القراءة  في  الاختلاف  عن  الناشئ  التحريف  من  المقدار  هذا  أنّ  الثالث: 

التحريف؛ لأنّ المقصود من عدم وقوع  لا يضرّ في صدق قضيّة: عدم وقوع 

التحريف هو: عدم وقوع ما يبطل الغرض من إنزال القرآن الكريم، بأن يبطل 

حجّيّتَه، أو إحدى صفاته الثابتة، أو آثاره، وبركاته، وواضحٌ أنّ تعدّد القراءات 

بقاءه، واستمراره، وقصد  تعالى  االله  أراد  الّذي  فالقرآن  المفعول،  له هذا  ليس 

حفظ حجّيّته، وصفاته، وبركاته، وسائر آثاره، باقٍ رغم تعدّد قراءاته، ولا تنافي 

الأمرين. بين 

وهذا الجواب -كما ترى- إنّما يتلاءم مع مبنى العلاّمة الطباطبائيّ في نفيه 

لتحريف القرآن الكريم بالمعنى الّذي تقدّم منه&.

وبهذا كلّه يتبيّن أنّ القرآن مصونٌ عن التحريف المشكل، وأنّ كلّ ما أوهم 

خلاف ذلك لا يُعبأ به؛ لكونه قد خالف طريقًا يقينيًّا في إثبات عدم تحريف 

القرآن الكريم بالمعنى الّذي تلزم منه المحاذير العقليّة، والنقليّة القطعيّة.

والحمد الله أوّلاً وآخرًا.

***

الهوامش
  سورة الحجر، الآية: ٩.) ١(

  الوافي، الفيض الكاشاني، ج٩، ص١٧٧٨، تحقيق ضياء الدين الحسيني، ط الأولى، ) ٢(

س ١٤٠٦ هـ .

سورة النساء: ٤٦.) ٣(

البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ص١٩٧-٢٠٠.) ٤(

  راجــع: التحقيــق فــي نفــي التحريــف عــن القــرآن الشــريف، الســيد علي الحســيني ) ٥(

ــي  ــي القــرآن -ف ــادة ف ــال: (فمــن الزي ــد ق ــي، ص١٥٨، ط٢، س ١٤١٧ هـــ، وق الميلان
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الســور- مــا اشــتهر عــن عبــد االله بــن مســعود، وأتباعــه، مــن زيــادة المعوّذتيــن، فقــد 

روى أحمــد -وغيــره- عــن عبــد الرحمــن بــن يزيــد: (كان عبــد االله يحــكّ المعوّذتيــن 

مــن مصاحفــه، ويقــول: إنّهمــا ليســتا مــن كتــاب االله تعالــى، وفــي الإتقــان: قــال ابــن 

ــك  ــك))، وكذل ــكار ذل ــن مســعود إن ــد صــحّ عــن اب ــي شــرح البخــاري: (ق حجــر ف

ــرازي،  اســتبعده عــن ابــن مســعود جملــة مــن المحققيــن الســنة والشــيعة، كالفخــر ال

والباقلانــي، وابــن حــزم، بــل عــدّه بعضهــم نســبة كاذبــة علــى ابــن مســعود، وكذلــك 

علــى أبــيّ بــن كعــب -الــّذي نســبت إليــه هــذه التهمــة أيضــا بنحــو مخفّــف-؛ تحقيقــا 

لغــرض ســلطوي يمــسّ فضيلــة للحســنين، راجــع: تدويــن القــرآن، الشــيخ علــي 

الكورانــي، ص١٠٢، ط الأولــى، س ١٤١٨هـــ.

  تفسير الميزان، العلاّمة الطباطبائي، ج٢٠، ص٣٩٤، مؤسسة النشر الإسلامي.) ٦(

  راجــع: الــدرر النجفيــة مــن الملتقطــات اليوســفية، الشــيخ يوســف البحرانــي، ج٤، ) ٧(

ص٦٦، تحقيــق شــركة دار المصطفــى لإحيــاء التــراث، ط الأولــى، س ١٤٢٣هـــ. 

وراجــع: كتــاب فصــل الخطــاب للمحــدّث النــوري.

  تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج١٢، ص١٠٧، مؤسسة النشر الإسلامي.) ٨(

ــى ) ٩( ــف إل ــدم التحري ــول بع ــزام بنســبة الق ــكان الالت ــي إم ــف البعــض ف ــد يتوقّ   ق

بعــض المحدّثيــن، رغــم أنّهــم قــد رووا رواياتــه فــي كتبهــم! والجــواب: أنّ الروايــة أعمّ 

مــن الاعتقــاد.

  وأعنــي بــه مــا جــاء فــي الخبــر مــن أن إقدامهــم علــى الجمــع -رغــم اختلافهــم ) ١٠(

فيــه فــي بــادئ الأمــر- كان متّكئًــا علــى مــا ذكــروه مــن أنّ االله شــرح صدرهــم لذلــك! 

ففــي البخــاري: (عــن زيــد بــن ثابــت، قــال: بعــث إلــيّ أبــو بكــر لمقتــل أهــل اليمامــة، 

ــوم  ــتحرّ ي ــد اس ــل ق ــال: إنّ القت ــي، فق ــر أتان ــر: إنّ عم ــو بك ــال أب ــر، فق ــده عم وعن

ــرّاء القــرآن فــي المواطــن  ــل بق ــي أخشــى أن يســتحرّ القت ــرّاء القــرآن، وإنّ ــة بق اليمام

ــي أرى أن تأمــر بجمــع القــرآن. قلــت: كيــف أفعــل  ــر، وإنّ ــرآنٌ كثي كلّهــا، فيذهــب ق

شــيئًا لــم يفعلــه رســول االله (صلــى االله عليــه و[آلــه و] ســلم)؟! فقــال عمــر: هــو واالله 

خيــر. فلــم يــزل عمــر يراجعنــي فــي ذلــك، حتّــى شــرح االله صــدري للّــذي شــرح لــه 

صــدر عمــر، ورأيــت فــي ذلــك الّــذي رأى عمــر. قــال زيــد: قــال أبــو بكــر: وإنّــك 

ــى االله  ــول(االله صل ــي لرس ــب الوح ــت تكت ــد كن ــك، ق ــلٌ، لا نتّهم ، عاق ــابٌّ ــل، ش رج

عليــه و[آلــه و] ســلم) فتتبّــع القــرآن، فاجمعــه. قــال زيــد: فــواالله لــو كلّفنــي نقــل جبــل 

مــن الجبــال، مــا كان بأثقــل علــيّ ممّــا كلّفنــي مــن جمــع القــرآن. قلــت: كيــف تفعــلان 

ــو بكــر: هــو  ــال أب ــه و] ســلم)؟! ق ــه و[آل ــى االله علي ــه رســول االله(صل ــم يفعل شــيئًا ل

. فلــم يــزل يحــثّ مراجعتــي، حتّــى شــرح االله صــدري للّــذي شــرح االله لــه  واالله خيــرٌ

صــدر أبــي بكــر وعمــر، ورأيــت فــي ذلــك الــّذي رأيــا، فتتبّعــت القــرآن، أجمعــه مــن 
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ــة (لقــد  العســب، والرقــاق، واللخــاف، وصــدور الرجــال، فوجــدت آخــر ســورة التوب

ــى آخرهــا مــع خزيمــة، أو أبــي خزيمــة، فألحقتهــا  جاءكــم رســول مــن أنفســكم) إل

ــنة  ــكام، ص ١١٨، س ــاب الأح ــاري، ج٨، كت ــاري، البخ ــح البخ ــورتها). صحي ــي س ف

الطبــع: ١٤٠١هـــ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.

  جــاء فــي لســان العــرب: (واللخــاف: حجــارة بيــض عريضــة رقــاق، واحدتهــا: ) ١١(

ــعَفِ: فُوَيْــقَ الكَــرَبِ،  لَخْفــة). وفيــه –توضيحــا لمعنــى العســب-: (والعَسِـــيبُ مــن السَّ

ــعَفُ. وفــي الحديــث:  لــم ينبــت عليــه الخــوصُ؛ ومــا نبََــت عليــه الخُــوصُ، فهــو السَّ

ــعَفَة،  أَنــه خــرج وفــي يــده عَسِـــيبٌ؛ قــال ابــن الأَثيــر: أَي: جريدَةٌ مــن النخــل، وهي السَّ

ممــا لا يَنْبُــتُ عليــه الخُــوصُ..، وجمعــه: عُسُــبٌ). وفــي معنــى الأكتــاف قــال: (الكتــف 

عظــم عريــض، يكــون فــي أَصــل كتــف الحيــوان مــن النــاس والــدوابّ، كانــوا يكتُبــون 

فيــه؛ لقِلــة القَراطِيــس عندهــم).

  نقله عنه الشيخ الطبرسي في مجمعه، عن جواب المسائل الطرابلسيات، راجع: ) ١٢(

تفسير مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج١، ص٤٣، ط الأولى، سنة ١٤١٥هـ.

  أجوبة المسائل المهنائية، العلامة الحلي، المسألة ١٣، ص١٢١، ط الأولى، س ) ١٣(

.١٤٠١

  راجع: التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف، السيد علي الحسيني ) ١٤(

الميلاني، ص٢٤، ط٢، س ١٤١٧ هـ..

  أجوبة مسائل جار االله، السيد شرف الدين، المسألة الرابعة، ص٣٤، ط الثانية، س ) ١٥(

١٣٧٣ ش.

  راجع: مجمع البيان، الشيخ الطبرسي، ج١، ص٤٣، ط الأولى، س ١٤١٥هـ..) ١٦(

  راجع: التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف، السيد علي الحسيني ) ١٧(

الميلاني، ص٨٦، ط٢، س ١٤١٧ هـ .

  علوم القرآن، السيد محمد باقر الحكيم، ص١٠١، ط الثالثة، س ١٤١٧هـ..) ١٨(

  مفتاح الكرامة، السيد محمد جواد العاملي، ج٧، ص٢١٠، تحقيق الخالصي، ط ) ١٩(

الأولى، س ١٤٢١هـ.

)٢٠ ( :وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج٢٧، ص٣٣، ط الثانية، س ١٤١٤هـ، وقد قال  

(أقول: وقد تواتر بين العامة والخاصة عن النبي أنه قال:.. الحديث).

  الكافي، الكليني، ج١، ص٦٩، تحقيق الغفاري، ط الخامسة، س ١٣٦٣ ش.) ٢١(

  وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج٢٧، ص١١٨، ط الثانية، س ١٤١٤هـ.) ٢٢(

  نهج البلاغة، خطب الإمام علي، شرح محمد عبده، الخطبة الأولى، ج١، ) ٢٣(

ص٢٥، ط الأولى، س ١٤١٢هـ.

  الكافي، الكليني، ج٨، ص٥٣، تحقيق الغفاري، ط الرابعة، س ١٣٦٢ ش.) ٢٤(
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  راجع: التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف، السيد علي الحسيني ) ٢٥(

الميلاني، ص٤٩/٤٦، ط٢، س ١٤١٧ هـ

  راجع: التحقيق في نفي التحريف عن القرآن الشريف، السيد علي الحسيني ) ٢٦(

الميلاني، ص٤٤، ط٢، س ١٤١٧ هـ

  راجع: حقائق هامة حول القرآن الكريم، السيد جعفر مرتضى العاملي، ص٧٢، ط ) ٢٧(

الأولى، س ١٤١٠، مؤسسة النشر الإسلامي.

  سورة الحجر، الآية: ٩.) ٢٨(

  سورة فصلت، الآية: ٤٢.) ٢٩(

  سورة الصف، الآية: ٨.) ٣٠(

  سورة التغابن، الآية: ٨.) ٣١(

  سورة المائدة، الآية: ١٥.) ٣٢(

  سورة الأعراف، الآية: ١٥٧.) ٣٣(

  تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج١٢، ص١٢٦، مؤسسة النشر الإسلامي.) ٣٤(

  الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، الشيخ زين الدين علي بن يونس البياضي ) ٣٥(

العاملي، ج١، ص٤٥، تحقيق البهبودي، ط الأولى، س ١٣٨٤.

  موسوعة طبقات الفقهاء (المقدمة)، السبحاني، ج١، ص٣٧، ط الأولى، س ) ٣٦(

١٤١٨هـ.

  مستدرك الوسائل، الميرزا النوري، ج٤، ب٢٤، ح٨، ص٢٨٠، تحقيق مؤسسة آل ) ٣٧(

البيت^ لإحياء التراث.

  البيان في تفسير القرآن، السيد الخوئي، ص٢٢٨، ط الرابعة، س ١٩٧٥م.) ٣٨(

  سورة البقرة، الآية: ٢٥٩.) ٣٩(



* مقدمة:

الحوزات  في  التجديد  ورؤى  العلمية  المخاضات  تنتهي  لا 

العلمية المباركة، وإنّ مفردة إشكالية ثنائي العمل بـ>القرآن والسنة< 

لا  الفقهية  فالدراسات  وآخر،  بنحو  اليوم  المطروحة  الجدليات  من 

تنفك عن علومٍ آليةٍ مقدميةٍ لها، أهمها علما: أصول الفقه، والتفسير، 

إلا أنّ الباحث يجد السّعة الكمية والكيفية في الدورات والموسوعات 

الفقهية الأصولية في المكتبة الإسلامية، إلا أنّه قد لا يجد مثلها في 

للدراسات  الواسع  التنامي  فيلاحظ  التفسيرية؛  الفقهية  الموسوعات 

حتى  بينهما؛  الوثيق  الارتباط  لطبيعة  وذلك  وأصوله،  بالفقه  المعنيّة 

الحوزات،  في  العلمية  الأوساط  في  العلميّة  للمنافسات  مداراً  صارا 

وهو أمر طبيعي حين تكون عملية الاستنباط تعتمد بشكل أساسي 

على دوائر معينة وهي العمل على المقدمات الفقهية المباشرة والقريبة 

الموصلة لما تفرغ معه ذمة المكلّف تجاه تكاليفه الشرعية، وهو ما 

يمثّله علم الأصول بدرجة كبيرة وهو الأداة المهمة لفهم النصوص 

الشريفة والتي من أبرزها آيات الأحكام أو ما يعبّر عنه   

السید یاسین  السید قاسم الموسوي

ÈÊ£\;ÅËâ’\;Åfi¡;3âi’\
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بـ>التفسير الفقهي<؛ إلا أنّ هذا لا يعني أبداً ما يقال من إقصاء القرآن وتفسيره 

من الوسط الحوزوي؛ فإنّه هو المصدر الأول للتشريع وأخذ الأحكام الشرعية، 

إلا  الشريفة  السنة  وما  الفقهاء،  عند  والدراسات  البحوث  محور  هو  وبالتالي 

لة لأصوله وكلياته، فكلُّ ما يدرس من علوم مختلفة  شارحة ومبيِّنة له ومفصِّ

مقدمات  إلا  والفلسفة)  والأصول  والمنطق  اللغة  كـ(علوم  العلمية  الحوزة  في 

لفهم كتاب االله وتفسيره وتبيين مراداته، وهكذا فإنّ الغاية الأساسية من دروس 

التفسير هي وضع الأدوات التي يمكن للطالب أن يطبّقها في مقام التعامل مع 

الآيات الشريفة وشرحها وبيانها وهي غاية متحققة جزماً في الدروس اليومية 

الحوزوية خصوصاً منها الدروس الفقهية الاستنباطية؛ لأنّ محور التحقيق فيها 

الشريفة. والروايات  الكريمة  الآيات  هو 

راً السيد الخوئي فقيهاً ومفسِّ

والتفسيرية  والأصولية  الفقهية  والتحقيقية  العلمية  الخوئي+  السيد  مكانة 

أُطنب  وقد  المعاصر،  العلمية  الحوزات  تاريخ  على  مطّلع  على  يخفى  مما لا 

البعد  -أعني  الثالث  دون  الأوّلين  بُعديها  في  العلمية  منزلته  بيان  في  الكلام 

فأقول: عليه  للتركيز  هنا  سأسعى  لذا  التفسيري-، 

يتميّز الفقيه بفهمه الواعي الأقرب للمراد الواقعي الله تعالى؛ لأنه يعتمد في 

الصحيحة  المطهرة  بالسنة  والاهتداء  الآيات  بين  الجمع  على  واستنباطه  فهمه 

الثابتة، ولذا يكون قريب الأفق من المعاني الحقيقية للآيات القرآنية.

لها  فهمها، وأصّل  الكتاب والسنة ونقّح مقدمات  أغوار  فكيف بمن سبر 

الخوئي&. المحقق  الإمام  دقيقة؛ وهو  علمية  وقواعد  متينة  أسساً 

* تاريخ علاقة السيد الخوئي بالقرآن وتفسيره

لقد تنبّه& مبكّراً(١) على أهمية الدراسات القرآنية والتفسير وهو ما يعود 
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إلى أربعينيات القرن الماضي؛ حيث يقول في رسالة كتبها لأحد تلامذته: "بدأتُ 

التفسيرية وكتابتها،  البحوث  بإلقاء  أيام عطلة-  أن الأيام  الماضي -وبما  الشهر  منذ 

الشيعي  وللعالم  للدين بشكل عام  بالنسبة  أكثر من غيرها  آثارها ستكون  أن  وأعتقد 

بشكل خاص، أسألك دعاء خاصّاً أن أوفّق لإنهائها، وبفضل االله ستكون دائرة معارف 

الإسلامية"(٢). للعلوم 

العلماء  مئات  وتربية  المختلفة  العلوم  تدريس  في  انشغالاته  كثرة  ورغم 

والفقهاء ورعايتهم ومن ثم التصدي لشؤون المرجعية إلا أنه آثر العمل على 

دراسات وتحقيقات تفسيرية وكتابتها بنفسه؛ وقد ذكر ذلك في رسالة أخرى 

يقول فيها: "بالنسبة لنسخ أجزاء التفسير، فإنّ جناب الشيخ سلمان(٣) أبدى استعداده 

أو بتكليف أحدٍ آخر، ولكن كتاباتي في التفسير غير قابلة لنسخ  إمّا بنفسه  لنسخها 

بواسطة أحد آخر غيري لوجود الكثير من التعديلات والحواشي عليها"(٤).

ولقد كانت أمنيته إتمام مشاريعه القرآنية والتفسيرية على وجه الخصوص؛ 

لما كان يراه من نفعها الكبير وأثرها البالغ للدين والأمّة أكثر من سائر مؤلفاته، 

وهو ما سأل الباري سبحانه التوفيق له، وقد صرّح بهذا بقوله: "منذ عدّة سنوات 

وفي حرم الكاظميين المطهر طلبت من حضرة الحق جل وعلا أن لا يجعل من نصيبي 

المرجعية بالدرجة التي لا أقدر على القيام بأعبائها، والتي تسبّب لي الأذية من الجهات 

الشرعية -وفي حال كانت حياتي ملازمة لهذا الأمر، أن يجعل االله نصيبي عالم الموت- 

وأن أترك بعد مماتي آثاراً مكتوبة وأشخاصاً أكون قد ربيتهم؛ حتى يكونوا من أسباب 

الرحمة عليّ.

التي  المكتوبة  للآثار  مسرور  أنا  االله  وبحمد  دعائي  من  الثاني  الجزء  أستجيب 

وكثرة  المزاج  لكنّ ضعف  التفسير،  بإنهاء  كثيراً  أرغب  كنت   ... >البيان<  جملتها  من 

المشاغل لا تسمح لي بذلك، وقد لاحظت أنّ إتمام هذا التفسير بهذه الكيفية يحتاج 

إلى عشرين سنة من النشاط والفراغ، وهذا الأمر بدون شك لن يتهيّأ لي؛ لذلك قررت 
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بالتوفيق الإلهي كتابة آيات الأحكام تحت عنوان >فقه القرآن على المذاهب الخمسة<(٥) 

ربما كان هذا الأثر أهم من باقي الآثار التي كتبتها"(٦)، وهذا ما يكشف عن دوره 

الشخصي المميّز والفريد من نوعه علمياً في الحوزات العلمية والأبحاث الفقهية 

والتفسيرية، وقد ذكر بعض تلامذته أنه كتب بالفعل تفسيراً لبقية السور غير 

الفاتحة والإخلاص في >البيان< ولكنها لم تطبع(٧)، وأما ما ذكره صاحب كتاب 

الروح المجرد في ضمن قصة حيث قال: "نقل  المرحوم  آية  االله  الشيخ  مرتضي  

أنّه   دامت  بركاته   للحقير عن  سماحة  آية  االله  الحاجّ السيّد رضي  الشـيرازي ّ  المطهري ّ 

قال : قلتُ لأحد المراجع  العظام  المشـهورين  والمعروفين  في  إحدى  سفراتي  الأخيرة  

إلى العتبات  المقدّسة : لماذا لا تشرعون  بدرس  التفسير في  الحوزة ؟ قال : ليس  ذلك  

ممكناً مع  وضعنا وموقعنا الحالي ّ! قلتُ: لماذا كان  ذلك  ممكنا للعلاّمة  الطباطبائي ّ 

حين  جعله  درساً رسميّاً في  حوزة  قم  العلميّة ؟! قال : لقد قام  بتضحية  حين  فعل  ذلك "(٨)  

وقيل أن المسؤول هو السيد الخوئي+، فيحتمل في قوله: قام بالتضحية وجوه 

عدة: منها أن درس التفسير يحتاج إلى تفرّغ وهذا لا يكون إلا بالتضحية له على 

حساب أشياء أخرى للتصدي للمرجعية.

ومع ذلك فإنّ الحوزات العلمية بعلومها وأدواتها العلمية هي التي أهّلت 

وفي  القرآنية،  والبحوث  الدراسات  في  والمبدعين  المفسرين  كبار  وخرّجت 

ذلك بُعد مهم في الحوزات العلمية وهو وجود التخصصات واحترامها وذلك 

الذي  والرغبات  الميول  اختلاف  يقتضيه  ما  وهو  الأدوار  في  التنوّع  لضرورة 

المكتبات الإسلامية. الحاجات وإثراء  يصب في سد مختلف 

وهكذا فقد ذكر بعض من عاصر السيد الخوئي أنّه كان يحثّ تلامذته على 

البحوث القرآنية بقوله: "لقد حثّ الخوئي تلاميذه على الانتباه مليّاً للقرآن، تاريخه 

س على سعيه لإيجاد  ومناحيه السياقيّة. وما يؤكِّد هذا الأمر أنّ اهتمامه بالقرآن تأسَّ

مقدّمةً  م  يقدِّ أن  الخوئي  أراد  ذلك  إلى  مضافاً  الفقه.  ممارسة  في  موسّعةٍ  منهجيّةٍ 
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تعريفيّةً لتفسير القرآن من وجهة النظر الشيعيّة، ولا سيّما أنّ المادّة المتوفِّرة حول 

الموضوع كانت أساساً من وجهة النظر السنّيّة"(٩).

ما هي شروط المفسّر عند السيد الخوئي؟

ذكر العلماء شروطاً كثيرة للمفسر عند الخاصة والعامة يكمّل بعضها بعضاً، 

إلا أنّ ما ذكره الإمام الخوئي& في ذلك فريد ومتميّز، ومما ذكره:

الموضوعية: في مقابل الذاتية، ونعني بها التجرّد من الفكر القبلي، وعدم 

ليّ عنق الآية وفقاً لما يتبناه من رأي وفكر فـ"على المفسر: أن يجري مع الآية 

حيث تجري، ويكشف معناها حيث تشير، ويوضح دلالتها حيث تدل". 

الشمولية: في مقابل النظرة الجزئية والفهم المبتور، فحيث إنّ القرآن يمثل 

دائرة معارف في حقول علمية مختلفة فلا بد من أن يكون المفسّر له شمولياً 

في معرفة العلوم وصاحب نظر فيها وله رؤيته الواسعة في ذلك فـ"عليه أن يكون 

حكيماً حين تشتمل الآية على الحكمة، وخلقياً حين ترشد الآية إلى الأخلاق، وفقيهاً 

حين تتعرض للفقه، واجتماعياً حين تبحث فى الاجتماع، وشيئاً آخر حين تنظر فى 

أشياء أخر".

المختلفة كذلك لا  العلوم  أفقياً في  فكما يجب أن يكون واسعاً  العمق: 

زواياها  مختلف  من  الآيات  فهم  في  يتعمّق  عمودياً  واسعاً  يكون  أن  من  بد 

بتأمّل ونظر "وعلى المفسر: أن يوضح الفن الذي يظهر في الآية، والأدب الذي يتجلى 

بلفظها، عليه أن يحرر دائرة لمعارف القرآن إذا أراد أن يكون مفسراً، والحق أنّي لم أجد 

أنّ االله  من تكفّل بجميع ذلك من المفسرين"(١٠) وهو حين يتصدّى لذلك يرى 

قد وهبه قدرة لتحرير دائرة معارف من خلال تفعيله لعلمه وتوظيفه لقدراته 

التفسير. وقدرته في 

عدم اتباع ما لا حجية له: فلا ينبغي للمفسّر حين يسعى لفهم كتاب االله 
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العزيز المليء بالعلم القطعي أن يتوسل بأدوات ظنية بحتة فـ>لا يجوز الاعتماد 

طريق  من  أنه حجة  يثبت  لم  شي ء  على  ولا  والاستحسان،  الظنون  على  فيه 

العقل، أو من طريق الشرع، للنهي عن اتباع الظن، وحرمة إسناد شي ء إلى االلهّ 

 }(١١)، وقال االلهّ تعالى: 
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يعني  الفقهي  الاجتهاد  النصوص:  فهم  في  والاستقلال  الاجتهاد  ضرورة 

في  فالحجة  للآخرين  فيها  التقليد  وعدم  االله  آيات  في  والاستقلال  الاجتهاد 

حق المجتهد بينه وبين االله هو اجتهاده لا اجتهاد غيره؛ لأنّ >الآيات والروايات 

الناهية عن التفسير بالرأي مستفيضة  الناهية عن العمل بغير العلم، والروايات 

من الطريقين؛ ومن هذا يتضح أنه لا يجوز اتباع أحد المفسرين في تفسيره، 

سواء أكان ممن حسن مذهبه أم لم يكن، لأنه من إتباع الظن، وهو لا يغني من 

شيئا<. الحق 

اتباع ظواهر القرآن الكريم: وهو بحث مهم بحثه السيد الخوئي مفصلاً 

في علم الأصول وذكر الأدلة الساطعة على حجية ظواهر الكتاب العزيز و>لا بد 

للمفسر من أن يتبع الظواهر التي يفهمها العربي الصحيح<.

بأوامره  والتمسك  الكتاب  فهم  في  حجة  فالعقل  الفطري:  العقل  اتباع 

والانتهاء عن نواهيه فلا يمكن للمفسر أن يبلغ مرام الباري سبحانه إلا بضم 

النقل إلى العقل فهما الحجتان من االله تعالى فلا بّد له أن >يتبع ما حكم به العقل 

الفطري الصحيح فإنّه حجة من الداخل كما أن النبي‘ حجة من الخارج<(١٣). 

الكتاب  عِدل  وهم  الناطق  القرآن  فهم  البيت^:  أهل  عن  ورد  ما  اتباع 

ما  >يتبع  أن  للمفسر  بد  فلا  المتواترة  الروايات  بذلك  جاءت  كما  وترجمانه 

 النبي الدين، والذين أوصى  المراجع في  فإنّهم  المعصومين^  ثبت عن 

بوجوب التمسك بهم فقال: >إنّي تارك فيكم الثقل؈ن كتاب اللّھ وع؅رتي أهل بيۘܣ، 
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ما إن تمسكتم ٭ڈما لن تضلوا بعدي أبدا<(١٤).

راً والعكس؟ هل يجب أن يكون الفقيه مفسِّ

من خلال ما اشترطه الإمام الخوئي من شروط ينبغي توافرها في المفسّر 

فإنّه يرى بوضوح ضرورة كون المفسّر فقيهاً وأنّه لا يمكن أن يكون المتصدي 

الشرط  خلال  من  خصوصاً  والاجتهاد،  الفقاهة  دون  بمستوى  القرآن  لتفسير 

الخامس بل وسائر الشروط، وقد ذكر بعض الأعلام أنّه: "لا بد للفقيه من معرفة 

آية،  إنّها نحو من خمسمائة  قالوا:  وقد  الأحكام منه،  آيات  القرآن، وخصوص  تفسير 

ولكننا نرى أنّها تزيد على ذلك كثيراً، ولبيان وجه هذا الرأي والآيات الزائدة على العدد 

التفسير،  إلى علم  المجتهد  المذكور مكان آخر"(١٥). وعبارته صريحة في حاجة 

وهذا يكشف عن مرجعية مطلقة للقرآن الكريم، وأساسية، وعدم حصر دوره 

في خصوص آيات الأحكام.

ما يحتاجه  والتقليد  الاجتهاد  الكفاية في بحث  فقد ذكر صاحب  وهكذا 

يكتفي  لا  أن  أي:  كذلك"(١٦)  التفسير  علم  "ومعرفة  وقال:  علوم  من  المجتهد 

المجتهد بالتعرف على آيات الأحكام فحسب بل معرفة علم التفسير بقواعده 

وأدواته وإن كان لا يجب عليه معرفته تفصيلاً وإنّما في الجملة وفي ما يبتني 

>كذلك<. بقوله  وذلك  الاجتهاد  عليه 

حيث  المعاصرين  العلماء  بعض  مفصّلاً  وأوضحه  الأمر  هذا  بسط  وقد 

من  واحد  الإسلامية  الشريعة  في  الاجتهاد  وكذلك  الكريم  للقرآن  "التفسير  يقول: 

التخصصات التي يتوقف التوفر عليها على دراسة مستفيضة للعلوم المرتبطة بهذا 

التخصص كعلوم العربية والنحو والصرف وعلم المعاني والبيان والبديع وعلم المنطق 

والتأريخ  تشعباته  بتمام  الفقه  وعلم  الأصول  وعلم  والطبقات  والدراية  الرجال  وعلم 

العلوم. من  وغيرها  الإسلامي 
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فإذا استوعب الإنسان كل هذه العلوم وبلغ فيها مستوى الملكة الراسخة كان قادراً 

صاً لمقام على غير أهليّة، فهو كمن  على التفسير والاجتهاد وإلا كان متطفلاً ومتقمِّ

مارس الطبابة لمجرد معرفته بعض قواعدها العامة، فأخذ يدّعي تشخيص الأمراض 

ووصف الأدوية ومباشرة العمليات الجراحية.

يُعذر مَن يقبل بتشخيصه ووصفه  أيكون ذلك مقبولاً منه بنظر العقلاء؟! وهل 

إليه ليعالجه بجراحة قد لا تكون مضاعفاتها متداركة، ألا يرى  للدواء ويسلِّم نفسه 

العقلاء أن في ذلك سفاهة من المريض وتجنِّياً من المدعي؟

وهذا المتقمِّص لمهنة الطبابة على غير أهلية لو كان فيلسوفاً أو مهندساً فهل 

يخوِّله ذلك بنظر العقلاء مزاولة مهنة الطبابة والحال إنّها تخصص آخر غير الفلسفة 

والهندسة"(١٧).

مكانة القرآن في البحوث الفقهية:

اتفقت أغلب كلمات علماء المسلمين على أنّ أوّل مدرك من المدارك 

الكريم،  القرآن  وهو  الاستنباط  وعملية  الشرعية  للأحكام  ومصدر  المقررة 

وصرحوا بأنّها أربعة أركان أصلية >الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل< وهي 

التي تسمّى بـ>الأدلة الأربعة<، فالقرآن الكريم هو المصدر الأوّل الذي يستمد منه 

المسلمون تعاليمهم الشرعية، وقوانينهم العامة في كافة مجالات حياتهم، وأمور 

معاشهم، ويكتسب القرآن الكريم مكانته من خلال كونه كلام االله سبحانه، وأنّه 

أهمّ وأوّل المصادر التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية لفراغ ذمّة 

السنة الشريفة، بل إنّ  المكلف مما اشتغلت به من تكاليف، وهو مقدم على 

السنة المباركة تكتسب حجيتها من خلاله، كما سوف نبحثه لاحقاً إن شاء االله.

مختلفة،  من جوانب  الإنسانية  الحياة  آياته  في  الكريم  القرآن  تناول  وقد 

كثيرة:  أصناف  إلى  ذلك  خلال  من  الشريفة  الآيات  تصنيف  يمكن  بحيث 
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العقائدية، الأخلاقية، القانونية، آيات الأحكام الفقهية وهي الآيات التي تضمنت 

الحديث عن الأحكام الموجهة للمكلف سواء في مجال العبادات، أم في مجال 

المعاملات.

ومنه يتضح أنّ دور الفقيه في التعامل مع القرآن الكريم لن يكون منحصراً 

في  نظره  يشمل  معه  تعاطيه  إنّ  بل  آياته،  من  الفرعية  للأحكام  استنباطه  في 

العقدية، وبالتالي استخراج أحكام عقدية منها، وكذا استخراج أحكام  الآيات 

أخلاقية من الآيات الأخلاقية، وأحكام اقتصادية من الآيات الاقتصادية، وحتى 

القوانين والآداب الاجتماعية، وهكذا.

دور علم أصول الفقه في فهم وتفسير القرآن:

علم أصول الفقه هو ما يمكن التعبير عنه بـ>منطق الفقه<(١٨) فهو المعيار 

والمنهج الذي تعصم مراعاته عملية الاستنباط من الخلل والزلل. 

وقد جاء هذا العلم مبثوثاً في الشريعة الإسلامية قولاً وعملاً في الكتاب 

والسنة المطهرة للنبي وآله^ وأخذه الصحابة من الرسول وأهل بيته^، 

إلى أن صار علماً مستقلاً تم تدوينه بين دفتين.

والعباقرة،  العلماء  كبار  يد  تطور هائل على  إليه من  ما وصل  ولا يخفى 

وصار مداراً لعملية الاجتهاد وأساساً لعملية الاستنباط لا يمكن الاستغناء عنه، 

فهم  أداة  لأنّه  الحوزوية؛ كل ذلك  العلمية  الدراسة  منظومة  في  فصار محوراً 

النصوص المقدسة وتحديد الوظيفة العملية للمكلف، فهو: "العلم بالقواعد التي 

الكلية الإلهية من دون حاجة إلى  تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية 

ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى"(١٩)، وبعبارة أخرى هو العلم بقواعد ومبادئ 

الفعلية وتشخيصها في كل  نتيجتها معرفة الوظيفة  الفقه تكون  تصديقية لعلم 

مورد، فهو يتكفّل بالتمهيد والتأسيس والتنقيح لقواعد عملية الاستنباط الفقهي.
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وهذه القواعد والمبادئ على أقسام كما ذكر السيد الخوئي+(٢٠) منها: ما 

يوصل إلى الحكم الشرعي بعلم وجداني، وما يوصل إليه بعلم تعبدي، وهذا 

القسم الثاني على ضربين: مباحث الألفاظ، ومباحث الحجج. 

والضرب الأول وهي مباحث الألفاظ من أهم مباحث علم الأصول وهي 

الظهور<،  كبرى >حجية  أحد وهي  فيها  يختلف  لم  كبرى مسلّمة  مبتنية على 

الحكم  واستنباط  وتفسيرها  المباركة  النصوص  فهم  عملية  وهذه هي عصب 

الأقرب  والتفسير  الصحيح  للفهم  مهمة  أداة  الفقه  أصول  فعلم  منها،  الشرعي 

للواقع لكلام االله سبحانه؛ لأنّ ما يحكم فهم الكتاب العزيز ليس علماً واحداً 

فحسب كعلم اللغة أو النحو أو الصرف، وإنّما كل هذه لا تكون لها قيمة ودور 

إلا بضميمة كبريات علم الأصول وتطبيق قواعده في الفهم والاستنباط.

ومن أمثلة البحوث الأصولية المهمة في التفسير هي عدة بحوث منها:

حجية الظهور.

مباحث الدلالة والوضع.

مباحث المفاهيم.

بحث السياق وأثره في دلالات الألفاظ، فدور السياق في فهم النصوص 

وضبط معانيها مهم جداً.

ملامح المنهج التفسيري عند السيد الخوئي&

كان للإمام الخوئي& منهجاً علمياً رصيناً في التعامل مع الآيات القرآنية، 

منها  واقتناصه  للآيات  تفسيره  استقراء  من  المنهج  هذا  استفادة  يمكن  وكما 

>البيان<  تفسيره  في  بحوثه خصوصاً  طيات  في  نفسه  السيد&  أوضحه  فقد 

وبحوثه: كلماته  مختلف  من  مستفيدين  المنهج  هذا  وسنعرض 

أولاً: دور العقل في التفسير عند السيد الخوئي&
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دعا القرآن الكريم نفسه في آيات كثيرة لإمعان النظر في آياته، والتدبر فيها، 

والتعقل في أعماقها؛ بل جعله أفضل سبيل للتأكد من صحة المفاهيم القرآنية، 

وصدورها عن االله تبارك وتعالى، ومن تلك الآيات:
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́ يستمعون لنداءاته، فقال سبحانه: {

ثم أثنى على أولئك القوم الذين يتفاعلون مع الآيات القرآنية، ويتحركون في 

هُ 
ُ
ت َ�مْ آ� ِ

ْ �I
َ
لِيَتْ عَل

ُ
ت ا 

َ
ضوء دلالاتها وتوجيهاتها ومعانيها، فقال عزّ من قائل: {وَإِذ

.(٢٣){
ً 
ا� َ �ªِإ مْ  ُ ْo+َاد

َ
ز

فنرى أنّ كل هذه الآيات تؤكد أنّ القرآن الكريم أراد منّا التعامل معه على 

تنسجم  آياته  لأنّ  ذلك  المنطقية؛  واستنـتاجاته  وتأملاته  العقل  وحي  أساس 

مع المسلّمات العقلية تمام الانسجام، وقد صرّح الخوئي بهذه الحقيقة عندما 

كان يقارن بين الجاهلية ونظام الإسلام التشريعي فيقول: "فإنّ للقرآن في أنظمته 

وتعاليمه مسلكاً يتمشى مع البراهين الواضحة، وحكم العقل  السليم، فقد سلك سبيل 

العدل، وتجنّب عن طرفي الإفراط والتفريط"(٢٤).

إذاً لا يمكن للمفسّر أن يستغني عن العقل في الوصول إلى مرادات الشارع:

إما بأن يوصله بفطنته وذكائه وحدسه إلى معنى الآيات الشريفة من خلال 

الجمع بين الآيات والروايات والقرائن المختلفة المحتفة بها، وقد سمي العقل 

هنا بـ>المصباح<.

وإما باستنباط معانيها من المبادئ التصورية والتصديقية النابعة من المصدر 

الذاتي للعقل البرهاني والعلوم المتعارفة، وقد سمّي هنا بـ>المصدر<(٢٥).

التفسير] ما  "يتبع [في  أن  الخوئي&- من  للمفسر -كما يصرّح  بد   فلا 

النبي�ؤحجة  أنّ  كما  الداخل  فإنّه حجة من  الصحيح  الفطري  العقل  به  حكم 
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إلى  ترجع  حجيته  المعصوم×  وهو  الظاهرة  الحجة  إنّ  بل  الخارج"(٢٦)،  من 

العقل، فحجية العقل هي أساس الحجج الأخرى -وهو مذهب العدلية القائلين 

بالحسن والقبح العقليين-؛ ولذا يرى الخوئي& ضرورة التزام ما ثبتت حجيته 

بالعقل في التفسير، وعدم جواز الحياد عنه، حيث قال: "التفسير هو إيضاح مراد 

االله تعالى وكتابه العزيز فلا يجوز الاعتماد فيه على الظنون والاستحسان ولا على شيء 

لم يثبت أنّه حجة من طريق العقل أو من طريق الشرع للنهي عن إتباع الظن وحرمة 

إسناد شيء إلى االله بغير أدلة..."(٢٧)، وقد التزم الإمام الخوئي نفسه بهذا المنهج في 

تفسيره وقد صرح بذلك بقوله: "وسيجد القارئ أنّي لا أحيد فى تفسيري هذا عن 

ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن 

أهل بيت العصمة، من ذرية الرسول وما استقل به العقل  الفطري الصحيح الذي 

جعله االلهّ حجة باطنة كما جعل نبيه وأهل بيته المعصومين^ حجة ظاهرة"(٢٨).

ثانياً: نظرية تفسير القرآن بالقرآن

هي طريقة أئمة أهل البيت^ فإنّ المتابع لرواياتهم يلاحظ أنّهم كثيراً ما 

يفسرون آية بذكر آية أخرى توضح المراد منها، وهم بهذا يرشدون أتباعهم 

في  الأخرى  الآيات  من  بالاستفادة  آياته  في  والتدبر  القرآن  تفسير  كيفية  إلى 

تفسير ما أُبهم من معانيها، يقول العلامة الطباطبائي: "وقد كانت طريقتهم^ في 

التعليم والتفسير هذه الطريقة بعينها على ما وصل إلينا من أخبارهم في التفسير، 

هذا هو الطريق المستقيم والصراط السويّ الذي سلكه معلّمو القرآن وهداته صلوات 

عليهم"(٢٩).  االله 
الروايات: >وإن القرآن لم ي؇قل  الحقيقة في عدد من  بهذه  بل صرّحوا^ 

ليكذب بعضھ بعضاً، ولكن نزل يصدّق بعضھ بعضاً<(٣٠) وفي النهج الشريف عن 

الأمير×: >ينطق بعضھ ببعض ويشهد بعضھ عڴى بعض<(٣١).
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بل وتعتمد هذه النظرية على أساس أنّ القرآن الكريم يمثل بمجموعه كتاباً 

واحداً من مصدر واحد، وبالتالي فهو يمثل رؤية واحدة للقضايا لا اختلاف 
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فيها، كما قال تعالى: {وَل

ويمكن أن يقال بأن القرآن الكريم يدعو إلى هذا المنهج، فلاحظ قوله تعالى: 
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إنّ هذه الآية واضحة في عدم السماح بتبعيض القرآن الكريم وفهم معانيه على 

أساس النظرة التجزيئية لآياته وسوره.

لهذه  مباني  من  الخوئي&  الإمام  يتبناه  ما  مع  هنا  الوقوف  بنا  ويجدر   

النظرية، بعد تسليم قبوله لها، بل واطرائه لها فقد سُئل& عنها، فأفتى : "أحسن 

أخرى"(٣٤). آيات  الآية من خلال  فهم  بالقرآن، حيث  القرآن  تفسير  التفسير 

فما هي حقيقة هذه النظرية عند الخوئي والذي قد يختلف رأيه في مبانيها 

عن رأي زميله(٣٥) العلامة الطباطبائي رائد هذه النظرية في العصور المتأخرة؟ 

وحيث إنّها نظرية لها أبعاد وقواعد تفسيرية وقواعد على صعيد أصول الفقه 

وقواعد على صعيد نفس الفقه ولها مناشئ كلامية أو معرفية لذا لا بد من تتبع 

كلمات الإمام الخوئي& في هذه الأبحاث وجمعها. وحتى تتضح هذه الفروق 

بين النظريتين أكثر نقف أولاً مع رؤية ومباني النظرية عند العلامة الطباطبائي؛ 

ثم آراء ومباني الإمام الخوئي المباينة والمختلفة معه ثانياً، ثم ملاحظات الفروق 

الأساسية بين النظرية عند العلَمين، فالبحث في جهات ثلاث:

الجهة الأولى: مباني نظرية تفسير القرآن بالقرآن عند العلامة الطباطبائي

>الميزان< والتي  العلامة+ نظريته في مواضع متعددة في تفسيره  أوضح 

تبتني على كبرى >هيمنة القرآن< وأعظمية حجية القرآن على السنة وأن حجية 

النبي منبثقة من حجية القرآن، وقد استدل لها بثلاثة أدلة على الأقل منها:

الدليل الأول: إنّ القرآن نورٌ كما عرّف نفسه في آيات عديدة(٣٦)، والنور 
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لا يحتاج إلى غيره ليستنير به، فيقول&: "وجعله هدى ونوراً وتبياناً لكل شيء، فما 

بال النور يستنير بنور غيره؟ وما شأن الهدى يهتدي بهداية سواه؟ وكيف يتبين ما هو 

 ً
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ْ
 ال

َ
يْك

َ
نَا عَل

ْ
ل � 
 َ 
تبيان كل شيء بشيء دون نفسه"(٣٧)، وقد قال سبحانه: {وَ�
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� ُ
çِل

الدليل الثاني: إنّ تحدّي القرآن لجميع الخلق حتى الكفار في الوصول إلى 

معارفه ومكنوناته يعني أن فهمه ميسّر لهم جميعاً بمقتضى معجزيته، ولا يحتاج 

نزل  إنّما  القرآن  أنّ  ريب  لا  قلت:  "فإن  يقول&:   ،النبي حتى  غيره  بيان  إلى 

ليعقله الناس... قلت: قد مرّ فيما تقدم أنّ الآيات التي تدعو الناس عامة من كافر أو 

مؤمن ممن شاهد عصر النزول أو غاب عنه إلى تعقّل القرآن وتأمّله والتدبر فيه، وخاصة 
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قوله تعالى: {أ

بالتدبر  الباحث  ينالها  أن  يمكن  القرآنية  المعارف  أن  على  واضحة  دلالة  تدل  ؛   (٣٩)

والبحث، ويرتفع به ما يتراءى من الاختلاف بين الآيات، والآية في مقام التحدي"(٤٠).

وعرض  بالقرآن  بالتمسك  الأمر  جاء  كثيرة  روايات  في  الثالث:  الدليل 

الروايات عليه، وهذا يعني أنّ كل ما في الروايات يمكن استفادته من القرآن 

الدور،  ذلك  من  للزم  الروايات  على  القرآن  فهم  توقف  لو  وعليه:  الكريم، 

يقول&: "على أنّ الأخبار المتواترة عنه المتضمنة لوصيته بالتمسك بالقرآن، 

على كتاب االله لا يستقيم معناها إلا   والأخذ به، وعرض الروايات المنقولة عنه

مع كون جميع ما نقل عن النب مما يمكن استفادته من الكتاب، ولو توقّف ذلك 

على بيان النبي كان من الدور الباطل، وهو ظاهر"(٤١)، ويقول في موضع آخر: 

"والمحصل أنّ النهي عنه إنّما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على 

نفسه، من غير رجوع إلى غيره، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه، وهذا 

السنة  القرآن ونفس  ينافي  السنة  والسنة، وكونه هي  الكتاب  إما هو  الغير لا محالة: 

-الآمرة بالرجوع إليه وعرض الأخبار عليه-؛ فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في 
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القرآن"(٤٢).  القرآن، إلا نفس  تفسير 

ومن خلال كلمات العلامة هذه وغيرها نستنتج أبعاد هذه النظرية عنده، 

وما وصل إليه من نتائج، والتي منها:

أولاً: أنّ السنة لا تنسخ القران الكريم فالكتاب لا يُنسخ إلا بالكتاب. 

ثانياً: أنّ عموم الكتاب لا يخصص بالسنة(٤٣).

ثالثاً: أنّ دور السنة ليس تبيينا لمفاد ومرادات الآيات والسور وإن كانت 

والسور،  الآيات  دلالة  نظام  في  المنهج  تبيّن  أن  هو  دورها  أنّ  إلا  ذلك  تبيّن 

فالمفسر في بداية أمره يحتاج إلى الروايات كي يتدرب ويتعلم منهج التفسير 

وبعد ذلك يقوم هو بالتفسير فإنّ القران هو يفسر نفسه وهذا من تفسير القرآن 

بالقرآن. 

الجهة الثانية: نظرية تفسير القرآن بالقرآن عند الإمام الخوئي&

بالقرآن  القرآن  "تفسير  بقوله:  بالقرآن  القرآن  تفسير  الخوئي+  عرّف  لقد 

العلامة  عن  يختلف  لا  هذا  في  وهو  أخرى "(٤٤)،  آيات  الآية من خلال  فهم  حيث 

الطباطبائي وهو ما وردت به الروايات الكثيرة، ووظّفه الخوئي نفسه في موارد 

كثيرة من كتابه البيان وموسوعته وقد عبّر عنه بأنّه: "أحسن التفسير تفسير القرآن 

بالقرآن"(٤٥)، بل وصرّح في مقدمة البيان باعتماده له كأسلوب من أساليب فهم 

القرآن بقوله&: "وسيجد القارئ أيضاً أنّي كثيراً ما أستعين بالآية على فهم أختها، 

هذه  إلى  مرشداً  المروي  الأثر  أجعل  ثم  القرآن،  معاني  إدراك  إلى  القرآن  واسترشد 

الاستفادة"(٤٦).

إلا أنّ مباني هذه النظرية عند الخوئي تختلف عن الطباطبائي، فإنّه لا يقبل 

الكبرى التي بنى عليها الطباطبائي نظريته، وهو بذلك لا يلتزم باللوازم والنتائج 

التي وصل إليها الطباطبائي وهو ما سنتعرّض له في العناوين لاحقاً.
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مباني نظرية تفسير القرآن بالقرآن عند الإمام الخوئي

تبتني هذه النظرية على أبعاد:

البعد الأولى: حقيقة العلاقة بين الآيات ببعضها:

أختها،  فهم  على  بالآية  أستعين  ما  كثيراً  أنّي  أيضاً  القارئ  "وسيجد  يقول&: 

هذه  الى  مرشداً  المروي  الأثر  أجعل  ثم  القرآن،  معاني  إدراك  إلى  القرآن  وأسترشد 

المصادقة  بينها هي علاقة  العلاقة بين الآيات فيما  أنّ  الاستفادة"(٤٧) فهو يرى 

والموافقة والتناغم والانسجام، فالآية طريق لفهم الآية الأخرى، وقنطرة لمعرفة 

قابلية خاصة  الآيات  الآيات، وقد جعل االله سبحانه في  بقية  الباري من  مراد 

منه،  يراد  ما  القرآن سبب لإدراك  أنّ  البعض، بل يرى  بعضها  تكشف أسرار 

للمعرفة. جداً  متطورة  حالة  والإدراك 

كل ذلك منطلقه قاعدة مهمة أصّل لها الخوئي& في بحوثه الأصولية وهي 

الاتكاء على القرائن المتصلة والمنفصلة وقرينة السياق لفهم النص، وقد فرّق 

-في بحث حجية الظواهر- بين التفسير بالرأي المنهيّ عنه والتفسير بالظاهر، 

على أساس أنّ التفسير بالظاهر هو التفسير بما يفهمه العرب من اللّفظ، وهو ما 

تدلّ عليه القرائن المتّصلة والمنفصلة، فإنّ حمل اللّفظ على ظاهره لا يكون إلا 

بعد الفحص عن القرائن المتّصلة والمنفصلة من الكتاب والسنّة.

فهو يرفض التفسير بالرأي، ولكنّه يقبل التفسير بالظاهر لهذا الفرق بينهما، 

الذي يتلخّص في أنّ التفسير بالرأي هو العمل بالعمومات، أو المطلقات من 

غير فحص عن المخصّص أو المقيّد، بينما التفسير بالظاهر أخذ بظاهر اللّفظ 

ولكن بعد الفحص عن المخصّص أو المقيّد.

البعد الثاني: دور نصوص المعصومين^ في فهم القرآن:

صرّح الخوئي& تحت عنوان >مدارك التفسير< في ما يعتبره مصدراً لفهم 

القرآن الكريم وما لا يمكن للمفسّر أن يحيد عنه بقوله: >أو يتبع ما ثبت عن 
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بوجوب   النبي أوصى  والّذين  الدين،  في  المراجع  فإنّهم  المعصومين^ 

إن  ما  بيتي،  أهل  وعترتي  االلهّ  كتاب  الثقلين  فيكم  تارك  "إنّي  فقال:  بهم  التمسك 

أبداً"(٤٨). تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي 

بل اشترط السيد الخوئي& عند بحثه لشروط المفسّر ضرورة: أن "يتّبع ما 

ثبت عن المعصومين^ فإنّهم المراجع في الدين..."(٤٩) فهو يرى أنّ نصوصهم^ 

رة للآيات الشريفة وهو ما يختلف فيه عن الطباطبائي+ الذي ذهب إلى  مفسِّ

ر القرآن بل هي معلّمة فقط. وقد عمل هو  أنّ نصوص المعصومين^ لا تفسِّ

بنفسه بهذا الأمر في تفسيره لذا يقول: "وسيجد القارئ أنّي لا أحيد فى تفسيري هذا 

عن ... ما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من 

ذرية الرسولر وما استقل به العقل  الفطري الصحيح الذي جعله االلهّ حجة باطنة 

كما جعل نبيه وأهل بيته المعصومين^ حجة ظاهرة<(٥٠).

بل جعل الرواية في أسلوبه في تفسيره مرشدة لفهم القرآن بالقرآن حين 

يقول: "وسيجد القارئ أيضاً أنّي كثيراً ما أستعين بالآية على فهم أختها، واسترشد 

القرآن إلى إدراك معاني القرآن، ثم أجعل الأثر المروي مرشداً إلى هذه الاستفادة"(٥١)، 

وهو في هذا أيضاً يخالف الطباطبائي&.

كل ذلك يرجع إلى حقيقة مهمة في عقيدة الخوئي ألا وهي اختصاص فهم 

واقع القرآن عليهم يقول&: "فهُمُ المخصوصون بعلم القرآن على واقعه وحقيقته، 

القرآن يعني  العترة عدلاً لا ينفك عن  وليس لغيرهم في ذلك نصيب "(٥٢) فكون 

حصر فهم واقعه عليهم^.

فذكر  الكريم،  القرآن  مع  البيت^  أهل  مقامات  إلى  ذلك  أوعز&  وقد 

القرآن:  في بحث فضل  يقول  ولهذا  عليه؛  والأدلاء  والقرناء  الشركاء  أنّهم^ 

"من الخير أن يقف الإنسان دون ولوج هذا الباب، وأن يكل بيان فضل القرآن إلى نظراء 

القرآن، فإنّهم أعرف الناس بمنزلته، وأدلهم على سموّ قدره، وهم قرناؤه في الفضل، 
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أحكامه،  إلى  والهادي  بالقرآن،  الصادع  فهو  الأعظم  أما جدهم  الهداية،  في  وشركاؤه 

>إنّي تارك فيكم الثقل؈ن: كتاب اللّھ وع؅رتي أهل   :قال وقد  لتعاليمه،  والناشر 

ڈما لن يف؅رقا حۘܢ يردا عڴيّ الحوض<(٥٣). فالعترة هم الأدلاء على القرآن،  ّٰ بيۘܣ، وإ

والعالمون بفضله. فمن الواجب أن نقتصر على أقوالهم، ونستضي ء بإرشاداتهم"(٥٤).

 ولذا يُحتَّم اللجأ إليهم والرجوع إليهم حين يعجز الإنسان وتقصر إمكاناته 

عن بلوغ وإدراك مرامي الباري سبحانه في كتابه.

البعد الثالث: معنى قبول روايات التفسير وحدوده:

- إشكال ورد:

إنّ الروايات الواردة في تفسير القرآن لا حجية لها؛ لأنّ حجية خبر الواحد 

-كأحد الأدلة الظنية- منوطة بالجهل بالواقع وترتيب الآثار عليه، كما يحصل 

في موارد الجهل بالحكم الشرعي فيأتي خبر الواحد فتترتب عليه آثار ما لو 

قطع به، وهذا لا يتحقق في أخبار التفسير الواردة عن المعصومين^.

- الرد:

إنّ معنى الحجية في الأمارة الناظرة إلى الواقع هو جعلها علماً تعبدياً في 

حكم الشارع عند الخوئي&، فيكون الطريق المعتبر فرداً من أفراد العلم، ولكنّه 

فرد تعبدي لا وجداني فيترتب عليه كلما يترتب على القطع من الآثار، فيصح 

الإخبار على طبقه كما يصح أن يخبر على طبق العلم الوجداني، ولا يكون من 

القول بغير علم.

معاملة  المعتبر  الطريق  يعاملون  فإنّهم  العقلاء،  سيرة  ذلك  على  ويدلنا 

العلم الوجداني من غير فرق بين الآثار، فإنّ اليد مثلاً أمارة عند العقلاء على 

مالكية صاحب اليد لما في يده، فهم يرتبون له آثار المالكية، وهم يخبرون عن 

كونه مالكاً للشي ء بلا نكير، ولم يثبت من الشارع ردع لهذه السيرة العقلائية 
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المستمرة(٥٥).

في  ذلك  الخوئي  حسم  فقد  رة:  المفسِّ الروايات  من  يقبل  ما  حدود  أما 

حدود المقطوع منها حيث يقول: "ولا شبهة في ثبوت قولهم^ إذا دل عليه طريق 

قطعي لا شك فيه -إذ لا وجود للتحريف أو الكذب أو الدس فيها- كما أنه لا شبهة في 

عدم ثبوته إذا دل عليه خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية، وهل يثبت بطريق ظني 

القبول  دل على اعتباره دليل قطعي؟ فيه كلام بين الأعلام "(٥٦)، فهو يرى بوضوح 

للروايات الصحيحة المفسرة للقرآن الكريم.

ص الكتاب بخبر الواحد؟ البعد الرابع: هل يُخصَّ

اتضح مما سبق العلاقة بين الكتاب الكريم والسنة المطهرة على مستوى 

التفسير والبيان، ولكن السؤال المطروح الآن هو: هل يمكن تخصيص عموم 

الآيات القرآنية بخبر الواحد من السنة الشريفة؟

يجيب الإمام الخوئي: "التحقيق  هو ما ذهب إليه علماؤنا (قدّس االلهَّ أسرارهم) 

من جواز تخصيصه [الكتاب الكريم] بخبر الواحد مطلقاً"(٥٧)، وقال: "الظاهر أنّه لا 

خلاف بين الطائفة الإمامية في جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد فيما نعلم، 

والمخالف في المسألة إنّما هو العامة"(٥٨).

أما ما هو الوجه في اعتبار تخصيص الكتاب بأخبار الآحاد مطلقاً، فيقول 

بدليل  شرعاً  الواحد  خبر  حجية  أثبتنا  إذا  أنّنا  هو  ذلك:  في  "والسبب  الخوئي&: 

قطعي، فبطبيعة الحال لا يكون رفع اليد عن عموم الكتاب أو إطلاقه به إلا رفع اليد 

أنّا نقطع بحجيته"(٥٩). بالقطع، لفرض  عنه 

الجهة الثالثة: نتائج الفرق بين النظرية بين الخوئي والطباطبائي

اتضح أنّ الفرق يكمن في نظرة كلٍّ من العلَمين إلى القرآن الكريم وعلاقة 

الأحاديث الشريفة به، وما هي العلاقة بينهما، خصوصاً في ما هو دور الحديث 
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في فهم القرآن عند الخوئي&، ومن الفروق: 

أولاً: إنّ الخوئي يرى تخصيص الكتاب بخبر الواحد، بخلاف الطباطبائي 

الذي يرى أنّ الكتاب لا يُنسخ إلا بالكتاب ولا يخصص بالسنّة. 

ثانياً: يعتقد الخوئي بأنّ السنّة الصحيحة لها دور في بيان مفاد ومرادات 

الآيات والسور، وليس تبيينها لذلك تعليماً فقط كما يذهب الطباطبائي، الذي 

يرى أنّ المفسر في بداية أمره يحتاج إلى الروايات كي يتدرب ويتعلم منهج 

التفسير وبعد ذلك يقوم هو بالتفسير فإنّ القرآن هو يفسر نفسه. 

ثالثاً: إنّ توسيط الروايات في الاستعانة بالآية في فهم أختها عند الخوئي، 

أما الطباطبائي فيرى أنّ القرآن نور لا يحتاج إلى غيره.

* نماذج تطبيقية لنظرية تفسير القرآن بالقرآن عند السيد الخوئي:

النموذج الأول:

يستفيد السيد الخوئي لتحديد بعض المفاهيم التي تعد موضوعات لأحكام 

فقهية ومنها  آثار  عليها  ليرتب  القرآنية وذلك  الاستعمالات  شرعية من خلال 

مفهوم الزوجية حيث يقول: "الزوجية من المفاهيم المتضايفة المتشابهة الطرفين، 

بحيث يكون المضاف إلى كل منهما عين المضاف إلى الآخر نظير الأخوة المضافة إلى 

الطرفين على حد سواء، فكما أنّ هذا أخ لذاك فذاك أخ لهذا بلا اختلاف في النسبة، 

وليست هي كالأُبوة والبنوّة؛ ومن هنا فكما أنّ الرجل زوج للمرأة فهي زوج له، كما استعمل 

ذلك في جملة من الآيات الكريمة:
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تعالى:  {وإِذ

}(٦٥)، إلى غير ذلك من الآيات.
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َ
تعالى : {�� أ

فالزوجية مفهوم في مقابل الفردية، وهي عبارة عن انضمام أحدهما إلى الآخر مع 

وحدة علاقتها إليهما.

ذلك من  تحقّق  فإذا  لها،  أو  له  زوجاً  الآخر  واعتبار  إنشاؤها  منهما  فلكل  وعليه 

أحدهما وتحقّق القبول من الآخر صدق العقد والمعاهدة، ومن ثَمَّ شملته أدلّة اللّزوم.

والحاصل أنّه لا موجب للقول بلزوم كون الإيجاب من الزوجة خاصة والقبول منه، 

فإنّه لا دليل عليه وإن كان هو الغالب خارجا<(٦٦).

- حقيقة النكاح شرعاً:

وهكذا نلاحظه يتتبع الآيات حين يتطرق إلى معنى النكاح الشرعي ليحدده 

موضوعاً لكثير من الأحكام والتطبيقات فيقول: "كلمة النكاح ومشتقاتها قد وردت 

في الكتاب العزيز فيما يزيد عن عشرين مورداً، وهي مستعملة في جميع تلك الموارد 

في التزويج.
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الكريمة.
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وإلاّ فقد ذهب المشهور إلى أنّها مستعملة في التزويج أيضاً.

ومن هنا فحمل النكاح في المقام على الوطء من غير قرينة خلاف الظاهر جدّاً 
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بل الظاهر منه ولا سيما بملاحظة استعمالاته في سائر الموارد هو التزويج.

والوطء، وعلى هذا  التزويج  بين  الكلمة لفظاً  نعم، لا يبعد دعوى اشتراك هذه 

في  استعمالها  الغالب  كان  وإن  القرينة  إلى  مورد  كل  في  بها  المراد  معرفة  فتحتاج 

كونها موضوعة للجامع  بينهما بمعنى  كونها مشتركة معنوية  وأما احتمال  التزويج. 

الحقيقي،  والأمر  الاعتباري  الأمر  بين  حقيقي  جامع  لا  إذ  جدّاً،  بعيد  فهو  بينهما 

والجامع الانتزاعي وإن كان ممكناً في حدّ ذاته وثابتاً في متعلقات الأوامر، إلاّ أنّه لا 

الوضع بل لم يعهد ذلك في شي ء من موارده "(٧٣).  باب  دليل عليه في 

النموذج الثاني:

مْ  ُ و+/ُ
ُ
ل
ُ
ق ةِ 

َ
ف
�
ؤَل ُ ا وا�ْ ْ �I

َ
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ْ
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 �Rِك سا َ راءِ وا�ْ
َ
ق
ُ
ف
ْ
لِل قاتُ 
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د ا الص� َ � 
ªِتعالى : {إ قوله 

بِيلِ} (٧٤). ِ الس�

 ْ/Oوا ِ

�
Uسَبِيلِ ا  � ِ




َ و[ �Rِغارِم

ْ
قابِ وال الر�  � ِ



و[

خلال  من  المسكين  معنى  الخوئي&  السيد  ذكر  المسكين:  معنى   .١

اللغوي والقرآني لتطبيقه فقهياً يقول: "وأمّا المسكنة فهي  الاستفادة من المعنى 

(٧٥)، في قبال العزّة، فإنّ   {
ُ
نَة

َ
سْك َ  وا�ْ

ُo ��
�

مُ الذ ِ
ْ �I
َ
عَل بَتْ  ِ

ُ 
مطلق الذلّة، قال تعالى : {¢

قال  والضعيف،  الذليل  هو  فالمسكين  أغنياء،  كانوا  وإن  أذلاّء  مطرودين  كانوا  اليهود 

كانوا  أنّهم  يعلم  ولم  أذلاّء،  أي لضعفاء   (٧٦)  { َ
 �Rِك سا َ�ِ تْ 
َ
�ن

َ
ف  

ُ
فِينَة الس� ا  م�

َ
{أ تعالى : 

فقراء<(٧٧)، ويقول في موضع آخر: "إنّ المذكور في الآية المباركة والنصوص وإن 

كان هو المسكين الذي قد يُطلق على من هو أشدّ حالاً من الفقير، إلاّ أنّ المراد منه إذا 

استُعمِل منفرداً هو الفقير كما ادّعاه غير واحد، ويناسبه المعنى اللغوي، فإنّ المسكنة 

في  الفقير  على  المسكين  فيُطلق  والضعف،  والذلّ  الفقر  منها:  معانٍ  على  اللغة  في 

مقابل الغني، وعلى الذليل في مقابل العزيز، وعلى الضعيف في مقابل القوي.

دليل عليه،  أسوأ حالاً منه لا  يكون  بأن  الفقر  زائداً على  آخر  فاعتبار شي ء  إذاً، 

ومقتضى الأصل العدم بل قد يدلّ عليه قوله في موثّقة إسحاق بن عمّار الواردة 
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في كفّارة الإطعام: ... قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: >نعم<(٧٨)، 

حيث يظهر منها أنّ مجرّد الحاجة التي هي مناط الفقر كافٍ في كونه مصرف الكفّارة، 

يُعتَبر أزيد من ذلك، فيكون هذا بمثابة التفسير للفظ المسكين<(٧٩)، وقد ذكر  ولا 

صاحب الميزان& معنى واحداً للذليل فقط بقوله: "أما المسكين فهو الذي حلّت 

به المسكنة والذلة مضافة إلى فقدان المال وذلك إنّما يكون بأن يصل فقره إلى حد 

يستذله بذلك كمن لا يجد بدا من أن يبذل ماء وجهه ويسأل كل كريم ولئيم من شدة 

الفقر وكالأعمى والأعرج فالمسكين أسوأ حالا من الفقير"(٨٠)، وهذا بخلاف السيد 

الخوئي الذي ذكر له أكثر من معنى مستفيداً من الآيات القرآنية والاستعمالات 

اللغوية بلحاظ المقابل لها.

- ما هو الفرق بين الفقير والمسكين؟

يقول السيد الخوئي: "الظاهر أنّهما صنفان والمفهومان متغايران وإن انطبقا 

الاحتياج  هو  العامّ  بمفهومه  الفقر  فإنّ  واحد،  مورد  في  واجتمعا  واحد  على موضوع 

 ،(٨١) { ُ� ِ

e
َ
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َ
والفقير هو المحتاج، قال تعالى : {�� أ

فإنّ البشر بل كلّ ممكن فهو في جميع شؤونه من معاشه ومعاده وحركاته وسكناته بل 

حتّى في وجوده فقير، أي محتاج إلى االلهَّ تعالى.

كثيراً ما يستعمل في صنف خاصّ من الاحتياج، وهو الاحتياج من حيث  ولكن 
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َ
أ  ُ �Uا

َ
ف  

ً
ا �قِ£

َ
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ْ
{إِن تعالى:   وقال  عْرُوفِ} (٨٢)،  َ ْ� ِ/�

ولا يعتبر في هذا الاستعمال عدم السؤال جزماً ... وقد أُطلق الفقير على البائس 

تعالى:   قال  الحكيم،  الذكر  في  الفقير  عن  فضلاً  المسكين  من  حالاً  أسوأ  هو  الذي 

 .(٨٤){ َ �قِ£
َ
ف
ْ
ال بائِسَ 

ْ
ال عِمُوا 

ْ
ط

َ
{وَأ

نعم، يطلق المسكين على الفقير أيضاً باعتبار أنّ من لا مال له فهو ذليل حقير عند 

 ، نيا، ومن ثمّ كان يشقّ على جبابرة قريش الخضوع والإيمان برسول االلهَّ أبناء الدُّ
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لكونه ذليلاً في نظرهم، لمكان فقره، كما حكاه سبحانه عنهم بقوله تعالى : 

.(٨٥) { ٍ ��ِ عَظِ

 ْ�Rَيَت رْ

َ
ق
ْ
 عLَ  رَجُلٍ مِنَ ال

ُ
رْآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 هذ

َ

�ل ُ 
� V ْو

َ
وا ل

ُ
{وَقال

ولا يعتبر في هذا الاستعمال أيضاً السؤال وإن اختصّ به في الصحيحتين الآتيتين، 

لصدق المسكين عرفاً على مطلق الفقير وإن لم يكن سائلاً كما أُطلق عليه في الكتاب 

} إلى غير ذلك ممّا هو  ً

َ مِسْكِينا �R عامُ سِت�

ْ
إِط

َ

َ ، ف �Rِك ةِ مَسا َ َ العزيز، كقوله تعالى  {عَ?<

كثير جدّاً، فإنّ إطعام المسكين في باب الكفّارات لا يختصّ بالسائل قطعاً، بل لعلّ غير 

السائل الذي يظهر مناعة الطبع أولى من غيره كما لا يخفى.

فتحصّل: أنّ الفقر هو الاحتياج إمّا مطلقاً أو في خصوص المال، والمسكنة هي 

الذلّة، فالفقير والمسكين متغايران مفهوماً وإن صدقا على موضوع واحد بالاعتبارين.

وأمّا بحسب الروايات فقد فرّق بينهما في صحيح ابن مسلم بالسؤال وعدمه عن 

أحدهما: أنّه سأله عن الفقير والمسكين >فقال: الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: 

الذي هو أجهد منه، الذي يسأل<(٨٦).

لكن لا ينبغي التأمّل في عدم كونه بصدد بيان المفهوم من اللفظ لغةً 

أو عرفاً ليكون منافياً مع ما قدّمناه، بل لم نعهد حتّى رواية واحدة تكون واردة 

لبيان شرح اللفظ وبيان مفهومه اللغوي أو العرفي، لخروج ذلك كلّه عن شأنه 

ومنصبه الساميين. فالصحيحة واردة لا محالة لبيان المراد من هاتين الكلمتين 

 { ِ

 �Rِك سا َ راءِ وا�ْ

َ
ق
ُ
ف
ْ
قاتُ لِل

َ
د ا الص� َ � 
ªِالواقعتين في الآية المباركة أعني قوله تعالى:  {إ

فهي تفسير للآية لا بيان لمفهوم اللفظ بما هو، ولا ضير في ذلك، فيلتزم بأنّ 

مصرف الزكاة هو مطلق من لا مال له سأل أم لم يسأل، فأُريد من المسكين 

الأوّل، ومن الفقير الثاني.

وأوضح حالاً صحيحة أبي بصير التي صرّح فيها بيان المراد من الآية، قال: 

ِ } >قال: 

 �Rِك سا َ راءِ وا�ْ

َ
ق
ُ
ف
ْ
قاتُ لِل

َ
د ا الص� َ � 
ªِإ}  : قول االلهَّ قلت لأبي عبد االلهَّ

الفق؈ر: الذي لا يسأل الناس، والمسك؈ن: أجهد منھ، والبائس: أجهدهم<(٨٧). وأمّا 
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ڈا صحيحة كما وصفناها< (٨٨). ّٰ سند هذه الرواية فالظاهر أ

وقد ذكر صاحب الميزان& هذا المعنى بقوله: "والفقير والمسكين وإن كانا 

بحسب النسبة أعمّ وأخص فكل مسكين من جهة الحاجة المالية فقير ولا عكس غير 

أنّ العرف يراهما صنفين متقابلين لمكان مغايرة الوصفين في نفسهما فلا يرد أنّ ذكر 

الفقير على هذا المعنى مغنٍ عن ذكر المسكين لمكان أعمّيته وذلك أنّ المسكنة هي 

وصف الذلة كالزمانة والعرج والعمى وإن كان بعض مصاديقه نهاية الذلة من جهة فقد 

المال<(٨٩).

النموذج الثالث: 

.(٩٠){
ً
ا �هِ£

ْ
ط

َ
ْ ت ُ
رَ� ه�

َ
بَيْتِ ويُط

ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ  أ ُ الر� هِبَ عَنْ�ُ

ْ
ُ لِيُذ �Uا 

ُ
يد ِ

ُ�ا �
�
åِقوله تعالى: {إ

جْسَ}: ١. معنى {الر�

منه:  واستفاد  اللغة  علماء  ذكره  ما  بعض  الخوئي  السيد  نقل  فقد  لغة  أما 

الراغب: مفردات  وفي  خبيث،  أي:  "رجس 

الرجس  الشي ء القذر. يقال: رجل رجس ورجال أرجاس، والرجس  على أربعة أوجه:

إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشرع، وإما من كل ذلك.

وفي القاموس: الرجس بالكسر القذر، والمأثم، وكل ما استقذر من العمل، والعمل 

المؤدي إلى العذاب. وفي المنجد: رجس رجاسة عمل عملاً قبيحاً<(٩١).

أما ما يستفيده السيد الخوئي من المعنى اللغوي ومن سياق الآيات القرآنية 

عنه  المعبّر  والدني  الخبيث  معناه  وإنّما  النجس  هو  معناه  ليس  "الرجس   قال:  فقد 

ا  َ � 
ªِفي الفارسية بـ>پليد< لصحة إطلاقه على الأفعال الدنيئة كما في قوله تعالى:  {إ

يْطانِ }. فإنّ الميسر من الأفعال 
�

لِ الش َ َà ْمُ رِجْسٌ مِنV
ْ

ز
َQ ْ
Vصابُ وا

ْ
ن
َQ ْ
Vيِْ?ُ وا َ مْرُ وا�ْ َ
 ْ
ا

ولا معنى لنجاسة الفعل"(٩٢). وقال في موضع آخر: "إنّ الرجس في الآية لا يراد 

أو شموله الأعيان  النجسة،  بالأعيان  ينازع في اختصاصه  الظاهرية لكي  القذارة  منه 

الأمور  في  الموجودة  الحسية  أى  المعنوية:  القذارة  منه  المراد  بل  أيضاً.  المتنجسة 



١٩٢

العدد الثاني والأربعون - السنة الحادية عشرة / ربيع الثاني ١٤٣٦ هـ

المذكورة في الآية، سواء كانت قدرة بالقذارة الحسية أيضاً أم لم تكن، والذي يدل على 

ذلك من الآية إطلاق الرجس على الميسر والأنصاب والأزلام، فإنّ من البديهي أنّ قذارة 

هذه الأشياء ليست ظاهرية، ولا شبهة في صحة إطلاق الرجس في اللغة على ما يشمل 

القذارة الباطنية أيضاً، وعليه فالآية إنّما تدل على وجوب الاجتناب عن كل قذر بالقذارة 

الباطنية التي يعبر عنها في لغة الفُرس بلفظ (پليد) فتكون المتنجسات خارجة عنها 

في  ذلك  عرفت  وقد  والمعاصي،  القبائح  مطلق  على  يطلق  قد  الرجس  إنّ  جزماً... 

الهامش من القاموس وغيره<(٩٣). وهذا ما ذكره مختصراً صاحب الميزان& بقوله: 

"والرجس -بالكسر فالسكون- صفة من الرجاسة وهي القذارة، والقذارة هيئة في الشيء 

توجب التجنب والتنفر منها، وتكون بحسب ظاهر الشيء كرجاسة الخنزير، قال تعالى: 

المعنوية-  والقذارة  الرجاسة  -وهو  باطنه  وبحسب  رِجْسٌ}(٩٤)،  هُ 
ّ
إِن

َ
ف  ٍ �� ِ


 
خِ£ مَ  ْ َ
 وْ 
َ
{أ

مْ  ُ ْo+َزَاد
َ
 ف

ٌ
رَض م م� ِ و+/ِ

ُ
ل
ُ
� ق ِ



] َ
 �Oِذ

�
ا ال م�

َ
كالشرك والكفر وأثر العمل السيء، قال تعالى: {وَأ

ا 
ً
ق رَهُ ضَي�

ْ
 صَد

ْ
عَل ْ /

َ
�� ُ �pِن يُض

َ
دْ أ ِ

ُ�}(٩٥)، وقال: {وَمَن �
َ

فِرُون
َ

� ْ
ُ

dَوا و
ُ
مْ وَمَات ِzِْرِج ٰ َ�رِجْسًا إِ

.(٩٦){
َ

 يُؤْمِنُون
َ

V َ
 �Oِذ
�
 ال

َ
Lَجْسَ ع ُ الر� �Uا 

ُ
عَل ْ /

َ
�� 

َ
لِك

َٰ
ذ

َ
مَاءِ ك � الس� ِ



] 

ُ
د ع� ا يَص� َ � 
ª

َQ َ
حَرَجًا �

:{ �٢. معنى {التطه£

ذكر السيد الخوئي+ حين تعرض إلى معنى المطهرون في قوله عزّ من 

}  ما نصه: "إنّ المطهر غير المتطهر حيث إنّ الثاني 
َ

رُون ه�
َ
ط ُ  ا�ْ

�
Vِهُ إ س( َ َ�ª V}  قائل

ظاهر في من تطهر من الحدث بالوضوء أو الغسل أو من الخبث بغسله، وأما المطهر 

فهو عبارة عمن طهره االلهَّ سبحانه من الزلل والخطأ وأذهب عنه كل رجس، والمذكور 

 
ُ

يد ِ
ُ�ا �

�
åِفي الآية المباركة هو المطهر دون المتطهر ففيها إشارة إلى قوله سبحانه  {إ

} فمعنى الآية على هذا أنّ مسّ  ً
ا �هِ£

ْ
ط

َ
ْ ت ُ
رَ� ه�

َ
بَيْتِ ويُط

ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ  أ ُ الر� هِبَ عَنْ�ُ

ْ
ُ لِيُذ �Uا

الكتاب الذي هو كناية عن دركه بما له من البواطن لا يتيسّر لغير الأئمة المطهّرين 

فإنّ غير من طهّره االلهَّ سبحانه لا يصل من الكتاب إلاّ إلى ظواهره"(٩٧) ويؤكد على 

هذا المعنى حين يبين الوجه في حرمة مس كتابة القرآن من غير طهارة فيقول: 
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أنّ  المباركة  الآية   } لأنّ معنى 
َ

رُون ه�
َ
ط ُ ا�ْ  

�
Vِإ هُ  س( َ َ�ª V} قائل   "وهذا لا لقوله عزّ من 

الكتاب لعظمة معاني آياته ودقة مطالبه لا ينال فهمها ولا يدركها إلاّ من طهّره االلهَّ 

 
َ

هْل
َ
أ جْسَ   الر�  ُ عَنْ�ُ هِبَ 

ْ
لِيُذ  ُ �Uا  

ُ
يد ِ

ُ�� ا 
�
åِإ} سبحانه:  لقوله  الأئمة^  وهم  سبحانه، 

اً} وليست لها أية دلالة على حصر جواز المس للمتطهر، لأنّ  �هِ£
ْ
ط

َ
ت  ْ ُ

رَ� ه�
َ
بَيْتِ ويُط

ْ
ال

ر غير المتطهِّر وهما من بابين، ولم يرَ إطلاق المطهر على المتطهر كالمغتسل  المطهَّ

إلى  إنّما يرجع  هُ  يَمَسُّ أن الضمير في  الكتاب والأخبار. على  والمتوضي في شي ء من 

الكتاب المكنون وهو اللّوح المحفوظ، ومعنى أنّ الكتاب المكنون لا يمسّه إلاّ المطهّرون 

هو ما قدّمناه من أنّه لا يناله ولا يصل إلى دركه إلا الأئمة المعصومون^"(٩٨) ويكرر 

هذا الوجه مع إضافةٍ في بحث >ما يحرم على الجنب< ومنها مس كتابة القرآن 

}: "الآية المباركة  َ
رُون ه�

َ
ط ُ  ا�ْ

�
Vِهُ إ س( َ َ�ª V} :فيقول تعلقياً على الاستدلال بقوله تعالى

لا دلالة لها على المدعى فإنّ المطهر غير المتطهر، لوضوح أنّ الثاني ظاهر في التطهر 

من الحدث الأصغر أو الأكبر والمطهر من طهره االلهَّ من الزلل والخطأ، والمذكور في 

هِبَ 
ْ

ُ لِيُذ �Uا 
ُ

يد ِ
ُ�ا �

�
åِالآية المباركة هو الثاني دون الأوّل، ففيها إشارة إلى قوله سبحانه  {إ

}. ومعنى أنّه لا يمسّه إلاّ من طهره االلهَّ أنّه لا  ً
ا �هِ£

ْ
ط

َ
ْ ت ُ
رَ� ه�

َ
بَيْتِ ويُط

ْ
 ال

َ
هْل

َ
جْسَ  أ ُ الر� عَنْ�ُ

يدركه بما له من البواطن غير المعصومين^ فالآية إخبار وليست بإنشاء، فإنّ غيرهم 

لا يدرك من الكتاب إلا ظاهره"(٩٩)، ويقول كذلك في المس للمستحاضة: "مقتضى 

 
�

Vِهُ إ س( َ َ�ª V}  الأدلّة التي دلت على اشتراط المسّ بالطهارة والعمدة فيه قوله تعالى

ورد في تفسيرها، لأنّها بنفسها لا تدلّ على ذلك، لأنّه من  بضميمة ما   { 
َ

رُون ه�
َ
ط ُ ا�ْ

 } هو مَن طهّرهم االلهَّ سبحانه كما في قوله تعالى  
َ

رُون ه�
َ
ط ُ المحتمل بل الظاهر من  {ا�ْ

الظاهري  المسّ  الكتاب ودرك حقائقه دون  بالمس فهم  والمراد   ،{ ً
ا �هِ£

ْ
ط

َ
ت  ْ ُ

رَ� ه�
َ
{وَيُط

لكتابته، إلاّ أنّ الرواية فسّرتها بالمس الظاهري"(١٠٠).
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٣. التطهير في الآية بمعنى الدفع أو الرفع:

إطلاق المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به وقد وقع نظيره في الآية المباركة 

فيها  التطهير  لأنّ   {
ً
ا �هِ£

ْ
ط

َ
ت  ْ ُ

رَ� ه�
َ
ويُط بَيْتِ 

ْ
ال  

َ
هْل

َ
أ جْسَ   الر�  ُ عَنْ�ُ هِبَ 

ْ
لِيُذ  ُ �Uا  

ُ
يد ِ

ُ��}

بمعنى المنع عن عروض ما يقابل الطهارة عليهم^ لا الرفع، فإنّهم قد خلقوا 

طاهرين وأنّهم المطهرون من الابتداء(١٠١) ويصرّح بهذه الحقيقة في موضع آخر 

 {
ً
ا �هِ£

ْ
ط

َ
ت  ْ ُ

رَ� ه�
َ
ويُط بَيْتِ 

ْ
ال  

َ
هْل

َ
أ جْسَ   الر�  ُ عَنْ�ُ هِبَ 

ْ
لِيُذ  ُ �Uا  

ُ
يد ِ

ُ��} تعالى   "قوله  بقوله: 

أوضح  المعنى  وهذا  بعد صيرورتهم غير طاهرين"(١٠٢)،  ليس هو تطهيرهم  معناه: 

ذيل  في  الطباطبائي  السيد  ذكره  مما  أئمتهم^  في  الإمامية  لاعتقاد  وأنسب 

تفسيره للآية الشريفة حيث يقول: "فمن المتعين حمل إذهاب الرجس في الآية على 

رَكُمْ تَطْهِيراً» -قد أكد بالمصدر- إزالة  العصمة ويكون المراد بالتطهير في قوله: «ويُطَهِّ

أثر الرجس بإيراد ما يقابله بعد إذهاب أصله، ومن المعلوم أنّ ما يقابل الاعتقاد الباطل 

هو الاعتقاد الحق فتطهيرهم هو تجهيزهم بإدراك الحق في الاعتقاد والعمل، ويكون 

التي هي  التشريعية  الإرادة  أنّ  التشريعية لما عرفت  الإرادة  أيضاً غير  بالإرادة  المراد 

توجيه التكاليف إلى المكلف لا تلائم المقام أصلاً"(١٠٣). 

.(١٠٤) { َ 
 �Oِر ه�
َ
تَط ُ ب( ا�ْ ِ

ُ
�
َ و� �Rِاب و� ب( الت� ِ

ُ
�� َ �Uا 

�
* الوقوف مع قوله تعالى: {إِن

قد تناول السيد الخوئي هذه الآية من جوانب متعددة في مواضع مختلفة:

الآية  عليه  تدل  ما  الخوئي  السيد  ذكر  الكريمة:  الآية  عليه  تدل  ما   .١

بقوله: "الآية المباركة دلتنا على أن الطهارة محبوبة اللهَّ سبحانه، ولا معنى لحبه إلاّ 

أمره وبعثه، فيستفاد منها أن الطهارة مأمور بها شرعاً"(١٠٥) وقد طبّق هذه الكبرى 

على غسل الجنابة بقوله: "لا إشكال ولا كلام في محبوبية غسل الجنابة شرعاً لقوله 


َ }"(١٠٦)، وذكر أيضاً أنّها تدل على  �Oِر ه�
َ
تَط ُ ب( ا�ْ ِ

ُ
�
َ  و� �Rِاب و� ب( الت� ِ

ُ
�� َ �Uا 

�
تعالى : {إِن

"استحباب البقاء على الوضوء في جميع الحالات والأزمنة كما يدل عليه قوله عزّ من 



١٩٥

È
Ê

£
\;Å

Ëâ
’\;

Åfi
¡;

3
â

i
’\

ي
سو

مو
 ال

م 
س
قا

د 
سي

 ال
ن

سي
يا
د 

سي
ال

.(١٠٧)"{ َ
 �Oِر ه�
َ
تَط ُ ب( ا�ْ ِ

ُ
�
َ  و� �Rِاب و� الت� ب(  ِ

ُ
�� َ �Uا 

�
{إِن قائل  

٢. المراد من الطهارة في الآية: يقول السيد الخوئي: "المراد بالطهارة في 

عن  درّاج  بن  رواه جميل  فيما  ورد  لما  وذلك  العرفية،  النظافة  يعم  ما  المباركة  الآية 

مِن   { َ
 �Oِر ه�
َ
تَط ُ ا�ْ ب(  ِ

ُ
�
َ و� �Rِاب و� الت� ب(  ِ

ُ
�� َ �Uا 

�
ھ {إِن >ࡩي قول اللَّ   أبي عبد االلهَّ

حدث الوضوء وهو خلق كريم، 
ُ
أنّ الناس كانوا يستنجون بالكرسف  والأحجار ثم أ

ابِ؈نَ  ويُحِبُّ  وَّ ھَ يُحِبُّ التَّ ھ ࡩي كتابھ  {إِنَّ اللَّ ھ وصنعھ، فأنزل اللَّ فأمر بھ رسول اللَّ

>وࡩي بعض الأخبار أنّ الناس كانوا يستنجون بالأحجار، فأكل رجل  رِينَ }  تَطَهِّ
ُ المْ

ھ تبارك وتعاڲى فيھ  {إِنَّ  من الأنصار طعاماً فلان بطنھ فاستنڋى بالماء، فأنزل اللَّ

رِينَ } ويقال إن هذا الرجل كان ال؄راء بن معرور  تَطَهِّ
ُ ابِ؈نَ  ويُحِبُّ المْ وَّ ھَ يُحِبُّ التَّ اللَّ

الأنصاري < >فإن الاستنجاء بكل من الماء والأحجار وإن كان نظافة شرعية، إلاّ أنّ 

الاستنجاء بالماء يزيد ࡩي التنظيف لأنّھ يذهب الع؈ن والأثر، والأحجار لا تزيل إلاّ 

ھ يحب التطه؈ر بالماء، وحيث إنّ ورود  الع؈ن فحسب. فالآية المباركة دلّت عڴى أنّ اللَّ

الآية ࡩي مورد لا يوجب اختصاصها بذلك المورد، فيتعدى عنھ إڲى مطلق النظافات 

العرفية والشرعية. وعڴى الجملة استفدنا من الآية المباركة أنّ النظافة بإطلاقها 

ڈا مأمور ٭ڈا ࡩي الشريعة المقدّسة. ويؤيده ما ورد من أنّ النظافة من  ّٰ ھ وأ محبوبة للَّ

الإيمان <(١٠٨).

خاتمة:

ظهر جلياً بعد هذه الإطلال السريعة أنّ الموسوعات الفقهية لفقهاء الطائفة 

مليئة بالنكات التفسيرية والإبداعات التحقيقية في فهم وتفسير الآيات القرآنية، 

وهذا ما وجدناه في موسوعة الإمام الخوئي&، فإنّها تضمنت تحقيقات رشيقة 

وأنيقة حول العديد من الآيات الشريفة، وبيان تفسيرها بأسلوب دقيق وجزل، 

الأنصاري&  الأعظم  الشيخ  أنظار  من  جمعه  تم  فيما  مؤخراً  الملاحظ  وهو 
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مما امتلأت موسوعته الفقهية منه من تحقيقات تفسيرية في العديد من الآيات 

ما صدر  التفسيرية<، وهكذا  >الأنظار  عنوان  أخيراً تحت  المباركة، وقد طبع 

مؤخراً لمؤسسة نشر آثار الإمام الخميني+ من جمع آرائه في التفسير بلغت 

للأنظار  جمع  من  الصدر  الشهيد  مؤسسة  عن  صدر  ما  وكذا  أجزاء،  خمسة 

التفسيرية للسيد الشهيد محمد الصدر+.

وقد تميّز الإمام الخوئي عن غيره بلحاظ ما يتمتع به من قدرات وخصائص 

مع  يتعاملَ  جعلته  نادرة  علمية  آليات  من  يمتلكه  وما  علمية  ومميزات  ذاتية 

النصّ القرآني بذِهْنيّةٍ خاصةٍ ذات طابعٍ شمولي؛ وذلك لإحاطته بأكثر جوانب 

العلوم بل تضلّعه فيها، فأبدع نكاتاً كثيرة لم يسبقه إليها أحد، وقد صرّح بذلك 

تحت  الخوئي  كتب حول  نصار(١٠٩) حين  راضي  محمد حسين  أ.د. صاحب 

عنوان: >في علوم القرآن والتفسير< ما يلي: "وقد برع السيد الخوئي أكثر من غيره 

من معاصريه وبدء في كتابه «نفحات الإعجاز» والذي كان خليطا من علوم القرآن وعلم 

الكلام، لأنّ السبب في تأليفه كان رداً على كتاب «حسن الإيجاز في إبطال الإعجاز» ... 

والبرهان...  الحجة  الخوئي من قوة  السيد  الشبهات عنه بما معروف من أسلوب  ورد 

ثم انطلق ليشرح مقدمة لتفسير لم تسنح له الظروف في إكماله, لانشغاله بزعامة 

الحوزة العلمية, وتسلمه إمامة المرجعية"(١١٠).

 ونحن بحاجة لاستخراج كنوز الفقهاء التفسيرية ببذل جهود علمية لتكون 

إلى  والباحثين  العلماء  أدعو  الكريمة  المجلة  هذه  ومن  الباحثين،  متناول  في 

تسليط الضوء على هذا الفكر العلمي الرصين لإثراء الساحة العلمية به.

***

الهوامش
 قبل بعض معاصريه كالعلامة الطباطبائي الذي بدأ في تفسيره الميزان عام ١٣٧٤هـ.ق كما ) ١(

في مقدمة التفسير، ومن بعده السيد السبزواري صاحب تفسير مواهب الرحمن.

مصري العاملي، مصطفى، رسائل أربعين سنة: ص٣٨، الرسالة (٢) المؤرخة: ١٨ جمادى ) ٢(
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الثانية ١٣٦٩.

الشيخ سلمان بن عبدالمحسن الخاقاني، وهو أحد كبار علماء خُرّمشَهْر.) ٣(

مصري العاملي، مصطفى، رسائل أربعين سنة، الرسالة (٣) المؤرخة ٢٤ ذي القعدة ١٣٦٩.) ٤(

للأسف الشديد لم نعثر على هذا الكتاب، والذي لو صدر لكان نفعه كبيراً وفائدته عميمة ) ٥(

جداً.

مصري العاملي، مصطفى، رسائل أربعين سنة، ص١٣١، الرسالة (٤٠) المؤرخة: ٣ شوال ) ٦(

المكرم ١٣٧٧.

سماحة السيد منير الخباز في الموقع الإلكتروني الخاص بآثاره >شبكة المنير<.) ٧(

 الطهراني، السيد محمد حسن، الروح المجرد: ١١٥.) ٨(

مجلة الاجتهاد والتجديد، العدد: ٢٨-٢٩ مقالة: مساهمة الإمام الخوئي في التفسير القرآني، أ. ) ٩(

د. عبد العزيز ساشادين.

الخوئي، أبو القاسم، تفسير البيان ١٢.) ١٠(

يونس:٥٩.) ١١(

الإسراء:٣٦.) ١٢(

الخوئي، أبو القاسم، تفسير البيان ٣٩٧.) ١٣(

الخوئي، أبو القاسم، تفسير البيان ٣٩٧.) ١٤(

الاجتهاد والتقليد بحث فقهي استدلالي مقارن من موقع الشيخ محمد العبيدان.) ١٥(

الآخوند الخراساني، محمد كاظم، ج٢: ٣٢٩.) ١٦(

البحراني، محمد صنقور، شؤون قرآنية ج١: ٣٨.) ١٧(

انظر: دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى.) ١٨(

الخوئي، السيد أبوالقاسم، محاضرات في أصول الفقه ج١: ٤.) ١٩(

الخوئي، السيد أبوالقاسم، محاضرات في أصول الفقه ج١: ص٢.) ٢٠(

النساء: ٨٢.) ٢١(

النساء: ٧٨.) ٢٢(

الأنفال: ٢.) ٢٣(

السيد أبو القاسم، الخوئي، البيان في نفسير القرآن: ٦٢.) ٢٤(

لاحظ: تفسير تسنيم (المعرب) ج١ ص٢١٤.) ٢٥(

البيان ص٣٩٧.) ٢٦(

ن.م) ٢٧(

 البيان ص١٣.) ٢٨(

الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن: ج١ ص١١.) ٢٩(
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الدر المنثور ج٢ ص٨.) ٣٠(

نهج البلاغة: الخطبة ١٣٣ المقطع٨.) ٣١(

النساء: ٨٢.) ٣٢(

البقرة: ٨٥.) ٣٣(

مسائل وردود ١/ ١٤٤.) ٣٤(

كان الإمام الخوئي، وآية االلهَّ الطباطبائي مؤلِّف (الميزان في تفسير القرآن) زميلي دراسة في ) ٣٥(

رين في عصره، وقد وصفه  علوم القرآن عند آية االلهَّ البلاغي في النجف الأشرف، وهو إمام المفسِّ

الإمام الخوئي بـ (بطل العلم المجاهد).

النساء:١٧٤، المائدة:١٥، الشورى:٥٢.) ٣٦(

 الميزان في تفسير القرآن: ج١ ص٦.) ٣٧(

النحل:٨٩.) ٣٨(

النساء:٨٢.) ٣٩(

الميزان: ج٣ ص٨٤.) ٤٠(

الميزان: ج١ ص٨٧.) ٤١(

تفسير الميزان: ج٣ ص٧٧.) ٤٢(

الطباطبائي، محمد حسين، شرح كفاية الأصول.) ٤٣(

مسائل وردود ١/ ١٤٤.) ٤٤(

 البيان: ٢٦٧.) ٤٥(

البيان: ص١٣.) ٤٦(

البيان: ص١٣.) ٤٧(

الخوئي، السيد أبوالقاسم، تفسير البيان: ٣٩٧.) ٤٨(

الخوئي، السيد أبوالقاسم، تفسير البيان: ٣٩٧.) ٤٩(

الخوئي، السيد أبوالقاسم، تفسير البيان: ص١٣.) ٥٠(

الخوئي، السيد أبوالقاسم، تفسير البيان: ص١٣.) ٥١(

الخوئي، السيد أبوالقاسم، تفسير البيان: ص٣٩٧.) ٥٢(

ــاب ) ٥٣( ــذي: كت ــنن الترم ــث:١٠٦٨١. وس ــن، الحدي ــند المكثري ــاب مس ــد: كت ــند أحم مس

ــث:٣٧٢٠. ــب، الحدي المناق

 البيان: ١٨.) ٥٤(

الخوئي، السيد أبوالقاسم، تفسير البيان: ص٣٩٩.) ٥٥(

الخوئي، السيد أبوالقاسم، تفسير البيان: ص٣٩٨.) ٥٦(

الخوئي، أبوالقاسم، محاضرات في الأصول الفقه، ج٤، ص:٤٦٩.) ٥٧(
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ــر الواحــد ..... ) ٥٨( ــاب بخب ــص الكت ــه    ج٤، ص٤٦٩  تخصي ــي الأصول الفق محاضــرات ف

ص٤٦٩، عــن الإحــكام للآمــدي٢: ٥٢٥، المحصــول ١: ٤٣٢، المســتصفى  ٢: ١١٤.

محاضرات في الأصول الفقه،ج٤ ص٤٧٠.) ٥٩(

البقرة: ٣٥.) ٦٠(

النساء: ١٢.) ٦١(

الأحزاب: ٢٨.) ٦٢(

 الأحزاب: ٥٩.) ٦٣(

الأحزاب: ٣٧.) ٦٤(

الأحزاب: ٥٠.) ٦٥(

في شرح العروة الوثقى، ج ٣٣، ص: ١٣٧.) ٦٦(

النور: ٣٢.) ٦٧(

 النساء: ٣.) ٦٨(

البقرة: ٢٢١.) ٦٩(

 الممتحنة: ١٠.) ٧٠(

البقرة: ٢٢١.) ٧١(

 النور: ٣.) ٧٢(

شرح العروة الوثقي، ج ٣٢، ص: ٣١٩.) ٧٣(

التوبة ٩: ٦٠.) ٧٤(

البقرة ٢: ٦١.) ٧٥(

الكهف ١٨: ٧٩.) ٧٦(

الموسوعة السيد الخوئي، ج ٢٤، ص: ٣.) ٧٧(

الاستبصار ج ٤ ص ٥٣ الفقية ج ٣ ص ٢٣٧ بتفاوت.) ٧٨(

الموسوعة السيد الخوئي، ج ٢١، ص:٣٩٥.) ٧٩(

الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي ج١: ٣٠٩.) ٨٠(

فاطر٣٥: ١٥.) ٨١(

النِّساء٤: ٦.) ٨٢(

النِّساء٤: ١٣٥.) ٨٣(

الحج ٢٢: ٢٨.) ٨٤(

الزخرف٤٣: ٣١.) ٨٥(

الوسائل ٩: ٢١٠/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٢.) ٨٦(

الوسائل ٩: ٢١٠ / أبواب المستحقين للزكاة ب١ ح ٣.) ٨٧(
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الموسوعة السيد الخوئي، ج٢٤ ص٤.) ٨٨(

الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي ج١: ٣١٠.) ٨٩(

الأحزاب : ٣٣.) ٩٠(

مصباح الفقاهة، السيد الخوئي، ج ١، ص٢١٣.) ٩١(

في شرح العروة الوثقي، ج ٣، ص: ٢.) ٩٢(

مصباح الفقاهة من المعاملات، ج ١، ص: ١٣٠.) ٩٣(

الأنعام:١٥٤.) ٩٤(

التوبة: ١٥٢.) ٩٥(

الأنعام: ١٥٢.) ٩٦(

في شرح العروة الوثقى، ج ٣، ص: ٢٩٣.) ٩٧(

في شرح العروة الوثقى، ج٤ ص٤٧٤.) ٩٨(

في شرح العروة الوثقى، ج٦ ص٣٠٥.) ٩٩(

في شرح العروة الوثقى، ج ٨، ص:١٤٠.) ١٠٠(

في شرح العروة الوثقى، ج٤، ص: ٢٣٧.) ١٠١(

الموسوعة السيد الخوئي ج ٢ عدم مطهرية المضاف من الخبث ..... ص :٢٤.) ١٠٢(

 تفسير الميزان، ج ١٦ ص٣١٢-٣١٣) ١٠٣(

البقرة: ٢٢٢.) ١٠٤(

في شرح العروة الوثقى، ج٤ ص ٤٦٩.) ١٠٥(

في شرح العروة الوثقى ج٦  ٣٤٨  فصل في كيفية الغسل وأحكامه ..... ص :٣٤٨.) ١٠٦(

ــلاة ) ١٠٧( ــكل ص ــأ ل ــذر أن يتوض ــألة ١: إذا ن ــي ج٤  ٤٧٨  مس ــيد الخوئ ــوعة الس الموس

وضــوءا رافعــاً للحــدث ..... ص :٤٧٨.

في شرح العروة الوثقى، ج ٤، ص: ٤٧٠.) ١٠٨(

جامعة الكوفة / كلية الفقه.) ١٠٩(

ــي ) ١١٠( ــع الإلكترون ــي<، الموق ــو القاســم الخوئ ــة للســيد أب ــود العلمي ــوان >الجه ــة بعن مقال

ــي. ــام الخوئ لمؤسســة الإم



في الخصال بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر: >قال رسول 

الله: بۚܣ الإسلام عڴى عشرة أسهم: عڴى شهادة أن لا إلھ إلا الله وۂي 

والزكاة وۂي الطهر،  والصوم وهو الجُنّة،  والصلاة وۂي الفريضة،  الملّة، 

والأمر بالمعروف وهو الوفاء،  والجهاد وهو الغزو،  وۂي الشريعة،  والحجّ 

وۂي  والعصمة  الألفة،  وۂي  والجماعة  الحجّة،  وهو  المنكر  عن  والنهܣ 

الطاعة<(١)، وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين أنّه قال: >من أحدّ 

الباطل<(٢). سنان الغضب لله قوي عڴى قتل أشدّاء 

وهنا أتناول مسائل خمس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

(المسألة الأولى) في أنّ وجوبهما عقليٌّ أو شرعيّ:

المنكر، ولكن  بالمعروف والنهي عن  لا شبهة في وجوب الأمر 

لتصوير  سيقت  وقد  عقليّ،  أو  شرعيٌّ  وجوبهما  أنّ  في  الكلام  وقع 

لكونهما  عقلاً  واجبان  أنّهما  منها:  وجوه(٣)،  جملة  العقلي  الوجوب 

مقدّمة لحفظِ النظام الحاكمِ بوجوبه العقل(٤). وقد يرشد لهذه المقدّميّة 

ما ورد من أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرفريضة  
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 عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب، وتردّ المظالم، 

الأمر..(٥). ويستقيم  الأعداء،  من  وينتصف  الأرض،  وتعمر 

والمنكر بحفظ  المعروف  فرد من  فردٍ  لكلّ  أنّه لا صلة  أوّلاً:  ويرد عليه 

لا  الفرديّة  والمحرّمات  الواجبات  جلّ  أو  كلّ  فإنّ  الوجدان؛  بشهادة  النظام 

على  يتوقّف  التي  والمحرّمات  والواجبات  امتثالها،  على  النظام  حفظ  يتوقّف 

أمتثالها حفظ النظام لا تتوقّف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنحو 

الانحصار؛ إذ قد يحفظ النظام بامتثالها ولو بتوسّط البعد الإجرائي المتمثّل في 

بشهادة  شرعاً؛  المقرّر  بغير  ولو  والتغريمات  والقصاص  والتعزيرات  الحدود 

انحفاظ النظام في المجتمعات المحكومة بالنظم الوضعية؛ لتوفّرها على البعد 

مشهود،  المنكر حضور  عن  والنهي  بالمعروف  للأمر  يكن  لم  وإن  الإجرائي 

ومنه تعرف لزوم التصرّف فيما ظاهره توقّف حفظ النظام على الأمر بالمعروف 

المنكر. عن  والنهي 

بنينا على حرمة  أمّا لو  النظام،  إنّما يتمّ لو قلنا بوجوب حفظ  أنّه  وثانياً: 

الإخلال به، وعلى حرمة مقدّمة الحرام فالحرام منها إنّما هو الجزء الأخير من 

العلّة التامّة للإخلال، ومن الواضح أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ليس هو الجزء الأخير لترك المعروف أو فعل المنكر، فلا يكون ترك الأمر أو 

النهي محرّماً.

أفاده  المنكر عقلاً ما  بالمعروف والنهي عن  ومن وجوه وجوب الأمر 

أنّ  من  الحرام-  في  يصرفه  ممن  مباح  بيع شيء  مسألة  الأعاظم+-في  أحد 

العقل يستقلّ بوجوب منع تحقّق معصية المولى ومبغوضه، وقبح التواني عنه... 

فكما تسالموا ظاهراً على وجوب المنع من تحقّق ما هو مبغوض الوجود في 

مبغوضية وجوده، كذلك يجب  لمناط  أم لا؛  الخارج سواءً صدر من مكلّف 

المنع من تحقّق ما هو مبغوض صدوره من مكلّف، ويرى العبد صدوره منه؛ 
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فإنّ المناط في كليهما واحد، وهو تحقّق المبغوض، وإن اختلفا في أنّ الأوّل 

فإذا همّ حيوان  مبغوض،  والثاني صدوره من مكلّف  مبغوض،  نفس وجوده 

بإراقة شيء يكون إراقته مبغوضة للمولى، ويرى العبد ذلك، وتقاعد عن منعه 

يكون ذلك قبيحاً منه، ويستحقّ للعقوبة، لا لأهمّيته بل لنفس مبغوضيته كذلك 

والحاكم  المناط،  في  مبغوض مولاه؛ لاشتراكهما  بما هو  يأتي  مكلّفاً  لو رأى 

به العقل-إلى أن قال+- ثمّ إنّ العقل لا يفرّق بين الرفع والدفع، بل لا معنى 

لوجوب الرفع في نظر العقل؛ فإنّ ما وقع لا ينقلب عما هو عليه، فالواجب عقلاً 

هو المنع عن وقوع المبغوض سواءً اشتغل به الفاعل أو همّ بالاشتغال به، وعُلم 

بكونه بصدد [ذلك]، وكان في معرض التحقّق(٦). 

هو  -الذي  العقل  أنّ  تلامذته&-:  أحد  أفاده  كلامه+-كما  ومحصّل 

المحكّم في باب روابط الموالي والعبيد- كما يحكم بوجوب المنع عن تحقّق 

إذا  كما  المكلّف،  غير  عن  وإن صدر  الإطلاق  بنحو  للمولى  مبغوض  هو  ما 

أراد سبع افتراس ولد المولى مثلاً، كذلك يحكم بوجوب المنع عن تحقّق ما 

هو مبغوض الصدور عن المكلّفين؛ لاشتراكهما في الملاك، أعني المبغوضية 

للمولى، من غير فرق في ذلك بين الرفع والدفع(٧).

ويضيف آخرُ من تلامذته بأنّ النهي عن المنكر بلحاظ الأعمال الآتية دائماً 

أو غالباً ما يكون من قبيل الدفع، كما إذا تهيّأ جمعٌ لشرب الخمر، ولمّا يشربوا 

بعد، فنُهوا عن ذلك، أو فتح فردٌ حانوتاً لبيع الخمر، ولم يبع بعد، فنُهي عن 

البيع(٨).

ويتوجّه عليه أوّلاً: أنّ دفع المنكر وإن وجب في بعض الموارد عقلاً، وهي 

ما اهتمّ الشارع بمنعه، لكنّه ليس من النهي عن المنكر في شيء؛ لأنّ النهي عن 

المنكر بمراتبه عبارة عن زجر الغير ليترك المنكر باختياره، بينما دفع المنكر 

بالمعروف والنهي  الغرض من إيجاب الأمر  عبارة عن تعجيزه عنه(٩)، وليس 
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عن المنكر سلب الاختيار من الناس وإبطال ابتلائهم وامتحانهم بإلجائهم، بل 

المكلّفين، فلا يفيد هذا الوجه  الداعي وتقويته في نفوس  الغرض منه إيجاد 

وجوب النهي عن المنكر عقلاً، ولا أقلّ من احتمال أنّ الغرض هو ذلك.

من  المنع  بضرورة  يؤذن  لا  المكلّف  من  صدوره  المبغوض  أنّ  وثانياً: 

تحقّقه ولو بالغير ما لم يكن من قبيل ما اهتمّ الشارع بمنعه وإن صدر من غير 

المكلّف.

ثمّ إنّ منع من اشتغل بالمعصية أو همّ بالاشتغال بها- كما في التهيؤ لشرب 

الخمر أو فتح حانوت الخمر ولو لم تُبع بعد- وإن كان من دفع المنكر بحسب 

التدقيقات  تبنَ على  لم  الشرعية وموضوعاتها  الدقّة والتحليل إلا أن الأحكام 

العقلية، ولا تردّد في صدق رفع المنكر في العرف على منع من اشتغل بالمعصية 

أو همّ بالاشتغال بها(١٠).

فالمختار وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرعاً، هذا.

ولا ريب في أنّ مطلوبيّة الأمر والنهي في باب المستحبّات والمكروهات 

والآداب مطلوبيّة شرعيةٌ وبالاعتبار لا عقلية.

(المسألة الثانية) في تعبّدية أو توصّلية الفريضة:

في بعض كلمات الشهيد الثاني+ تصريح بعبادية الأمر بالمعروف والنهي 

أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قسم  المنكر، حيث قال: "والظاهر  عن 

آمر  بالقلب:  "نيته  قال:  إذ  الفخرية؛  الرسائل  يلوح ذلك من  وقد  العبادات"(١١)، 

بالمعروف أو أنهى عن المنكر بالقلب لوجوبه قربة إلى االله، وإذا تمكّن باللسان قال: آمر 

بالمعروف أو أنهى عن المنكر باللسان لوجوبه قربة إلى االله، وكذا باليد، وقد يجتمع 

الكلّ فينوي لكلّ واحد"(١٢).

ارتكاز أو غيره، وقد صرّح بعدمها في  التعبّدية من  أنّه لا دليل على  إلا 
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جامع المقاصد وتحرير الوسيلة(١٣)، نعم ندبنا االله سبحانه بالخصوص إلى فعل 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقرّباً إليه؛ إذ قال عزّ من قائل: {لا خَ؈ْرَ ࡩِي 

وَمَن يَفْعَلْ  اسِ  النَّ بَ؈ْنَ  إِصْلاحٍَ  وْ 
َ
أ مَعْرُوفٍ  وْ 

َ
أ بِصَدَقَةٍ  مَرَ 

َ
أ إِلا مَنْ  جْوَاهُمْ  ن نَّ مِّ كَثِ؈رٍ 

عَظِيماً}(١٤). جْراً 
َ
أ نُؤْتِيھِ  فَسَوْفَ  اللّھِ  مَرْضَاتِ  ابْتَغَاء  ذَلِكَ 

في  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  باب  إدراج  إنّ  يقال:  قد  نعم 

العبادات في الرسائل العملية مبني على أنّ ظاهر بعض أدلّة الأمر بالمعروف- 

وْلِيَاءُ 
َ
ُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
ُؤْمِنُونَ وَالم

ْ
بعد احتفافها بأوصاف الإيمان كقوله تعالى: {وَالم

ُنْكَر..}(١٥)، الذي يؤذن بوجود مناسبة بين 
ْ
ڈَوْنَ عَنِ الم ْٔ َعْرُوفِ وَيَ

ْ
مُرُونَ بِالم

ْ
بَعْضٍ يَأ

الإيمان والقيام بهذه الوظيفة- هو مطلوبيّة الأمر بالمعروف؛ لكونه معروفاً شرعاً، 

بحيث لو أمر بالمعروف؛ لكون ترك المعروف منكراً عرفاً، أو نهى عن المنكر؛ 

لكونه منكراً عرفاً، أو لعدم رغبته فيه فهو عاصٍ للوظيفة الشرعية، وإن كان أمره 

أو نهيه موجباً لانعدام موضوع الأمر والنهي. 

الأمر  بوظيفة  الإتيان  رجحان  السياق  يعطيه  ما  أقصى  بأنّ  عليه  ويلاحظ 

بالمعروف؛ لأنّه معروف شرعاً، ورجحان الإتيان بوظيفة النهي عن المنكر؛ لأنّه 

منكر شرعاً، فلو أمر بالمعروف لكونه معروفاً عرفاً، أو نهى عن المنكر لكونه 

منكراً عرفاً أو لعدم رغبته فيه فلم يترك الوظيفة وإن ترك ما هو راجح.

(المسألة الثالثة): في عينيّة أو كفائية الفريضة:

أو  عينيّ  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وجوب  أنّ  في  اختلفوا 

كفائي، واحتمل في الجواهر عينيّة الإنكار القلبي على كلّ مكلّف دون الإنكار 

باللسان واليد(١٦)، واختار هذا التفصيل أحد أعاظم العصر قائلاً: "يجب الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر مع كون المعروف واجباً والمنكر حراماً، ووجوبه عندئذٍ 

كفائي يسقط بقيام البعض به، نعم وجوب إظهار الكراهة قولاً أو فعلاً من ترك الواجب 
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رسول  أمرنا  المؤمنين×:  أمير  قال  البعض،  بفعل  يسقط  لا  عينيٌّ  الحرام  فعل  أو 

االله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرّة"(١٧). وقد يظهر من سوقه للرواية أنّها 

دليله على عينيّة الإنكار القلبي، بتقريب: أنّ مناسبة الحكم والموضوع في قوله: 

>أمرنا رسول الله أن نلقى أهل المعاطۜܣ..< هو كون الكراهة من باب النهي 

عن المنكر، وأنّ ظاهر الرواية وجوب الإنكار بإظهار الكراهة بمثل الاكفهرار 

والعبوس والإعراض عينيّاً، ولا خصوصيّة للفعل عرفاً فيتعدّى منه إلى القول، 

اشتماله  ثمّ لا يعيب سندها  قولاً.  أو  فعلاً  الكراهة  بإظهار  عينيّاً  الإنكار  فيلزم 

على النوفلي؛ فإنّه وإن لم يرد فيه توثيق بالخصوص إلا أنّه من معاريف الطائفة 

الظاهر  وحسن  ظاهره،  حسن  عن  ذلك  فيكشف  قدح،  فيهم  يرد  لم  الّذين 

كاشف عن الوثاقة عرفاً وشرعاً.

ولكن يرد على دلالة الرواية أوّلاً: إنّ من المحتمل ألا يكون لقاء العاصي 

بوجه مكفهرّ من باب النهي عن المنكر، بل هو نحوُ التعاطي الاجتماعي معه 

-خصوصاً إذا فهمنا عنوان (أهل المعاصي) بما سيأتي- وأنّه يحاط بجوٍّ ساخط 

على فعله(١٨)، على نسق ما ورد في منابذة شارب الخمر، فلا يسلّم عليه(١٩)، ولا 

يجالس، ولا يعاد إذا مرض، ولا يزوّج إذا خطب(٢٠)، وما ورد في عدم صحبة 

ومجالسة أهل البدع(٢١).

يعۚܣ محمّد  >عنھ-  النحو:  بهذا  التهذيب  في  الرواية  الشيخ+  نقل  نعم 

عن عڴي بن إبراهيم عن أبيھ عن النوفڴي عن السكوني عن أبي عبد  بن يعقوب- 

الله× قال: قال أم؈ر المؤمن؈ن×: أدنى الإنكار أن يُلقى(تَلقى) أهل المعاطۜܣ بوجوه 

مكفهرّة<(٢٢)، فهي بهذا النقل وإن كانت واضحة في الحديث عن باب النهي عن 

المنكر إلا أنّها ليست ظاهرة في الوجوب العيني.

ولما كان نقل الشيخ للرواية عبارة عن نفس رواية الشيخ الكليني+ فيلحقها 

النهي عن المنكر وعدم ظهورها في  أحد الإشكالين -عدم ظهورها في باب 
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الوجوب العينيّ- بنحو مانعة الخلو، فلا يتمّ الاستدلال بها.

وثانياً: أنّه لو سلّمنا أنّ ذلك من باب النهي عن المنكر إلا أنّ الموضوع 

أخصّ من المدّعى؛ إذ موضوع الإنكار في الرواية هو أهل المعاصي، وهو لا 

يصدق على مطلق من عصى؛ فإنّ ظاهر هذا العنوان مَن أدمن على المعصية. 

والنتيجة أنّ إظهار الكراهة فعلاً أو قولاً من ترك المعروف أو فعل المنكر 

لا يجب عيناً على كلّ مكلّف- كما هو حال الإنكار باللسان واليد- إلا إذا وجد 

عنوان أهل المعاصي، نعم يحتمل أنّ المنظور في أهل المعاصي الانحلال لا 

مَن أدمن على المعصية.

(المسألة الرابعة): في متعلّق الوجوب:

والكلام فيه في مطالب:

الأوّل: لم يقل أحد بأنّ المراد من الأمر والنهي اللّذين هما متعلّق الوجوب 

خصوص هيئتي الأمر والنهي(افعل، ولا تفعل)، أو خصوص مادتيهما(آمرك، 

والنهي  الأمر  يراد من  بل  بالخصوص،  والمادّتين  الهيئتين  يعمّ  ما  أو  أنهاك)، 

مطلق ما يفيد البعث أو الزجر(٢٣).

فعل  مصالح  بيان  أو  الشرعي  الحكم  بيان  والنهي  الأمر  من  ليس  الثاني: 

الواجب ومفاسد فعل الحرام أو الوعظ والنصح والترغيب والترهيب أو الإخبار 

بالوعد والوعيد الإلهيين؛ لعدم انطباق عنوان الأمر أو النهي على ذلك، إلا أن 

يُفهم من ذلك عرفاً البعث أو الزجر ولو بالقرائن، نعم يسقط الوجوب بحصول 

المقصود منهما بذلك ولو لم ينطبق العنوان؛ لانتفاء الموضوع. ومنه يظهر النظر 

فيما أفاده الشيخ في النهاية: "والأمر بالمعروف يكون باليد واللسان، فأمّا باليد فهو أن 

يفعل المعروف ويجتنب المنكر على وجه يتأسّى به الناس.."(٢٤)، اللهم إلا أن يدّعى 

أنّ فعل المعروف واجتناب المنكر على هذا الوجه مما لا ينفكّ عن البعث أو 
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الزجر عرفاً، وكذا فيما أفاده في الجواهر: "نعم من أعظم أفراد الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدّها تأثيراً -خصوصاً بالنسبة إلى رؤساء الدين- 

أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرّمه ومكروهه، ويستكمل 

نفسه بالأخلاق الكريمة وينزّهها عن الأخلاق الذميمة؛ فإنّ ذلك منه سبب تامّ لفعل 

الناس المعروف، ونزعهم المنكر، وخصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغّبة 

والمرهّبة، فإنّ لكلّ مقام مقالا، ولكلّ داء دواء، وطبّ النفوس والعقول أشدّ من طبّ 

الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذٍ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف.."(٢٥).

الثالث: في بعض الكلمات دعوى تمحّض الأمر والنهي في مرتبة اللسان 

بدعوى عدم تناول عنواني الأمر والنهي لإظهار الانزعاج ونحوه(٢٦).

ويرد عليه -مضافاً إلى عدم احتمال خصوصيّة للّفظ في الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر بنظر العرف- أنّ مفردتي الأمر والنهي قد تكثّر استعمالهما 

في الكتاب العزيز وغيره في البعث والزجر وإن كانا غير لفظيين، والاستعمال 

وإن كان أعمّ من الحقيقة، إلا أنّ تكثّره مبعّدٌ للتجوّز والعناية، فمن آيات الكتاب 
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الرابع: المشهور أنّ من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإنكار 

باليد بالضرب المؤلم الرادع عن المعصية، ولكن توقّف في كونه منها بعض 
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عمّا  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  أدلّة  انصراف  الأعلام+(٣٧)، بدعوى 

يستلزم تصرّفاً في شأن الغير بحيث يكون خلاف سلطنته على نفسه، وكأنّه+ 

يرى أنّ عنوان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر يتناول الإنكار باليد غاية 

الأمر يدّعي انصراف أدلتّهما عنه، فتأمّل. 

(المسألة الخامسة) في انحلال الوجوب إلى وجوبات تستوعب موارد 

الأمر والنهي وتتناول أفراد المكلّفين وعدمه:

فقد طالعنا أحد المشتغلين بفكرة مفادها أنّ اللازم في باب الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر أن يتّصف المكلّف بكونه آمراً بالمعروف وناهياً عن المنكر، 

اتصافه  بعد  ولو  للمنكر  يتصدّى  أن  اللازم  أن  لا  ناهية،  آمرةٌ  أمّةٌ  توجد  وأن 

بكونه آمراً ناهياً أو مع وجود أمّةٍ مهمّتها الأمر والنهي، وأضاف بأنّ أدلّة الباب 

قاصرة عن إفادة المعنى الثاني -الذي هو المعروف بين فقهاء المسلمين- قائلاً: 

"فإننا لو راجعنا الكتاب والسنّة لوجدنا أنّ أغلبيّة النصوص وردت في الأمر بالمعروف 

الأرض  في  يمكّن  من  أنّ  أو  بالمعروف  تأمر  أمّة  أي:  للفرد،  أو  للجماعة  وصفاً  إمّا 

يأمر بالمعروف أو أنّ الأمّة أو الفرد الذي يترك الأمر بالمعروف يصاب بكذا وكذا من 

العذاب وما شابه ذلك"، ثمّ استعرض ثمانية نصوص روائية، وتعلّلها أجمع سنداً 

الشموليّة  في  رآها ظاهرة  فإنّه   ، المتقدّمة  السكوني  رواية  عدا  ما  دلالة  وكذا 

والاستيعاب، وخلص أخيراً إلى "أنّه يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى 

عن المنكر بمقدار ما يحصل منه اتصافه بهذه الصفة وبقاء هذه الصفة عليه، وبما 

يحقّق اتصاف الجماعة بهذه الصفة مقابل صفة اللامبالاة والتقصير"(٣٨)، وينتهي ما 

ذكره إلى قصور الأدلّة عن إفادة ما هو المعروف بين فقهاء المسلمين.

ولكن يمكن دفع ما ذكره بوجوه:

الأوّل: إنّ دليل العقل بواحد من تصويراته من اللطف أو مقدّميته لحفظ 
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النظام أو غيرهما على ما تقدّم في (المسألة الأولى) -على تقدير تماميّته على 

الاتّصاف  تحقّق  عند  يقف  لا  المنكر-  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  وجوب 

للمكلّف ووجود أمّةٍ آمرةٍ ناهية، وقد تمّم صاحب الفكرة تصوير مقدّمية الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر لحفظ النظام(٣٩). 

حدّ  إلى  -تنتهي  الروايات(٤٠)  من  وافرة  جملة  إطلاق  مقتضى  الثاني: 

الاستفاضة لا أقل- لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدد الموارد وبلا 

ناهية. آمرة  بكونها  اتصاف جماعة  حدّ  عند  توقّف 

كما أنّ المنساق عرفاً مما دلّ على مطلوبيّة كون المسلم آمراً بالمعروف 

لحاظُ الاتصاف على نحو الطريقيّة لنفس الأمر لا الموضوعيّة؛ لمناسبة الحكم 

الفرائض،  تقام  (بها  هو  النصوص  في  به  المصرّح  الغرض  ولأنّ  والموضوع، 

المظالم..). المكاسب، وتردّ  المذاهب، وتحلّ  وتأمن 

الثالث: إنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدد الموارد وبنحو 

يستوعب المكلّفين -مضافاً لكونه من المرتكزات عند المتشرّعة- من المسلّمات 

الفقهيّة؛ فإنّ فقهائنا قد أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات(٤١) الكاشف عن ارتكازه 

لدى المتشرّعة. ثمّ إنّه لا يضير بدعوانا التسالم وجود الأدلّة اللفظية(٤٢)؛ فإنّه لا 

ملازمة بين وجودها وبين مدركيّة دعوى التسالم، فإنّ الفقيه قد يستكشف من 

النظر  كلمات الأعلام كون الحكم ضروريّاً ومن المرتكزات المتشرّعيّة بقطع 

عن وجود روايات عليه بحيث لو لم يجد رواية مصرّحة بالحكم لكان يقول 

به؛ للضرورة والارتكاز.

إذن فما هو المعروف بين فقهائنا هو الصحيح.
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مستطرفات:

* في الصحيح عن درست عن بعض أصحابه عن أبي عبد االله قال:   

>إنّ الله بعث ملك؈ن إڲى أهل مدينة ليقلباها عڴى أهلها، فلمّا انْڈيا إڲى المدينة فوجدا 

فٕڈا رجلا يدعو ويتضرع -إڲى أن قال- فعاد أحدهما إڲى الله، فقال: يا ربّ إني انْڈيت 

إڲى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرّع إليك فقال: امض لما أمرتك بھ، 

فانّ ذا رجل لم يتمعّر وجهھ غيظاً ڲي قط<(٤٣).

* وفي الخبر عن عبد االله بن ميمون القدّاح عن أبي عبد االله عن أبيه 

عن جدّه عن عليّ بن الحسينقال: قال موسى بن عمران: يا ربّ من 

إليه:  االله  فأوحى  تظلّهم في ظلّ عرشك يوم لا ظلّ إلا ظلّك؟  الذين  أهلك 

الطاهرة قلوبهم والبريئة أيديهم الذين يذكرون جلالي ذكر آبائهم -إلى أن قال- 

والذين يغضبون لمحارمي إذا استحلّت مثل النمر إذا جرح(٤٤).

* وفي المعتبر عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني عن محمد بن علي بن 

موسى بن جعفر عن أبيه قال: دخل موسى بن جعفر على هارون الرشيد، 

إنما   : فقال  حدود،  ثلاثة  يضرب  أن  فأمر  رجل،  على  الغضب  استخفّه  وقد 

تغضب الله، فلا تغضب له بأكثر مما غضب لنفسه(٤٥).

* وفي تحف العقول: في مواعظ المسيح قال: قال: بحقّ أقول لكم: إنّ 

الحريق ليقع في البيت الواحد، فلا يزال ينتقل من بيت إلى بيت حتى تحترق 

بيوت كثيرة، إلا أن يستدرك البيت الأول، فيهدم من قواعده فلا تجد فيه النار 

معملا، وكذلك الظالم الأول لو يؤخذ على يديه لم يوجد من بعده إمام ظالم 

فيأتمّون به، كما لو لم تجد النار في البيت الأول خشباً وألواحاً لم تحرق شيئا. 

بحقّ أقول لكم: من نظر إلى الحيّة تؤم أخاه لتلدغه ولم يحذّره حتى قتلته، 

فلا يأمن أن يكون قد شرك في دمه، وكذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة 

ولم يحذّره عاقبتها حتى أحاطت به، فلا يأمن أن يكون قد شرك في إثمه..(٤٦).
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* وفي مجمع البيان: وروي عن عليٍّ وابن عباس: أنّ المراد بالآية{وَمِنَ 

بالمعروف  الأمر  على  يقتل  الذي  الرجل  مَرْضَاة}  اء 
َ
ابْتِغ سَهُ 

ْ
ف
َ
ن ي  ِ

ْ يَ?< مَن  اسِ  الن�

المنكر(٤٧). عن  والنهي 

الأمر  في  والأذى  المشقّة  من   {
َ

صَابَك
َ
أ مَا   ٰ َLَع  ْ

المجمع: {وَاصْ£/ِ وفي   *

.(٤٨)ّعلي عن  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 

***

الهوامش

 الخصال للصدوق&: ٤٤٧ باب العشرة ح٤٧، بحار الأنوار٦٥: ٣٧٧ ب٢٦ ) ١(

ح٢٥.

نهج البلاغة٣: ١٩٤/ ١٧٤، وسائل الشيعة١٦: ١٣٣ ب٣ من أبواب الأمر والنهي ) ٢(

ح٧.

 انظر: شرح تبصرة المتعلّمين للمحقّق العراقي٤: ٤٤٤، ٤٤٥.) ٣(

انظر: شرح تبصرة المتعلّمين للمحقّق العراقي٤: ٤٤٥.) ٤(

 وسائل الشيعة١٦: ١١٩ ب١ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ح٦.) ٥(

 المكاسب المحرّمة للإمام الخميني١: ١٣٦.) ٦(

 دراسات في المكاسب المحرّمة للشيخ منتظري٢: ٣٤٩.) ٧(

انظر: أنوار الفقاهة للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، ك التجارة (المكاسب ) ٨(

المحرّمة): ١٣٤.

 انظر: محاضرات في الفقه الجعفري١: ١٨٦، مصباح الفقاهة (المكاسب ) ٩(

المحرّمة)= موسوعة الإمام الخوئي+٣٥: ٢٨٥.

انظر: مصباح الفقاهة (المكاسب المحرّمة)= موسوعة الإمام الخوئي+٣٥: ) ١٠(

.٢٨٥

 حقائق الإيمان: ١٩٢.) ١١(

الرسائل الفخرية: ٢١٦.) ١٢(

 جامع المقاصد٦: ٢٥٩، تحرير الوسيلة١: ٤٦٥ (القول في أقسامهما- الأمر ) ١٣(

بالمعروف والنهي عن المنكر- وكيفية وجوبهما م١٣).
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سورة النساء: ١١٤.) ١٤(

 سورة التوبة: ٧١.) ١٥(

انظر: جواهر الكلام٢١: ٣٦٢.) ١٦(

 منهــاج الصالحيــن للســيّد السيســتاني١: ٣٨٥، م ١٢٧٠ (الطبعــة المصحّحــة ) ١٧(

ــا  ــابقة عليه ــات الس ــي الطبع ــألة ف ــارة المس ــت عب ــة ١٤٣١هـــ)، وكان والمنقّح

كالتالــي: >مســألة ١٢٧٠: يجــب الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مــع كــون 

المعــروف واجبــاً والمنكــر حرامــاً، وفــي كــون وجوبــه عينيّــاً أو كفائيّــاً وجهــان، 

ولا يبعــد الأول فــي اظهــار الكراهــة قــولاً أو فعــلاً، والثانــي فيمــا يتوقّــف علــى 

إعمــال القــدرة كالضــرب والحبــس ممــا كان مــن وظائــف المحتســب فــي بعــض 

الأزمنــة الســالفة<.

ــار ) ١٨( ــي وإظه ــل المعاص ــن أه ــر م ــزوم التنفّ ــة ل ــلاق الرواي ــى إط ومقتض

الســخط عليهــم ولــو لــم يحتمــل التأثيــر، وقــد احتــاط الســيّد السيســتاني لزومــاً 

ــال فــي المنهــاج- بعــد ذكــره لشــرطية احتمــال الائتمــار والانتهــاء-:  ــك، ق بذل

>فــإذا لــم يحتمــل ذلــك، وعلــم أنّــه لا يبالــي بالأمــر أو النهــي، ولا يكتــرث بهمــا 

ــرك  ــن لا يت ــه، ولك ــيء تجاه ــب ش ــه لا يج ــاء أنّ ــن الفقه ــهور بي فالمش

ــه المنكــر  ــولاً لتركــه المعــروف أو ارتكاب ــاط بإظهــار الكراهــة فعــلاً أو ق الاحتي

ولــو مــع عــدم احتمــال الارتــداع بــه<.

وسائل الشيعة١٢: ٤٩ (ك الحجّ) ب٢٨ من أبواب أحكام العشرة ح٦، ٧.) ١٩(

وسائل الشيعة٢٥: ٣٠٩ ب١١ من أبواب الأشربة المحرّمة.) ٢٠(

وسائل الشيعة١٢: ٤٨ ب٢٧ من أبواب أحكام العشرة ح١.) ٢١(

 تهذيب الأحكام٦: ١٧٦ ب٥٠ ح٥ (٣٥٦)، وسائل الشيعة١٦: ١٤٣ ب٦ من ) ٢٢(

أبواب الأمر والنهي ح١.

انظــر للمزيــد: تحريــر الوســيلة للإمــام الخمينــي+١: ٤٦٤، ٤٦٥، (القــول ) ٢٣(

فــي أقســامهما وكيفيــة وجوبهمــا) م١١، ١٢.

 النهاية: ٢٩٩، ومثله في المهذّب لابن البرّاج١: ٣٤١.) ٢٤(

جواهر الكلام٢١: ٣٨٢، ٣٨٣.) ٢٥(

 انظر: مباني منهاج الصالحين٧: ١٥٦، ١٥٧، حدود الشريعة (الواجبات): ٧٩.) ٢٦(
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سورة البقرة: ٩٣.) ٢٧(

 سورة البقرة: ١٦٩.) ٢٨(

سورة البقرة: ٢٦٨.) ٢٩(

سورة النساء: ١١٩.) ٣٠(

سورة يوسف: ٥٣.) ٣١(

سورة النور: ٢١.) ٣٢(

سورة هود: ٨٧.) ٣٣(

سورة الطور: ٣٢.) ٣٤(

سورة العنكبوت: ٤٥.) ٣٥(

سورة النازعات: ٤٠.) ٣٦(

ــألة ) ٣٧( ــل المس ــزي+١: ٣٦٢، ذي ــرزا التبري ــن للمي ــاج الصالحي ــر: منه انظ

 ،١: ٣٨٢١٢٧٢، ومثلــه فــي منهــاج الصالحيــن للســيّد الهاشــمي الشــاهرودي

ــألة ١٢٧٢. ــل المس ذي

 انظر: فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ حيدر حبّ االله: ٢٢٦- ) ٣٨(

.٢٣١

انظر: فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٥٤ (الهامش)، ١٥٨.) ٣٩(

لاحــظ: وســائل الشــيعة ١٦: ١١٩، ١٢٥ ، ١٢٨، ١٢٩ ب١ مــن أبــواب ) ٤٠(

الأمــر والنهــي ومــا يناســبهما ح٢، ١١، ١٢، ٢٠، ٢٥، : ١٣٤ ب٣ ح١٢، مســتدرك 

الوســائل١٢: ١٧٧، ١٨٠، ١٨٢، ١٨٥ ب١ مــن أبــواب الأمــر والنهــي ومــا يناســبهما 

ح٢، ١١، ١٢، ٢٠، ٢٥، :١٨٩ ب٢ ح٩، :١٩٠ ب٣ ح٤.

لاحظ: الهداية للصدوق: ٥٦، المقنعة: ٨٠٩، المراسم للديلمي: ٢٦٣، النهاية: ) ٤١(

٢٩٩، الاقتصاد: ١٤٦، ١٤٨، مصباح المتهجّد: ٨٥٥، الرسائل العشر: ٢٤٥، الوسيلة 

لابن حمزة: ٢٠٧.

تعريض بما ذكره في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ١٤١.) ٤٢(

وسائل الشيعة١٦: ١٤٣ ب٦ من أبواب الأمر والنهي ح٢.) ٤٣(

 وسائل الشيعة١٦: ١٤٧ ب٨ من أبواب الأمر والنهي ح٣.) ٤٤(

وسائل الشيعة١٦: ١٤٧ ب٨ من أبواب الأمر والنهي ح٤.) ٤٥(
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تحف العقول لابن شعبة: ٥٠٤، مستدرك الوسائل١٢: ١٨٤ ب١ من أبواب ) ٤٦(

الأمر والنهي ح٢٤.

مجمع البيان٢: ٥٧.) ٤٧(

مجمع البيان٨: ٨٧.) ٤٨(
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